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آمال خليل

اليونيفيل  لـــقـــوات  الـــعـــام  الــقــائــد  يــحــرص 
ألــبــرتــو أســـارتـــا عــلــى إظـــهـــار الـــــودّ تــجــاه 
المــشــكّــكــين والمــنــتــقــديــن لــبــعــض تــحــركــات 
الــيــونــيــفــيــل. يــســتــوي عــلــى كــرســيّــه المــطــل 
بالنظر  يحمله  الـــذي  الــنــاقــورة  بحر  على 
نــحــو ســـواحـــل فــلــســطــين ولـــبـــنـــان. الــبــحــر 
الذي تتكسر أمواجه تحت أساسات الفيلا 
الـــتـــي يــســكــن فــيــهــا مـــع زوجـــتـــه، هـــو ذاتـــه 
الممنوع على أهله من أبناء بلدة الناقورة 
وجــــاراتــــهــــا بـــســـبـــب الإجــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة 
المسموح  المــســاحــة  الــتــي ضيقت  المـــشـــددة 

إبحار زوارق الصيادين فوقها. 
يـــحـــاول أســــارتــــا (٦٠ عـــامـــاً) الـــتـــقـــرب من 
الــــجــــنــــوبــــيــــين. أوقــــــــف المـــــواكـــــبـــــة الأمـــنـــيـــة 
الــضــخــمــة الــتــي كـــان يــحــظــى بــهــا أســلافــه. 
يبادر إلى رعاية عشاء خيري لدعم ثلاث 
مـــؤســـســـات تـــربـــويـــة مــجــانــيــة ولا يـــفـــوّت 
فرصة المشاركة في المناسبات الاجتماعية 

مــن تــخــريــج طـــلاب إلـــى الأفـــــراح والأتـــــراح. 
يــنــســج عـــلاقـــات وطـــيـــدة مـــع رجــــال الــديــن 
والأحزاب، ظناً منه أنهم مفاتيح الناس.

المـــهـــم بــالــنــســبــة إلـــــى أســـــارتـــــا ألا تــتــكــرر 
حــــــوادث «ســـــوء الـــفـــهـــم» بـــين قـــواتـــه وبــين 
الأهالي الذين يعمل من أجل خطب ودهم، 
الأمــــر الــــذي يــدفــعــه إلـــى الاتـــصـــال ببعض 
الــجــمــعــيــات الـــدولـــيـــة لــتــمــويــل مــشــاريــع، 
ودعــم لمــدرســة هنا وبلدية هــنــاك. كــل ذلك 
من أجل أن ينسى الجنوبيون ما ارتكبته 

بعض القوات تجاههم. 
مع ذلك، إن الرجل الذي سيترقى إلى رتبة 
عماد بعد عــام واحــد، إثــر انتهاء مهماته 
فـــي لــبــنــان فـــي كـــانـــون الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، لا 
يمكنه أن يجعل الصورة ناصعة بالكامل. 
فـــالـــجـــنـــرال الــــــذي عــلــيــه الانــــتــــقــــال دوريـــــاً 
إلــى تــل أبــيــب والــحــفــاظ على عــلاقــة طيبة 
مــع الإســرائــيــلــيــين، لــن يمحو مــن الــذاكــرة 
الــجــنــوبــيــة عـــشـــرات المـــواقـــف الـــتـــي تظهر 
تخاذل الأمم المتحدة في استرداد حقوقهم 
الذي  والعسكري  العدو.  والاقتصاص من 
التي شاركت  الإسبانية  القوة  كــان ضمن 
فــــي «تـــحـــريـــر» الــــعــــراق عـــــام ٢٠٠٣، قــــد لا 
يستطيع التعبير بصوت عال عن تقديره 
لــلــمــقــاومــة فـــي لــبــنــان ضـــد إســـرائـــيـــل، إلا 
أنــه، بشكل أو بآخر،  أو  على نطاق ضيق 
يــتــواصــل ويــنــســق مــع قـــيـــادات حـــزب الله 

لتفادي الحوادث. 
أمام  من هنا، يسحب أســارتــا نفسه من 
أي استفسار لما أورده السيد حسن نصر 
الــلــه مـــن نــقــل حــواســيــب خــاصــة بلجنة 
الــتــحــقــيــق الـــدولـــيـــة إلــــى إســـرائـــيـــل عبر 
الحدود الجنوبية. لا يملك تعليقاً؛ لأنه 
ليست لديه فكرة عن الكلام الذي «يتعلق 
بــمــهــمــة لــجــنــة مــراقــبــة الــهــدنــة المستقلة 
من  عـــدداً  أن  رغــم  اليونيفيل،  عــن  تماماً 

عناصرها يعملون معنا». 
يــتــغــنــى بــشــعــار «إذا أردت  الــــذي  أســـارتـــا 
السلام، فتوجه جنوباً»، لم ينتظر انتهاء 
مــهــمــاتــه كــســلــفــه الـــجـــنـــرال الــفــرنــســي ألان 
بــيــلــلــيــغــريــنــي لــيــكــتــب عــــن تـــجـــربـــتـــه فــي 
الجنوب. ربما استبق كاتم أسرار بيروت 
وتــــل أبـــيـــب ونــــيــــويــــورك، الأحـــــــداث ونــشــر 
الأول حصره  عامه  بتجربة  خاصاً  كتاباً 
مطلع  حتى  تسلمه  منذ  قــواتــه،  بأنشطة 
الــــعــــام الــــجــــاري تـــحـــت عــــنــــوان «مــــذكــــرات 

جندي سلام في اليونيفيل». 
وعــــن إمــكــانــيــة خــفــض عـــديـــد الــيــونــيــفــيــل 
الذي تقرره الدول المساهمة فيها، لا يمانع 
قائدها العام «ما دام باستطاعتنا الحفاظ 
لمتابعة  الــقــدرات  مــن  نفسه  المستوى  على 
المهمة. مع الإشارة إلى الأزمة الاقتصادية 
الــعــالمــيــة الــتــي أثــــرت عــلــى تــقــديــمــات تلك 
الـــــــــــــــدول». وبـــــمـــــعـــــزل عــــــن الـــتـــصـــريـــحـــات 
الإعلامية لزعماء تلك الــدول عن الخفض، 
فــإن أســارتــا نفسه لم يتسلم قــراراً رسمياً 
من أي حكومة بتقليص عدد جنودها. أما 
فــي مــا يخص الميزانية الــجــديــدة مــن الآن 
وحتى حزيران المقبل، فإنها لن تقلص، لا 
العام  ميزانية  عن  قليلاً  قيمتها  زادت  بل 

الماضي لتفوق ٥١٨ مليون دولار. 
«مــؤتــمــر الــصــلــح»  فـــي الــــذكــــرى الأولــــــى لـــ
فــي تــبــنــين بــين الأهـــالـــي والــيــونــيــفــيــل إثــر 
الرجل بفخر يوم  إشكال تولين، يستعيد 
الـــثـــامـــن مـــن تـــمـــوز الـــــذي يـــعـــده تــاريــخــيــاً 
مع  التعاطي  فــي  ومفصلاً  إلــيــه  بالنسبة 
الجنوبيين. ففي ذلك اليوم، وقف أسارتا 
يـــســـتـــرضـــي خـــــواطـــــرهـــــم، طـــالـــبـــاً ثــقــتــهــم 
ومـــحـــبـــتـــهـــم ومـــلاحـــظـــاتـــهـــم «لــتــصــحــيــح 
أي خــطــأ أقــــوم بـــه، وعــلــى الــجــنــوبــيــين أن 
يــثــقــوا بــــي». حــيــنــهــا، تــعــهــد بــمــنــع الــقــيــام 
تــكــرر المشهد  ذلـــك،  مــع  بــشــيء يستفزهم. 

الــحــجــيــر  ووادي  شـــقـــرا  فــــي  «المـــســـتـــفـــز» 
الحوادث  تلك  الماضي.  الشهر  والنفاخية 
«الـــســـهـــلـــة الــــحــــل» كـــمـــا يــصــفــهــا أســــارتــــا، 
«عملية تسليم وتسلم بين  تندلع بسبب 
اليونيفيل؛  كتيبة وأخـــرى داخــل وحـــدات 
إذ يكون هــؤلاء الجنود الجدد غرباء عن 
المــنــطــقــة، ولــيــســوا عــلــى درايـــــة بــعــاداتــهــا 
وأجــــوائــــهــــا، فــيــتــصــرفــون كـــأنـــهـــم ســيــاح 
يلتقطون الــصــور ويــدخــلــون إلــى شــوارع 
السبب  مــنــهــم».  فــهــم  نتيجة ســـوء  ضيقة 
إلى  يتعداه  بــل  بجنوده،  محصوراً  ليس 
أبــنــاء المــنــطــقــة «المــقــيــمــين خــارجــهــا الــذيــن 
الصيف؛  عطلة  لتمضية  إليها  يــعــودون 
إذ إن هــؤلاء ليسوا معتادين على وجود 
بيننا  الـــوديـــة  الــعــلاقــة  وعــلــى  اليونيفيل 
وبـــــين الـــســـكـــان والــــجــــيــــش». أمـــــا الــســبــب 
الثالث فيعود إلى «المستجدات التي طرأت 
عــلــى الــــدول المــحــيــطــة بــلــبــنــان، كــالــثــورات 
والقضية  فــي ســوريــا  والأحــــداث  العربية 

تشنج  حــالــة  خلقت  والــتــي  الفلسطينية، 
لدى الأهالي». 

أكــثــر مــا يثير اســتــفــزازه هــو اتــهــام قــواتــه 
إلى  المتحدة بالانحياز  الأمــم  ومن ورائها 
إســرائــيــل اســتــنــاداً إلـــى الــتــقــاريــر المتعلقة 
المتخذة  الـــقـــرار١٧٠١، والإجــــراءات  بتنفيذ 
لردع الخروق الإسرائيلية. يبدو جازماً في 
نفي تلك «المعتقدات الخاطئة؛ لأننا نعمل 
بــحــيــاديــة تــامــة وبــعــلــم الــجــيــش اللبناني 
وكافة السلطات المحلية». وأشبه ببرنامج 
انــتــخــابــي، يــعــدد أســـارتـــا أهـــدافـــه الــرامــيــة 
«إلــــى تسهيل حــيــاة الــجــنــوبــيــين وتــبــديــد 
الهم بذهاب الأطفال إلى المدارس والرجال 
والنساء إلى أعمالهم بسلام وطمأنينة». 
«الأخــــبــــار» أنــــه اقــتــرح  يــكــشــف أســــارتــــا لـــــ
لبنان  بــين  «وســيــطــاً  اليونيفيل  تــكــون  أن 
وإسرائيل لترسيم الخط الأمني البحري، 
رغـــم أن الأمــــر خــــارج عـــن نــطــاق مهمتها. 
الاقتراح بحث خلال الاجتماعات الثلاثية 
الـــثـــلاثـــة الأخــــــيــــــرة. وتـــوصـــلـــنـــا إلــــــى عــقــد 
محادثات استكشافية بين الطرفين بقيادة 
أما  اليونيفيل».  البحرية في  القوات  قائد 
بــــراً، فــيــهــدف أســـارتـــا إلـــى أن يــنــجــز خــلال 
فــتــرة ولايـــتـــه وضــــعَ عـــلامـــات مــرئــيــة على 
طول الخط الأزرق. وفي هذا الإطــار، أعلن 
أن نائبه أبلغه بأنه «بحلول شهر كانون 
الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، أي عـــنـــد إتــــمــــام الــــولايــــة، 
ســـنـــتـــوصـــل إلـــــى وضـــــع ٨٠ فــــي المـــئـــة مــن 
متنازع  أراضٍ  فهو  الباقي،  أما  العلامات. 
عــلــيــهــا بــــين الــــطــــرفــــين، لا يــمــكــنــنــا وضـــع 
اتفاقهما.  دون  من  عليها  علامات ظاهرة 
لدينا الــوســائــل والاخــتــصــاصــيــون والمــال 
وفرق نزع الألغام لتنفيذ هذه المهمة، لكن 
الأهم من ذلك لدينا العزيمة لتنفيذها. إلا 
لم  إذا  الــعــنــاصــر ليست مهمة  تــلــك  كــل  أن 

يكن هناك اتفاق بين الطرفين».

تقــرير

أسارتا لـ «ا0خبار»: مستعدّون لرسم خطّ أزرق بحري 
في الذكرى الخامسة 

لعدوان تموز، وعلى أبواب 
التجديد لقوات اليونيفيل 
العاملة جنوبي الليطاني، 
يسعى قائد هذه القوات 

لخطب ودّ الجنوبيين. آخر ما 
يسعى إليه هو رسم خط أرزق 

بحري، يكون متمّماً 
للخطّ البري 

أسارتا (حسن بحسون)



3 إعلان

GdôGCS°ªÉ∫: ∫.∫. 000^108^232^454eóaƒ´ HµÉe∏¬ 
G’CeƒG∫ GdîÉU°qá Gdªéªq©á: ∫.∫. 000^383^391^084^3
S¢.ä. 74311H«ôhä
’Fëá Gdªü°ÉQ± 65- Y†°ƒ a`» Lª©«qá eü°ÉQ± dÑæÉ¿

H«É¿ Gdªôcõ GdªÉd» Gdªéªq™
)Gd≤«º HªÓj«ø Gd∏«ôGä Gd∏ÑæÉf«á()Gd≤«º HªÓj«ø Gd∏«ôGä Gd∏ÑæÉf«á(

H«É¿ GdóNπ Gdªéªq™

03/60/110203/60/0102 03/60/110213/21/010203/60/110213/21/0102

03/60/110213/21/0102

145^486^6
554^741^6

-
925^091
-
956^04
188^08

812^829

-
067^346^21
166^142
118^472

201^616^41

311^882
337^03
552^92
039^905
764^52
-
658^732
402^772

571^742^34

179^234^7
016^425^6

-
171^232
-
402^36
538^26

579^595

-
508^076^21
968^242
880^243

679^312^41

998^682
847^92
335^23
608^805
584^62
-
279^492
768^972

418^048^34

Gdª£∏ƒHÉä
eƒDS°ù°Éä G’EU°óGQ
Gdªü°ÉQ± hGdªƒDS°ù°Éä GdªÉd«á hGEJØÉb«Éä GEYÉOI T°ôGA
Gdªôcõ GdôF«ù°», GdªƒDS°ù°á G’CΩ, Gdªü°ÉQ± hGdªƒDS°ù°Éä GdªÉd«á

Gdû°≤«≤á hGdàÉH©á
GCU°ƒ∫ eÉd«á eÉCNƒPI c†°ªÉfá
GCOhGäeû°à≤ÉäeÉd«á

e£∏ƒHÉä eÉd«á HÉd≤«ªá Gd©ÉOdá e≤ÉHπ Mù°ÉÜ G’CQHÉì hGdîù°ÉFô
eæ¡É:GdƒOGF™ HÉd≤«ªá Gd©ÉOdá e≤ÉHπ Mù°ÉÜ G’CQHÉì hGdîù°ÉFô

GdƒOGF™ hMù°ÉHÉä GdõHÉFø GdóGFæáHÉdµ∏Øá Gdª£ØÉCI
hOGF™ hMù°ÉHÉä Gdé¡Éä Gdª≤ôHáHÉdµ∏Øá Gdª£ØÉCI
e£∏ƒHÉä eàªã∏á HÉChQG¥ eü°ôa«á GCh eÉd«á
J©¡óGä HªƒLÖ bÑƒ’ä
e£∏ƒHÉä GNôi
eƒDhfÉä dªƒGL¡á G’CN£ÉQ h G’CYÑÉA
Ojƒ¿ eôhDhS°á h eÉ jªÉK∏¡É
e£∏ƒHÉä Z«ô eàóGhdá HôS°º GdÑ«™

eéªƒ´ Gdª£∏ƒHÉä

M≤ƒ¥ Gdªù°Égª«ø - Mü°á GdªéªƒYá
GdôGCS°ªÉ∫ - GCS°¡º YÉOjá
GdôGCS°ªÉ∫ - GCS°¡º JØ†°«∏«á heÉ jªÉK∏¡É

YÓhGä GEU°óGQ G’CS°¡º Gd©ÉOjá
YÓhGä GEU°óGQ G’CS°¡º GdàØ†°«∏«á
Gdª≤óeÉä Gdæ≤ójá Gdªîü°ü°á d∏ôGCS°ªÉ∫
GMà«ÉWÉä Z«ô bÉH∏á d∏àƒRj™ )bÉfƒf«á hGEdõGe«qá(
GMà«ÉWÉä MôI bÉH∏á d∏àƒRj™ 
G’COhGä GdôGCS°ªÉd«á Gdª©ÉO T°ôGhDgÉ
GCQHÉì eóhQI
GCfü°Ñá GCQHÉì e≤àôMá d∏àƒRj™
aÉF†¢ GEYÉOI J≤««º Gd©≤ÉQGä
Gdà¨««ô a» Gd≤«ªá Gd©ÉOdá dÓOhGä GdªÉd«á Gdªü°æØá e≤ÉHπ

YæÉU°ô GdóNπ Gdû°Éeπ G’Nôi
Gdà¨««ô a» Gd≤«ªá Gd©ÉOdá d∏ªû°à≤Éä GdªÉd«á Gd¡ÉOaá d∏àëƒ•
d∏àóa≤Éä Gdæ≤ójá
aôhbÉä Jëƒjπ Gd©ªÓä G’LæÑ«á
fàÉFè GdóhQI GdªÉd«á

eéªƒ´ M≤ƒ¥ Gdªù°Égª«ø - Mü°á GdªéªƒYá
M≤ƒ¥ Gdªù°Égª«ø - Mü°á M≤ƒ¥ G’b∏«á

eéªƒ´ M≤ƒ¥ Gdªù°Égª«ø

eéªƒ´ Gdª£∏ƒHÉä hM≤ƒ¥ Gdªù°Égª«ø

673^331
866^909

- 
-
472^95
-
-
889^891^73
401^952
-
118^472
208^396
714^96
-
-

044^895^93

099^634
342^71
939^256
336^953
685^27
729^884
812^665
)361^73(
145^902
-
006^81

425^712

-
)013^04(
655^805
482^174^3
154^771

537^846^3

571^742^34

953^331
495^009

- 
- 
813^96
- 
- 
693^697^73
356^492
- 
880^243
706^457
506^96
- 
- 

026^063^04

099^634
342^71
939^256
336^953
685^27
360^846
657^784
)524^35(
274^043
- 
063^02

659^801

- 
)452^84(
548^162
461^503^3
030^571

491^084^3

418^048^34

GdªƒLƒOGä
Gdü°æóh¥ heƒDS°ù°Éä G’EU°óGQ
GdƒOGF™ dói Gdªü°ÉQ±hGdªƒDS°ù°Éä GdªÉd«á
Gdªôcõ GdôF«ù°», GdªƒDS°ù°á G’CΩ, Gdªü°ÉQ± hGdªƒDS°ù°Éä GdªÉd«á

Gdû°≤«≤á hGdàÉH©á
bôhV¢ d∏ªü°ÉQ± hGdªƒDS°ù°Éä GdªÉd«á hGEJØÉb«Éä GEYÉOI H«™
GCU°ƒ∫ eÉd«á e©£ÉI c†°ªÉfá
GCOhGä eû°à≤Éä eÉd«á
GCS°¡º h Mü°ü¢ HÉd≤«ªá Gd©ÉOdá e≤ÉHπ Mù°ÉÜ G’CQHÉì hGdîù°ÉFô )1(

GCOhGä Ojø heƒLƒOGä eÉd«á GNôi HÉd≤«ªá Gd©ÉOdá e≤ÉHπ Mù°ÉÜ
G’CQHÉì h Gdîù°ÉFô)1()3(

eæ¡É: U°Éa» Gdàù°∏«ØÉä h Gd≤ôhV¢ Gdªü°æØá HÉd≤«ªá Gd©ÉOdá
e≤ÉHπ Mù°ÉÜ G’CQHÉì h Gdîù°ÉFô

U°Éa» Gdàù°∏«ØÉä hGd≤ôhV¢ d∏õHÉFø HÉdµ∏Øá Gdª£ØÉCI)2(

U°Éa» Gdàù°∏«ØÉä hGd≤ôhV¢ d∏é¡Éä Gdª≤ôHáHÉdµ∏Øá Gdª£ØÉCI
Gdªójæƒ¿ HªƒLÖ bÑƒ’ä
GCOhGäGdójø HÉdµ∏Øá Gdª£ØÉCI )13/21/0102: jû°ªπ eÑ∏≠

945^983^7e∏«ƒ¿ ∫.∫. HÉd≤«ªá Gd©ÉOdá()1()3(

GCS°¡º hMü°ü¢ HÉd≤«ªá Gd©ÉOdá e≤ÉHπ YæÉU°ô GdóNπ Gdû°Éeπ
G’CNôi)1(

Mü°ü¢ heù°ÉgªÉä a» Gdû°ôcÉä GdªôJÑ£á h a≤É' ' d∏ë≤ƒ¥ Gdü°Éa«á
GCU°ƒ∫ eÉCNƒPI GES°à«ØÉA dójƒ¿
GCU°ƒ∫ KÉHàá eÉOjá
GCU°ƒ∫ KÉHàá Z«ô eÉOjá
GCU°ƒ∫ Z«ô eàóGhdá HôS°º GdÑ«™

eƒLƒOGä GCNôi
Gdû°¡ôI

eéªƒ´ GdªƒLƒOGä

)Gd≤«º HªÓj«ø Gd∏«ôGä Gd∏ÑæÉf«á(

051^969
)761^746(

389^123

330^351
)651^42(

778^821

753^27
496^32
836^97
920^33

488^536

)532^33(
-
)649^34(
117^01

)726(

220^206

)022^661(
)036^801(
)727^81(
)042^3(
-

)718^692(

502^503

038
)95(

679^503

)172^26(

507^342

-

507^342

451^01
155^332

466
546

757^520^1
)950^526(

896^004

983^561
)109^82(

884^631

570^85
197^81
439^701
158^61

640^027

)054^55(
-
)682^56(
638^9

)5(

195^466

)708^981(
)177^911(
)025^91(
)142^3(
-

)933^233(

252^233

425^2
803

480^533

)430^56(

050^072

-

050^072

502^8
548^162

227
027

)Gd≤«º HªÓj«ø Gd∏«ôGä Gd∏ÑæÉf«á(

)1(bÉΩ Gdªü°ô± HÉdà£Ñ«≥ GdªÑµô d∏ª©«ÉQ Gdóhd» d∏à≤ÉQjô GdªÉd«á Qbº 9GHàóGAk eø 10/10/1102h Gdò… J£∏Ö
GYÉOI Jü°æ«∞ H©†¢ HæƒO eëØ¶á G’S°àãªÉQGä.

)2(H©ó Jµƒjø eƒDhfÉä HµÉeπ b«ªá Gdàófq» GdÑÉd¨á 150^892e∏«ƒ¿ ∫.∫. eø Gdàù°∏«ØÉä hGd≤ôhV¢ ha≤Ék d∏ª©«ÉQ GdªëÉS°Ñ» Gdóhd»
Qbº 93, HªÉ a«¡É J∏∂ Gdªà©∏q≤á HÉdàù°∏«ØÉä hGd≤ôhV¢ GdæÉJéá Yø Gdà≤««º G’ELªÉd», hGdÑÉd¨á 354^401e∏«ƒ¿ ∫.∫.

)3(jû°ªπ S°æóGä Jºq GdàØôqÆ Yø eîÉWôgÉ d∏õHÉFø HªÑ∏≠ 222^1e∏«ÉQ ∫.∫.

GCcÑô eü°ô± a» dÑæÉ¿

ha≤Ék d∏ª©Éj«ô Gdóhd«qá dÓEaü°Éì GdªÉd»
GdæàÉFè Gdªéªq©á Z«ô Gdªóbq≤á cªÉ a» MõjôG¿ 1102

eü°ô± dÑæÉf» T°Éeπ a» Nóeá  GdªƒGWø hG’bàü°ÉO Gdªë∏q»

GdØƒGFó hG’EjôGOGä Gdªû°ÉH¡á
GdØƒGFó hG’CYÑÉA Gdªû°ÉH¡á

U°Éa» G’EjôGOGä eø GdØƒGFó

G’EjôGOGä eø Gd©ªƒ’ä
G’CYÑÉA eø Gd©ªƒ’ä

U°Éa» G’EjôGOGä eø Gd©ªƒ’ä

U°Éa» GCQHÉì/Nù°ÉFô Yª∏«Éä G’COhGä GdªÉd«á Gdªü°æØáHÉd≤«ªá
Gd©ÉOdá e≤ÉHπ Mù°ÉÜ G’CQHÉì hGdîù°ÉFô

eæ¡É:U°Éa» GEjôGOGä/GCYÑÉA aƒGFó
U°Éa» GCQHÉì/Nù°ÉFô G’S°àãªÉQGä GdªÉd«á
GEjôGOGä Jû°¨«∏«á GCNôi

eéªƒ´ G’EjôGOGä Gdàû°¨«∏«á

Nù°ÉFô G’FàªÉ¿ )eîü°ü°Éä GdªƒDhfÉä(
Nù°ÉFôG’FàªÉ¿ Gd©ÉFóI ’COhGä Gdójø Gdªü°æØá HÉdµ∏Øá Gdª£ØÉCI

eƒDhfÉä Gd≤ôhV¢ hGdàù°∏«ØÉä
eƒDhfÉä Gd≤ôhV¢ hGdàù°∏«ØÉä Gdªù°àôOI

Jóf» b«ªáa» eƒDhfÉä Gdªù°ÉgªÉä GdªôJÑ£á

U°Éa» G’EjôGOGä Gdàû°¨«∏«á

GCYÑÉA Gdªù°àîóe«øhe∏ë≤ÉJ¡É
eü°ÉQj∞ GEOGQjá hGCYÑÉA Jû°¨«∏«á GCNôi
eîü°ü°Éä GES°à¡ÓcÉä heƒDhfÉä G’CU°ƒ∫ GdãÉHàá GdªÉOjá
GEWØÉA G’CU°ƒ∫ GdãÉHàá Z«ô GdªÉOjá

eîü°ü°Éä Jóf» b«ªá Gdû°¡ôI

eéªƒ´ G’CYÑÉA Gdàû°¨«∏«á

G’CQHÉì Gdàû°¨«∏«á

Mü°àæÉ a» fàÉFè eƒDS°ù°Éä eôJÑ£á ha≤Ék d∏ë≤ƒ¥ Gdü°Éa«á
U°Éa» GCQHÉì GCh )Nù°ÉFô( H«™ GCh GS°àÑ©ÉO GdªƒLƒOGä G’CNôi

GdæàÉFè bÑπ Gd†°ôjÑá

Gd†°ôjÑá Y∏≈ G’CQHÉì

Gdæà«éá H©ó Gd†°ôjÑá eø Gdæû°ÉWÉä Gd©ÉOjá

Gdæà«éá H©ó Gd†°ôjÑá d∏æû°ÉWÉä GdªàƒbØá GCh b«ó Gdàü°Ø«á

GdæàÉFè Gdü°Éa«á
GdæàÉFè Gdü°Éa«á - Mü°á G’b∏«á
GdæàÉFè Gdü°Éa«á - Mü°á GdªéªƒYá

Mü°á Gdù°¡º Gd©ÉO… eø G’QHÉì ∫.∫. 
Mü°á Gdù°¡º Gd©ÉO…  GdªîØ†°á eø G’QHÉì  ∫.∫.

dÑæÉ¿                   S°ƒjù°ôG                   aôfù°É                   G’CQO¿                   S°ƒQjá                    eü°ô                    Gdù°ƒOG¿                    Gdªª∏µá Gd©ôH«qá Gdù°©ƒOjqá                    b£ô                    LÑπ WÉQ¥    GEeÉQI eƒfÉcƒ                    eµàÖ Jªã«∏» a» GCHƒ XÑ»

(IFRS 9)

NÉQê Gdª«õGf«qá
J©¡óGä Jªƒjπ

J©¡óGä e©£ÉI d∏ªü°ÉQ± hGdªƒDS°ù°Éä GdªÉd«á
J©¡óGäeù°à∏ªá eø Gdªü°ÉQ± hGdªƒDS°ù°Éä GdªÉd«á 
J©¡óGä d∏õHÉFø

J©¡óGä V°ªÉ¿
JµØπ hcØÉ’ä hV°ªÉfÉä GCNôi e©£ÉI d∏ªü°ÉQ± hGdªƒDS°ù°Éä GdªÉd«á

eæ¡É: GCOhGä Gdªû°à≤Éä G’FàªÉf«á
JµØπ hcØÉ’ä hV°ªÉfÉä GCNôi eù°à∏ªá eø Gdªü°ÉQ± hGdªƒDS°ù°Éä GdªÉd«á

eæ¡É: GCOhGä Gdªû°à≤Éä G’FàªÉf«á
JµØπ hcØÉ’ä hV°ªÉfÉä e©£ÉI d∏õHÉFø
JµØπ hcØÉ’ä hV°ªÉfÉä eù°à∏ªá eø GdõHÉFø

J©¡óGä Y∏≈ S°æóGä eÉd«á
S°æóGä eÉd«á dÓS°àÓΩ

eæ¡É: b«º eÑÉYá e™ M≥ GEYÉOI Gdû°ôGA GCh G’S°àôOGO
S°æóGä eÉd«á d∏àù°∏«º

eæ¡É: b«º eû°àôGI e™ M≥ GEYÉOI GdÑ«™ GCh G’S°àôOGO
Yª∏«Éä HÉd©ªÓä G’CLæÑ«á

YªÓä GCLæÑ«á dÓS°àÓΩ
YªÓä GCLæÑ«á d∏àù°∏«º

J©¡óGä Y∏≈ G’COhGä GdªÉd«á ’CLπ
J©¡óGä GNôi
e£ÉdÑÉä fÉJéá Yø fõGYÉä b†°ÉF«á
Mù°ÉHÉä G’FàªÉ¿

NÉV°©á dà©∏«ªÉä eëóOI
NÉV°©á dàƒX«ØÉä GES°àæù°ÉH«á
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نقولا ناصيف 

أفــضــل مــا يــصــحّ فــي وصـــف قـــوى ٨ و١٤ 
آذار أنهما كالماء والزيت لا يختلطان أبداً. 
يُــقــال، فــي تعريب  يصحّ فيهما أيضاً مــا 
ـــــــدرّس في  الـــريـــاضـــيـــات عــلــى نــحــو مـــا يُ
المتوازيين:  الخطين  عن  مثلاً،  السعودية 
الـــلـــه. وإذا  بـــــإذن  يــلــتــقــيــان إلا  خـــطـــان لا 

التقيا فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
فــي  آذار  و١٤   ٨ قــــــوى  أمــــــر  كــــــان  هــــكــــذا 
الحكومة الأولى للرئيس فؤاد السنيورة 
وفـــي  آذار،   ١٤ قــــــوى  حـــكـــومـــة  وكـــــانـــــت 
الحكومة الثانية للرئيس نجيب ميقاتي 
وهي حكومة قوى ٨ آذار. كان الأمر نفسه 
برئاسة  الوطنية  الــوحــدة  حكومتَي  فــي 
الـــســـنـــيـــورة والــــرئــــيــــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
الــلــتــين أخــفــقــتــا فـــي الــحــكــم بــســبــب عــدم 
اتــفــاقــهــمــا عـــلـــى المـــلـــفـــات الـــشـــائـــكـــة، فــلــم 
يــخــتــلــط المـــــاء بـــالـــزيـــت. بــعــدمــا اخــتــبــرت 
الغالبية عام ٢٠٠٥، تمر حكومة  حكومة 
الغالبية عام ٢٠١١ باختبار مماثل، وهو 
بالسلطة  وتستأثر  وحــدهــا  تحكم  أنــهــا 

والخيارات. 
المــاء  فــوق سطح  الــزيــت  إذاً بقعة  تصعد 

ولا تختلط فيه. 
كان ملف شهود الــزور أحد أبــرز مظاهر 

في الواجهة

سياسة

 شهود الزور يعود... لكن  بطيئاً 
ّ
ملف

تـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى مــــــا نــــشــــر فــي 
«إن  أمـــــــــــــــــس،  «الأخـــــــــــــــبـــــــــــــــار» 
الــــرهــــبــــانــــيــــتــــين الأنــــطــــونــــيــــة 
ـــــة المـــــارونـــــيـــــتـــــين،  والمـــــريـــــمـــــيــــــ
تأسفان للمقالين اللذين نشرا 
بتاريخ  الــغــراء  جريـــدتكم  فــي 
و٣،   ٢ الــصــفــحــة   ٢٠١١/٧/٢٠
إذ أنهما بعيدان كل البعد عن 
روحـــيـــة هــاتــين الــرهــبــانــيــتــين، 
ــدان عــــن الــــواقــــع الــــذي  ـــ ـــ وبــعــيـــ
يــجــري داخــلــهــمــا، ومـــا تتمتع 
به الرهبانيتان من فكر كنسي 
وروحـــــي بــعــيــد كـــل الــبــعــد عن 
أي إنــتــمــاء ســيــاســي. لــقــد كــان 
بــالإمــكــان مــن قــبــل جــريــدتــكــم، 
أو من قبل كاتب المقالين، أخذ 
هـــاتـــين  فـــــي  المــــســــؤولــــين  رأي 
الــرهــبــانــيــتــين مــن أجـــل عــرض 
مـــوضـــوعـــي وحــــيــــادي خـــدمـــةً 
لــلــحــقــيــقــة، وحـــتـــى لا تــتــحــول 
صفحات جريدتكم الى أحكام 
مسبقة ومــبــرمــة لا عــلاقــة لها 
والحقيقة  الإعـــلامـــي  بــالــعــمــل 

في أي مكان». 

رسائل إلى المحرر

لا انتماء للرهبانيات 

نــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن، عـــــــمـــــــيـــــــدة  جــــــــــــــاء
مـــعـــهـــد الـــــدكـــــتـــــــــــوراه لــلــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، زيــنــب سعد، 
رداً عــلــى مـــوضـــوع «الــبــيــضــة 
اللبـنانية؟»  فــي  الــدجــاجــة  أو 
الـــــعـــــدد ١٤٦٢  فـــــي  ـــور  ــــ المـــنـــشــــ
 (٢٠١١ تــــمــــوز   ١٥ (الـــجـــمـــعـــة 

التصحيح الآتي: 
«يـــتـــم طـــــرح أســــمــــاء كـــثـــيـــرة و 
ليس كل من يطرح هو مرشح، 
ولكن المهم هو تشكيل مجلس 
الـــجـــامـــعـــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
العمداء،  أو  للرئيس  الأولــويــة 
وذلك لتسيير العمل الأكاديمي 
للأنظمة  وفقاً  طبيعي  بشكل 
المـــعـــمـــول بـــهـــا فــــي الـــجـــامـــعـــة، 
عــلــمــاً بـــأن الــرئــيــس والــعــمــداء 
الــــحــــالــــيــــين قــــــامــــــوا بـــجـــهـــود 
وحــدة  على  للمحافظة  كبيرة 
الــجــامــعــة وحـــقـــقـــوا إنـــجـــازات 
أكــاديــمــيــة مــهــمــة شــكــلــت نقلة 
الأكاديمية  الحياة  في  نوعية 
فــــــي الــــجــــامــــعــــة بـــــالـــــرغـــــم مــن 
التي مررنا  الصعبة  الــظــروف 
الماضية،  الــســنــوات  بها خــلال 
لذلك من الظلم عدم إنصافهم 

وتثمين هذة الجهود».

عمداء «اللبنانية» 

الانقسام بــين طرفي الــنــزاع. وُلــد فــي ظل 
حكومة غالبية قوى ١٤ آذار فاستخدمته 
ثم  الــدولــي،  التحقيق  فــي معركة  سلاحاً 
الحساب  تصفية  وفــي  الــدولــيــة  المحكمة 
ونوقش  السورية.  الحقبة  مع  السياسي 
فـــي حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بــرئــاســة 
الحريري فانقسمت حياله. وتحاول قوى 
٨ آذار إحياءه في الحكومة الجديدة، وقد 
بـــاتـــت الــغــالــبــيــة الــحــكــومــيــة والــنــيــابــيــة، 
الــســيــطــرة عليه وتوجيهه  عــلــى  وقــــادرة 
سياسياً وقضائياً في المنحى الذي تريد. 
ينظر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى 
ملف شهود الـــزور مــن وجــهــين: سياسي 
تـــخـــتـــلـــف مــــقــــاربــــتــــه بـــــين فــــريــــق وآخـــــــر، 
المتناقضة  العناصر  متشعّب  وقضائي 
الـــتـــي يــنــطــوي عــلــيــهــا. حــمــلــه ذلــــك على 
تحديد مسار العودة إليه بلا استعجال: 
وضع الملف بين يدي وزير العدل شكيب 
قـــرطـــبـــاوي الـــــذي يـــقـــاربـــه بــــــدوره لــلــمــرة 
الأولى من موقع رسمي، بدءاً بإعداد ملف 
متكامل يــمــيّــز الــشــق الــســيــاســي فــيــه عن 
الشق القضائي، ويمكّن رئيس الحكومة 
مـــن الإلمـــــام بــتــفــاصــيــلــه قــبــل عــرضــه على 
مــجــلــس الــــــــوزراء، ويــتــيــح لــلــوزيــر كــذلــك 
وضع تصوّر معالجة تحتاج هي الأخرى 
إلى بعض الوقت. يعني ذلك أن الخوض 
الجدّي في الملف يقتضي انتظار بضعة 
أســـابـــيـــع انـــطـــلاقـــاً مــــن الــجــلــســة المــقــبــلــة 

لمجلس الوزراء في ٢ آب. 
عــلــى أن إعـــــادة الــبــحــث فـــي مــلــف شــهــود 

الزور تعوّل على معطيات منها: 
الحريري  منذ حكومة  مفتوح  المــلــف  ـــ   ١
الــتــي أخــفــقــت فــي مــنــاقــشــتــه مــرتــين على 
الـــثـــانـــي ٢٠١٠  فـــي ١٠ تــشــريــن  الـــتـــوالـــي 
المجلس  يتمكن  ولـــم  الأول،  كــانــون  و١٥ 
القضاء  إحالته على  التصويت على  من 
الــحــريــري ووزراء  رفـــض  الــعــدلــي بسبب 
قـــوى ١٤ آذار، وتــحــبــيــذهــم هـــذه الإحــالــة 
لدى القضاء العادي. سرعان ما أضحى 
المـــــلـــــف أحــــــــد دوافــــــــــــع إســــــقــــــاط حـــكـــومـــة 

الحريري في ١٢ كانون الثاني ٢٠١١. 

اســتــخــدم الــرئــيــس الــســابــق صــلاحــيــاتــه 
الــدســتــوريــة فــي عــدم إدراج ملف شهود 
الـــزور فــي جــدول أعــمــال مجلس الـــوزراء، 
وأنــــكــــر وحـــلـــفـــاءه وجـــــــوده عـــلـــى الــنــحــو 
الـــذي صـــوّره خــصــومــه، وعـــدّه استهدافاً 
إلى  الحكومة  فشُلّت  الــدولــيــة،  للمحكمة 

أن انهارت. 
لــم يمانع خلفه  مــنــه،  على طــرف نقيض 
فـــي مــنــاقــشــتــه بــعــدمــا أســـــرّ أمـــــام زوّاره 
بأنه جاهز لنقل كل أزمــة يختلف عليها 
الأفـــــرقـــــاء إلـــــى مــجــلــس الــــــــــوزراء لــحــلّــهــا 
ـــــ كــالــحــريــري  فــيــه. وهـــو بــذلــك لا يــحــيــل 
ـــــــــــــ صـــلاحـــيـــاتـــه الــــدســــتــــوريــــة جـــــــزءاً مــن 
الــغــالــبــيــة الحكومية  المــواجــهــة مـــع  عــــدّة 
مباشراً  نفسه طرفاً  الجديدة، ولا يحيل 

في الصراع. 

ـــ لا يــــزال مــلــف شــهــود الـــــزور جــــزءاً لا  ـــ ٢ ـ
تـــردّدات  يتجزأ مــن ملف المحكمة، وأحــد 
النزاع  وبــات  بالتسييس.  لها  الاتهامات 
المــفــتــوح بــين الــلــواء الــركــن جميل السيّد 
والمــــدعــــي الـــعـــام لــــدى المــحــكــمــة الــقــاضــي 
دانــــــيــــــال بــــلــــمــــار حـــــيـــــال تــــســــلّــــم وثــــائــــق 
الــتــحــقــيــقــات المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــشـــهـــود أكــبــر 
مُعبّر عن ترابط الملفين. لا تنكر المحكمة 
وجـــود مــلــف شــهــود الــــزور وإن أخرجته 
الــســيّــد على  تــنــازع  مــن صلاحيتها، ولا 
صـــدقـــيـــتـــه أو عــــــدم صـــدقـــيـــتـــه، بــــل عــلــى 
الــوثــائــق الــتــي تــســلّــمــه إيـــاهـــا أو تحجم 
ترابطاً  يثبّت  الـــذي  الأمـــر  تسليمها،  عــن 
مزدوجاً لا يقتصر على تشابك أحدهما 
بــالآخــر، وإنــمــا أيــضــاً على إظــهــار الخلل 
الـــــذي تــضــمّــنــه مــلــف الــشــهــود فـــقـــاد إلــى 

بعد أيام قليلة على 
مباشرة حكومة الرئيس 

نجيب ميقاتي عملها، أطلقت 
إشارات مهمة إلى ملفات 

حساسة تبعث النزاع مجدّداً 
بين قوى ٨ و١٤ آذار. إلا أنها 
تضع الحكومة أمام امتحان 
الاستئثار بحلّ لا يتطلّب 

مقايضة، هو ملف شهود الزور 

تتعامل حكومة ميقاتي مع ملف شهود الزور على أنه جزء لا ينفصل من مسار علاقة العدالة الدولية (أرشيف)

حسن عليق 

عندما كان لبنان لا يزال تحت الاحتلال 
الفرنسي، نشب خلاف بين أهالي بلدة 
لاســـــا فــــي جـــبـــيـــل، ومـــطـــرانـــيـــة جــونــيــه 
المـــارونـــيـــة، بــســبــب ادعـــــــاءات مــتــبــادلــة 
بــمــلــكــيــة أراض. كـــل مـــن الــطــرفــين أبـــرز 
الحين،  ذلــك  «حججه» ووثــائــقــه، ومنذ 
القضاء. وبين الحين  صار الصراع في 
والآخر، كان يأخذ أشكالاً أخرى. عندما 
نــشــب الـــخـــلاف عـــام ١٩٣٩، لـــم يــكــن قد 
الله.  إلــى حــزب  وُلِـــد أي مــن المنتسبين 
لكن قوى ١٤ آذار، حملت مشكلة لاسا، 
ووضــعــت لــه عــنــوانــاً اســمــه حـــزب الــلــه. 
ويبدو  شيعة.  مسلمون  لاســا  فأهالي 
أنهم جميعاً «مــحــمــودات» في نظر ١٤ 

الــنــائــب  رأى  المــنــطــلــق،  هـــذا  ومـــن  آذار. 
أنـــطـــوان زهــــرا أن مـــا يــجــري فـــي لاســا 
اليد على  «هو محاولة سنوية لوضع 
مساحات إضافية في تلك المنطقة لربط 
جبيل»!  فــي  الشيعية  بالمنطقة  البقاع 
ثمة  أن  القواتي  النائب  كــلام  في  يبدو 
«الــغــزاة»  ينفذها  استعمارية  محاولة 

القادمون إلى جبيل، من الشرق. 
يــــــوم أمـــــــس، تــــدخــــل «ســـــعـــــاة الـــخـــيـــر». 
البطريرك الماروني بشارة الراعي جمع 
فــي بــكــركــي الــنــائــب ســيــمــون أبـــي رميا 
ومــمــثــلاً عــن مــطــرانــيــة جــونــيــه وعضو 
الله غالب  السياسي في حزب  المجلس 
أبـــو زيــنــب، إضــافــة إلـــى أحـــد مسؤولي 
حــــــزب الــــلــــه فــــي مــنــطــقــة جـــبـــيـــل، وهـــو 
مـــن بـــلـــدة لاســـــا. «وُضِـــــعَـــــت الأمــــــور في 
نصابها»، على حد قول أحد المشاركين. 
فــالــخــلاف قـــديـــم، ولـــيـــس بــالــقــدر الـــذي 
ر عــلــيــه. وفــــي لــقــاء بــكــركــي أمـــس،  صُـــــوِّ
ـــفـــق عــلــى تــحــديــد الـــعـــقـــارات الـــتـــي لا  اتُّ
الــســلــطــات  تـــقـــوم  خـــــلاف عـــلـــيـــهـــا، وأن 
ملفاتها.  وإنـــهـــاء  بمسحها  المــخــتــصــة 
أما العقارات التي ثمة خلافات عليها، 
ــفــق عــلــى تــحــديــد آلــيــة يــشــارك فيها  فــاتُّ
يقدم  أن  والمطرانية، على  البلدة  أهالي 
كـــل مــعــتــرض مـــا لـــديـــه مـــن مــســتــنــدات. 
وســــتُــــحَــــلّ الــــخــــلافــــات «حــــبــــيــــاً»، خـــلال 
شهرين في حد أقصى. أما ما لا يمكن 
حله، فسيلجأ المعترضون إلى القضاء 
تُــحــل  لإنــــهــــائــــه. ويــــتــــوقــــع المــــصــــدر أن 
الـــخـــلافـــات مـــن خــــلال الآلـــيـــة المــقــتــرحــة، 

مــن دون الــحــاجــة لــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء 
مجدداً، وخاصة أن كل طرف من مدعي 
ملكية الــحــقــوق فــي الأراضـــــي المــتــنــازع 
عــلــيــهــا، يــؤكــد وجــــود قـــــرارات قضائية 
تثبت حقه، على حــد قــول مصدر آخــر. 
وبحسب بعض المطلعين على القضية، 
فــإن بياناً مفصلاً سيصدر عن بكركي 
الــحــروف».  النقاط على  الــيــوم، «ليضع 
فعلى حد قول مصدر مقرب من بكركي، 
«الـــخـــلاف لــيــس بـــين المــطــرانــيــة وحـــزب 
الــلــه؛ إذ إن عــمــره يــزيــد على ٧٠ عــامــاً». 
ذاتــه، «ثمة مواطنون  وبحسب المصدر 
على  معترضون  المارونية  الطائفة  من 

مسح الأراضي». 
وصـــغـــارهـــا،  بـــكـــبـــارهـــا  آذار،   ١٤ قـــــوى 
خـــــرجـــــت لــــلــــهــــجــــوم عــــلــــى حــــــــزب الــــلــــه. 
اســـتـــخـــدمـــت كـــــل مـــــا فـــــي جــعــبــتــهــا مــن 

أن  مــــن دون  اســـتـــراتـــيـــجـــي»،  «مــــخــــزون 
تفصل بين الخلاف على ملكية الأراضي 
التابع  الإعلامي  الفريق  والاعــتــداء على 

لقناة «أم تي في». 
اســتــخــدمــت كل  آذار  إعـــــلام ١٤  وســـائـــل 
الذين  لاســا  أهــالــي  التحريض.  أساليب 
يــــدعــــون أن لـــهـــم حـــقـــوقـــاً فــــي الأراضــــــي 
ليسوا  ملكيتها،  المطرانية  تــدعــي  الــتــي 
مواطنين ولا أهالي بنظر تلك الوسائل. 
لــيــســوا ســـوى «عــنــاصــر تــابــعــين لــحــزب 
الـــلـــه». ولاســــا صــــارت «بــــؤرة مسلحة»، 
و«مربعاً أمنياً»، ومكاناً يمنع حزب الله 

بسط الدولة سلطتها عليه. 
الـــنـــائـــب ســـامـــي الـــجـــمـــيّـــل أصــــــدر بــيــانــاً 
لــلــمــنــاســبــة. قــــال إن مـــا جــــرى «يــبــرهــن 
أن حـــزب الــلــه بـــات يــعــتــبــر أن كـــل مــكــان 
يوجد فيه، جغرافياً كان أو مؤسساتياً، 

بعد أربعة أيام من
التحريض الإعلامي 

والسياسي، وضعت بكركي 
يدها على ملف الخلاف بين 

عدد من أهالي بلدة لاسا 
الجبيلية ومطرانية جونيه 
المارونية. واليوم، سيصدر 

بيان «يضع النقاط على 
الحروف» 

قضيّة لاسا في بكركي: الخلاف ليس مع حزب اللّه  
تقــرير

الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٧

من المحرر

الــقــرّاء  "الأخـــبـــار" رســائــل  تستقبل 
ـــكـــتـــرونـــي الآتـــــي:  ـــعـــنـــوان الإل عـــلـــى ال
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في "الأخبار"، وألا يتجاوز 

نصها ١٥٠ كلمة.
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وعلمخبر
لا أحد يريد العمل في الدولة 

كشفت مصادر وزارية أن وزارة الاقتصاد كانت قد طلبت خلال العامين 
المــاضــيــين تــوظــيــف مــحــاســبــين مــن ذوي الــخــبــرة عــبــر مجلس الخدمة 
المعروض ضئيل جداً  الراتب  للمباراة؛ لأن  أحــد  لم يتقدم  لكن  المدنية، 

مقارنة بما يتقاضاه موظفو القطاع الخاص.  كلف وزير المال محمد 
الصفدي فريقاً من التقنيين 
الكشفَ على السجلات 

الإلكترونية للوزارة. وأظهر 
الكشف الأولي أن في إمكان 
عشرات الموظفين الاطلاع 
على حسابات عدد كبير 
من إدارات الوزارة، فضلاً 

عن قدرة أي منهم على 
التلاعب بالأرقام، من دون 
أن يعرف أحد بذلك. وتبين 
أن بعض الأرقام قد مُحيت 
بالكامل من دون أن يتمكن 
التقنيون حتى الآن من 

تحديد الشخص الذي قام 
بهذا الأمر. 

ما قل
ودل

جان عزيز 

يؤكد قطب رئيس أن تعليمات، أو حتى أوامــر صريحة، 
قد صدرت من الخارج الممسك بغرفة العمليات اللبنانية، 

الى الحريري وفريقه، مفادها: هدوء! 
والهدوء المقصود والمطلوب، محدد على جبهات معينة: 
مطلوب أولاً هدوء على جبهة وليد جنبلاط. ليس بدافع 
الوفاء لحقبة سابقة، بقدر التطلع الى مرحلة لاحقة، لكن 
الأهم أن هدوءاً حريرياً كاملاً مطلوب حيال جنبلاط، لأن 
الأخير يمثّل حيث يكون، قاطرة لفريقه، فضلاً عن تمتعه 
بقدرة الانتقال من جدار الفصل الى جسر الوصل بين أي 
جماعة وأخرى في لبنان. تماماً كأنه منطقته الجغرافية، 
أو ذاك الجبل الذي يفصل إذا ارتد، أو يصل إذا امتد، بين 
أطــراف البلاد. هــدوء إذاً حيال جنبلاط. ولو كان يحاول 
فــي الآونـــة الأخــيــرة لعبة خبيثة ضــدنــا. مــن نــوع الدفاع 
عن أشرف ريفي ووسام الحسن، وربما غداً سعيد ميرزا. 
وذلك بهدف إبقائهم في مواقعهم، وتحميلهم مسؤولية 

التعاون، أو عدم التعاون، مع المحكمة الدولية. 
وأمر عمليات التهدئة الحريرية، يسري أيضاً على جبهة 
ميشال عون: تجنبوا الرد باستفزاز عليه هذه الأيام. حتى 
مــزاج  الــى خلق  تنزلقوا  تــجــاهــلــوه. لا  حــين يستدرجكم. 
مسيحي متوتر، أو مستنفَر. وهو ما أثبتت التجارب أنه 
يخدم عون أكثر من أي طرف سياسي آخر على الساحة 
المسيحية، لا بــل أكثر مــن ذلــك، احــرصــوا على اتــخــاذ كل 
الإجراءات الكفيلة بمنع عون من التعبئة المسيحية. مثلاً 
اســحــبــوا سمير جعجع مــن الــصــورة. أرســلــوه فــي رحلة 
استجمام طويلة، مهما كانت كلفتها، تظل أقل من كلفة 
ظــهــوره فــي الــصــورة فــي هــذه المــرحــلــة. والــقــاعــدة نفسها 
تسري على باقي القوى المسيحية الحليفة للحريري. لا 
سجال مع الرابية. لا تجعلوا جنرالها يخسر بالمفرّق من 
رصيده المسيحي، نتيجة أداء بعض ناسه ووجوههم أو 
فوضاهم، أو سلوك بعض المحسوبين على حزب الله، من 
الــى وقــف لاســا في جرود  مشاعات الجنوب والضاحية 
أو  نتيجة وجوهكم  بالجملة،  يربح  تدعونه  ثم  جبيل... 
وجوه مسيحييكم، أو نتيجة انزلاقكم الى صورة الزعيم 
السني الذي يريد كسر الزعيم المسيحي، بواسطة المرتزقة 
أو الانكشارية... إنه وقت مستقطع، أطفئوا خانة عون عن 

شاشة إفرازاتكم الغددية، وانتظروا حتى إشعار آخر. 
جبهة ثالثة، اشتعلت فجأةً وسريعاً وعلى نحو محدث، 
جاءت الأوامر أيضاً بتهدئتها: رئيس الجمهورية. لا بل 
قد تكون الأسباب الموجبة المرفقة بتوجيهات إخماد هذا 

التماس، أكثر قساوة في التوصيف والتوبيخ: ما بالكم؟ 
هــل قــررتــم دفـــع مــيــشــال سليمان الـــى أحــضــان خصومه 
وخصومنا؟ أم أنكم صدقتم أنه بات مغرماً بميشال عون 
وحسن نصر الله؟ ألم تفهموا أن كل الهدف من تكتيكاته 
الأخيرة، من الاستشارات النيابية الى عشاء عمشيت، هو 
مجرد الدخول على خط محاصصة التعيينات الإدارية، 
أو في أقصى الاحتمالات حفظ مقعد نيابي بشفاعة مار 
شربل؟ كيف تشنون هذا الهجوم الغبي عليه، فتلبطون 
بلحظة «سطل» حليب ثلاثة أعوام ونيف؟ فوراً تعيدون 
الأجواء الى ما كانت عليه قبل كانون الثاني الماضي. أما 
التفاصيل، فاتركوها لنا في الخارج، تكفينا تخبطاتكم 

في الداخل. 
أن  الــى  المتابعون  هـــذا؟ يشير  التهدئة  أمــر عمليات  لمـــاذا 
الـــغـــرض مـــن ورائــــــه واضــــــح. المــطــلــوب هـــو الــــوصــــول الــى 
خواتيم المهل المحددة من جانب المحكمة الدولية، في ظل 
حــالــة مــن الاســتــرخــاء مــن حـــول حـــزب الــلــه. أو بــــالأدق في 
غياب أي عامل أو دافع لدى أي طرف كان، بالتضامن مع 
«الحزب». شيء من وضعية توصيفه بأنه هو من مارس 
المــهــل تلك،  الــتــفــرد، مــا جعله يُستفرد. وخــواتــيــم  سياسة 
التوقيف  مــذكــرات  إعـــادة  مــا بعد  مرتبطة فعلياً بمرحلة 
الــدولــيــة، مــذيــلــة بـــإشـــارة «تــعــذر التبليغ نــظــراً الـــى كــون 
الشخص المعني مجهول محل الإقــامــة». فعند هــذا الحد، 
تنتقل اللعبة الدولية الى مرحلتها الثانية، إلا إذا كان ثمة 
من يسمُ العقل الدولي القائم خلف تلك العملية، بالسذاجة. 
بحيث يختم مساراً كونياً عمره من عمر ١٤ شباط ٢٠٠٥، 
وأُقفلت  مجهولين،  لأشــخــاص  غيابية  محاكمة  بــصــورة 
القضية... فيما المتوقع أنه بعد تعذر تبليغ «المجهولين»، 
يــصــار الــى اســتــدعــاء «مــعــروفــين»، أو معلومين، أو حتى 
«مُعتلمين» من مسؤولين في حــزب الله، ولــو على سبيل 
المعلومات، وإن في مكتب الادعاء في بيروت لا في لاهاي، 
لسؤالهم عن عناصر في «حزبهم»، أيــن يقيمون؟ ما هي 
صفة عملهم التنظيمية الحزبية؟ ضمن أي تراتبية وفي 
أي مــقــر عــمــل وضــمــن أي دوامـــــات ومــنــذ مــتــى وإلــــى آخــر 

«الشنكلة» المطلوبة على المشكل المنشود... 
حتى ذاك ركزوا على «الحزب» دون سواه.، وحتى أوانه، 
ممنوع صدور أي كلمة أو تصرف، مما قد يجعل إنساناً 
واحداً على الأراضي اللبنانية أو خارجها، يتعاطف مع 
الــلــه، ولــو على طريقة الإعــجــاب بلحية علي عمار  حــزب 

نكاية بربطة عنق نهاد مشنوق. 
هدوء. ولو أن الآمر والمأمور يتقنان اللغة العربية أكثر، 

لصدرت التوجيهات بحرفين اثنين: صه!  

كلام في السياسة

مصادر بكركي 
ترفض القول إن الخلاف 

وقع بين المطرانية 
Mوحزب ا

سياسة

توجيهات جديدة للحريري: جبهة واحدة   شهود الزور يعود... لكن  بطيئاً 
ّ

ملف

ذروتها  بلغت  التي  التسييس  اتهامات 
في الموقف المعلن من القرار الاتهامي. 

٣ ـــــــ كــــان مــلــف شـــهـــود الــــــزور فـــي صلب 
الصفقة السعودية ـــــ السورية التي تراجع 
الـــحـــريـــري عـــن المـــضـــيّ فــيــهــا. أدرج هــذا 
الملف في أول بنود ما عُرف بالشقّ الأول 
مــن الــتــســويــة، وتــضــمّــن بضعة تــنــازلات 
دُعــي حــزب الله إلــى تقديمها لإنجاحها 
 ٨ قـــوى  بــين  وإجــــراء مصالحة سياسية 
و١٤ آذار، وبين الحريري والحزب، بينما 
المقابلة  الــتــنــازلات  الثاني  الــشــقّ  تضمن 
الـــتـــي يــنــبــغــي لــلــحــريــري الــتــســلــيــم بــهــا، 
وهي إلغاء بروتوكول التعاون مع الأمم 
وسحب  المحكمة  تمويل  ووقــف  المتحدة 
اللبنانيين منها. كــان الأبــرز في  القضاة 
المقايضة ربــط سحب ملف شهود الــزور 

متابعتهم  عــدم  الأربــعــة  الضباط  بتعهّد 
المـــوضـــوع فـــي لــبــنــان وخـــارجـــه وســحــب 
الاستنابات القضائية السورية. مثّل هذا 
الــتــرابــط، فــي مــفــاوضــات تــلــك الــتــســويــة، 
اعترافاً رسميّاً بالملف سبيلاً إلى إدراجه 
وموجعة، شخصية  مكلفة  مقايضة  في 

بمقدار ما هي سياسية. 
مع انهيار التسوية وإخراج الحريري من 
ملف  ما خلا  بنودها  كل  تهاوى  الحكم، 
شهود الزور الذي لا يزال ماثلاً لدى قوى 

٨ آذار. 
الحكومة  رئيس  يلتقي  كهذا،  نحو  على 
ملف  مناقشة  على  الحكومية  والأكثرية 
شهود الــزور بلا مقايضة ما دام لم يعد 
في صلب صفقة سياسية، ولأن الفريقين 
يــســلّــمــان بــضــرورة الــخــوض فــيــه. يلاقي 
ميقاتي وجهة النظر هذه بتأكيد تمسّكه 
بالمحكمة التي يمثّل ملف الشهود جزءاً 
لا يــتــجــزأ مــنــهــا بــتــداعــيــاتــه الــســيــاســيــة 
والـــقـــضـــائـــيـــة عـــلـــى الـــــســـــواء، وبـــتـــأكـــيـــده 
ضــــرورة مــنــاقــشــة كــل مــا هــو مــثــار جــدل 
ودافــــــــــع لأزمــــــــة تــــرتــــد عــــلــــى الاســــتــــقــــرار 
الداخلي. لا يقايض المحكمة بالاستقرار، 
الـــتـــزام دعــــم المحكمة  يــقــايــض  أنــــه لا  إلا 

بإهمال الجزء من الكل. 
بــأن ملف  الاعتقاد  المبالغة  يبدو من  ـــ   ٤
شــهــود الــــزور مــوضــوع عــلــى نـــار حامية 
فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء. وهــــو يــنــتــظــر أولاً 
تصوّر وزير العدل حيال طريقة التعامل 
معه من جهة، وتمييز السياسي فيه عن 
القضائي بغية وضعه في عهدة القضاء 
الـــســـيّـــد  الـــــلـــــواء  يـــســـعـــى  المــــخــــتــــص. وإذ 
إلـــــى تــمــتــين الـــتـــرابـــط بــــين مـــلـــف شــهــود 
الـــــــزور والاتــــهــــامــــات المـــســـاقـــة لــلــمــحــكــمــة 
بــالــتــســيــيــس بــعــدمــا تـــلاعـــب هــــذا المــلــف 
بالحياة السياسية طوال خمس سنوات 
وســاهــم فــي قلب تـــوازن الــقــوى، تتعامل 
مــعــه حــكــومــة مــيــقــاتــي عــلــى أنــــه جــــزء لا 
ينفصل من مسار علاقة العدالة الدولية 
بلبنان. لم يعد الملف شأن المحكمة، ولذا 

يريد مجلس الوزراء وضع اليد عليه.

تتعامل حكومة ميقاتي مع ملف شهود الزور على أنه جزء لا ينفصل من مسار علاقة العدالة الدولية (أرشيف)

له،  تابعة  وسياسية  أمنية  محمية  هو 
ومــمــنــوع عــلــى أي جــهــاز أمــنــي شــرعــي 
فـــرض الــقــانــون فــيــه، بــل يــســوده منطق 
الاســــــتــــــقــــــواء بـــــالـــــســـــلاح عــــلــــى الأفــــــــــراد 
والقانون والــدولــة وفــرض واقــع الحزب 
الأوحـــــد». ودعـــا ســامــي الــجــمــيّــل الــدولــة 
إلــى «الــتــحــرك سريعاً مــن دون أي تــردد 
لــوقــف هـــذه الــتــصــرفــات المــيــلــيــشــيــاويــة، 
هيبتها  فــرض  على  جدية  بكل  والعمل 
والقانون، على كامل أراضيها بعيداً عن 
أي تسويات ظرفية لن تجر إلا إلى مزيد 

من الاستقواء». 
ابــــن عـــمـــه، الــنــائــب نـــديـــم الــجــمــيّــل، رأى 
«أن مــا حــصــل هــو تــخــطٍّ لــكــل الخطوط 
أن  مسلّحة  ميليشيا  يمكن  التي  الحمر 
تتخطاها، من خلال تصرّفاتها اليومية. 
وهذا ما يبرهن يوماً بعد آخر أن الدولة 
اللبنانية لم تعد مــوجــودة، لا بل هناك 
الدولة  على  الميليشيا  هــذه  مــن  سيطرة 
الــلــبــنــانــيــة، بـــهـــدف إلــــغــــاء دور الـــدولـــة 
الـــشـــرعـــيـــة، ســــــواء أكــــــان عـــلـــى الــصــعــيــد 
الأمــنــي أو الــســيــاســي فــي مــنــاطــق فيها 

نفوذ لحزب الله». 

ولــفــت الجميّل إلــى أنــه «فــي وقــت يجب 
أن يــكــون فــيــه الأهــالــي فــي الــقــرى أخــوة 
وأصدقاء يحلّون مشاكلهم بين بعضهم، 
نـــرى أن هــنــاك فــريــقــاً يــحــاول السيطرة 
عــلــى الآخـــــر، والـــدولـــة لا تـــحـــرّك ســاكــنــاً. 
فإذا لم تكن الدولة قادرة على فعل شيء، 
فنحن نستطيع أن نحصّل حقنا بيدنا، 
ولكن هــذا مــا لا نريد أن نصل إلــيــه، بل 

نحذّر الدولة من الوصول إليه». 
حــــــزب الـــوطـــنـــيـــين الأحــــــــــرار اســتــحــضــر 
«مـــــئـــــات الألـــــــــوف مـــــن الــــشــــهــــداء الـــذيـــن 
دفعناهم في سبيل لبنان الذي عرفنا»، 
والــــذي يــحــاول حـــزب الــلــه «بــنــاء دويــلــة 
بعيدة كل البعد عنه». ودليل «الأحرار» 
على ذلــك، «توسع المربعات الأمنية إلى 

بلاد جبيل». 
أنــطــوان  اللبنانية،  الــقــوات  كتلة  عــضــو 
زهــرا، رأى أن لحزب الله «نفوذاً هائلاً» 
في لاسا. أضاف: «أنا لا أتكلم هنا على 
لاسا فقط، ففي منطقة القاع أيضاً هناك 
تــعــدٍّ عــلــى الأراضـــــي، وكــذلــك فــي جــزيــن. 
والمطلوب عملية مسح لجميع الأراضي 
فـــي لــبــنــان، ويــجــب الاســتــعــانــة بجميع 
الكامل». ما  القادرين على إنجاز المسح 
يــريــد زهــــرا قــولــه مــن دون أن يــنــطــق به 
هــو أن مــنــاطــق «الــتــمــاس» بــين الشيعة 
شيعية  «تعديات»  تشهد  والمسيحيين، 
المناطق  فــفــي  المسيحيين.  أراضــــي  عــلــى 
التي ينتخب فيها المواطنون حزب الله، 
أهـــــــالٍ. هـــم جميعاً  أو  لا وجـــــود لأفــــــراد 

«محمودات».

الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٧



سياسة6

بعد سنتين من حالة الانتظار والترقب، 
صدر «القرار الاتهامي» بجريمة اغتيال 
رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، 
بلبنان»،  الخاصة  الدولية  «المحكمة  عن 
مسمياً أربعة أفراد من حزب الله متهمين 
بتنفيذ عملية الاغتيال. ويبدو أن حملة 
قد  المحكمة  على  الاستباقية  الله  حــزب 
نــجــحــت فــي الــحــدّ مــن مــفــاعــيــل «الــقــرار 
الاتــــهــــامــــي»؛ إذ كــــان وقـــعـــه بــــــارداً على 
المــســتــوى الــشــعــبــي، ولـــم يـــؤدِّ إلـــى زيـــادة 
القائمة منذ ســنــوات، أو  حــدة الانــقــســام 
إثارة التوتر والبلبلة كما توقع العديد من 

المراقبين المحليين والدوليين. 
أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن أكثرية 
اللبنانيين، من الطوائف الرئيسية، يرون 
الــدولــيــة مــســيــســة؛ إذ رأى  أن المــحــكــمــة 
«الــقــرار  صـــدور  أن  منهم  الثلثين  نحو 
الاتــهــامــي» تعمّد أن يــتــزامــن مــع إقــرار 
أن  نــحــو ٦٤٪  ــــــوزاري. ورأى  ال الــبــيــان 
تسريب مضمون القرار منذ سنتين في 
وسائل الإعــلام يضع صدقية المحكمة 
مــوضــع شــك. والــجــديــر ذكـــره أن ٤٦٪ 
أيضاً.  رأوا ذلك  السنّة  المستطلعين  من 
تعامل  أن  منهم  مــن ٦٠٪  أكــثــر  ورأى 
ــقــرائــن الــتــي  المـــدعـــي الـــعـــام بــلــمــار مـــع ال

استطلاع رأي

٦٠ ٪ من اللبنانيّين لا يثقون باستقلاليّة المحكمة 

بلمار (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

٤٠٪ يرون  أن 
هدف داعمي المحكمة 

تحقيق العدالة، و٥٤ 
يرونها لتحقيق مكاسب 

سياسية 

درزيمسيحيشيعيسنيعام

52.2%28.7%8.2%36.4%26.4%مصادفة
34.8%63.7%87.3%53.6%65.8%متعمد

13%7.6%4.5%10%7.8%لا جواب

هل تعتقد أن تزامن صدور القرار الاتهامي مع إقرار البيان الوزاري للحكومة مصادفة أم متعمد؟

درزيمسيحيشيعيسنيعام

47.8%57.3%92.8%46.4%63.5%نعم
43.5%38.9%3.6%51.8%33%كلا

8.7%3.8%3.6%1.8%3.5%لا جواب

هل تعتقد أن تسريب مضمون القرار الاتهامي منذ سنتين  يضع صدقية المحكمة موضع شك؟

درزيمسيحيشيعيسنيعام
هل تعاطى المدعي العام بلمار بمهنية مع القرائن التي قدمها السيد نصر الله في السابق؟

21.8%26.1%%5.4%46.4%%26نعم
39.1%61.8%86.4%37.2%%60.5كلا

39.1%12.1%8.2%16.4%%13.5لا جواب

درزيمسيحيشيعيسنيعام
هل لديك ثقة باستقلالية  المحكمة الدولية  الخاصة بلبنان؟

39.1%41.7%3.6%60.9%36.8%نعم
47.8%56.7%%31.895.5%60%كلا

13%1.6%0.9%7.3%3.2%لا جواب

درزيمسيحيشيعيسنيعام

60.9 %70.7 %78.2 %62.7%70%نعم
30.4%21.7%10.9%33.7%22.5%كلا

8.7%7.6%10.9%3.6 %7.5%لا جواب

 هل تعتقد أن على المحكمة الدولية التحقيق في ملف شهود الزور قبل المحاكمة؟

درزيمسيحيشيعيسنيعام

65.3%42.7%3.6%70%40.8%العدالة
مــــــــكــــــــاســــــــب 

سياسية
%54.3%26.4%92.8%51.6%21.7

4.3%1.9%3.6%0.9%1.3%لا جواب
٨٫٧٪٣٫٨٪-٢٫٧٪٣٫٦٪الاثنان

درزيمسيحيشيعيسنيعام

إســـرائـــيـــل 
و/ أو 
أميركا

% 55.8%31% 90% 52.2% 40.1

سوريا 
و/  أو 

حزب الله

% 13.8% 24.6% 1.8% 15.3% 8.6

ســـــــوريـــــــا، 
أمــــــيــــــركــــــا، 
إسرائيل

% 3.5% 5.5%4.6% 1.9-

٤٢٫٧٪٢١٪٣٫٦٪٢٤٫٥٪١٨٪لا جواب
غـــــيـــــر ذلـــــك 
و/ أو الكل

٪١٠ ٪ -١٤٪٨٫٩% 8.6

ما هي الأهداف التي تسعى القوى المؤيدة للمحكمة إلى تحقيقها؟

برايك، من هي الجهة صاحبة المصلحة  باغتيال الرئيس الحريري؟

الــلــه السيد  الــعــام لــحــزب  قدمها الأمـــين 
وهــذا  يكن مهنياً،  لــم  الله  حسن نصر 
بصدقية  التشكيك  في  يندرج  الــجــواب 

المدعي العام. 
عــدم  عــن  المستطلعين  مــن  وعــبّــر ٦٠٪ 
ثــقــتــهــم بــالمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة. ويـــأتـــي ذلــك 
مـــتـــوافـــقـــاً مــــع نــتــيــجــة اســــتــــطــــلاع كـــان 
ــــيــــروت لـــلأبـــحـــاث  قــــد أجــــــــراه «مــــركــــز ب
والمعلومات» في شهر آب من عام ٢٠١٠، 
نتائجه شبه متطابقة مع نتيجة  جــاءت 
هــذا الاســتــطــلاع. وبـــينّ أيــضــاً أن أغلبية 
بــــأن على  تــعــتــقــد  بــلــغــت ٧٠٪  كــبــيــرة 
الــزور،  شهود  محاكمة  الدولية  المحكمة 
قبل البدء بمحاكمة المشتبه فيهم، حتى 
إن نحو ٦٣٪ من السنّة يطالبون بذلك. 
وفي السؤال عن الجهة صاحبة المصلحة 
وازنــة  أغلبية  اتهمت  الحريري،  باغتيال 
أميركا،  أو  و/  إسرائيل  المستطلعين  من 
الله وسوريا سوى  لم يتهم حــزب  فيما 
أكثرية  أن  الاســتــطــلاع  وأظــهــر   .٪١٣٫٨
المــــؤيــــدة  ــــقــــوى  ال أن  رأت  المــســتــطــلــعــين 
لــلــمــحــكــمــة تـــهـــدف إلـــــى تــحــقــيــق مــــآرب 
ح  العدالة كما يُصرَّ سياسية، لا تحقيق 

به. 
المـــلاحـــظ أن المـــوقـــف الـــعـــام لــــدى طــائــفــة 

الــدروز من المحكمة الدولية لم  الموحدين 
وليد  الـــدرزي  الزعيم  بعد خــروج  يتغير 
إلى  آذار وعودته  جنبلاط من فريق ١٤ 
تأييد المقاومة. لعل ذلك يعود إلى المواقف 
الملتبسة تجاه «المحكمة الدولية» للزعيم 

الدرزي الأول. 
السؤال الأول 

هــــل تــعــتــقــد أن تــــزامــــن صــــــدور الـــقـــرار 
الاتـــهـــامـــي مــــع إقـــــــرار الـــبـــيـــان الـــــــوزاري 
للحكومة الجديدة مصادفة أم متعمد؟ 

مــن   ٪٢٦٫٤ أن  الاســـــتـــــطـــــلاع  يـــظـــهـــر 
الــقــرار  صـــدور  أن  يــعــتــقــدون  اللبنانيين 
الاتـــهـــامـــي مــــع إقـــــــرار الـــبـــيـــان الـــــــوزاري 
يرى  فيما  مصادفة،  الجديدة  للحكومة 
أنــه متعمد. فيما أعرض  ٦٥٫٨ ٪ منهم 

٧٫٨٪ عن الإجابة. 
السؤال الثاني 

القرار  مضمون  تسريب  أن  تعتقد  هــل 
الاتهامي منذ سنتين في وسائل الإعلام 
الغربية والعربية يضع صدقية المحكمة 

موضع شك؟ 
أن ٦٣٫٥٪ من  إلـــى  الاســتــطــلاع  يــشــيــر 
اللبنانيين يعتقدون أن تسريب مضمون 
القرار الاتهامي منذ سنتين في وسائل 
والعربية يضع صدقية  الغربية  الإعــلام 
يــرى ٣٣٪  المحكمة مــوضــع شــك، فيما 
خلاف ذلك. وأعرض ٣٫٥٪ من اللبنانيين 

عن الإجابة. 
السؤال الثالث 

هـــل تــعــامــل المـــدعـــي الـــعـــام فـــي المحكمة 
الخاصة بلبنان دانيال بلمار بمهنية مع 
القرائن التي قدمها السيد نصر الله في 

السابق؟ 
يظهر الاستطلاع أن ٢٦٪ من اللبنانيين 
يرون أن المدعي العام تعامل بمهنية مع 
القرائن التي قدمها السيد نصر الله في 
السابق، فيما رأى ٦٠٫٥٪ منهم خلاف 
ذلك. وأعرض ١٣٫٥٪ منهم عن الإجابة. 

السؤال الرابع 
هل لديك ثقة باستقلالية المحكمة الدولية 

الخاصة بلبنان؟ 
أن ٣٦٫٨٪ من  إلـــى  الاســتــطــلاع  يــشــيــر 
اللبنانيين لديهم ثقة باستقلالية المحكمة 
لا   ٪٦٠ بينما  بلبنان،  الخاصة  الدولية 
مــن جهة  المــحــكــمــة.  باستقلالية  يــثــقــون 
أخرى، أعرض ٣٫٢٪ منهم عن الإجابة. 

السؤال الخامس 
هــــل تــعــتــقــد أن عـــلـــى المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة 
الــتــحــقــيــق فـــي مــلــف شــهــود الـــــزور قبل 

المحاكمة؟ 
اللبنانيين  يبين الاستطلاع أن ٧٠٪ من 
الـــدولـــيـــة  يـــعـــتـــقـــدون أن عـــلـــى المـــحـــكـــمـــة 
الــتــحــقــيــق فـــي مــلــف شــهــود الـــــزور قبل 
بينما لا يعتقد ٢٢٫٥٪ منهم  المحاكمة، 
أعــــــرض ٧٫٥٪ مــنــهــم عــن  فــيــمــا  ذلــــــك. 

الإجابة. 
السؤال السادس 

مــــا هــــي الأهــــــــداف الـــتـــي تــســعــى الـــقـــوى 
المؤيدة للمحكمة إلى تحقيقها؟ 

يظهر الاستطلاع أن ٤٠٫٨٪ يعتقدون أن 
هدف القوى المؤيدة للمحكمة هو تحقيق 
العدالة. في المقابل، يرى ٥٤٫٣٪ منهم أن 
سياسية،  مكاسب  تحقيق  هــو  الــهــدف 
الهدف هو تحقيق  أن   ٪٣٫٦ يــرى  فيما 
العدالة وتحقيق مكاسب سياسية. وقد 

أعرض ١٫٣٪ منهم عن الإجابة. 
السؤال السابع 

المصلحة  الجهة صاحبة  هي  من  برأيك 
باغتيال الرئيس الحريري؟ 

أن ٥٥٫٨٪ من  إلـــى  الاســتــطــلاع  يــشــيــر 
اللبنانيين يرون أن إسرائيل و/ أو أميركا 
باغتيال  المصلحة  الــجــهــة صــاحــبــة  هــي 
الحريري، بينما يرى ١٣٫٨٪ أن لسوريا 
بـــارتـــكـــاب  مــصــلــحــة  الـــلـــه  حـــــزب  أو  و/ 
أن ســوريــا   ٪٣٫٥ يـــرى  فيما  الــجــريــمــة. 
وأميركا وإسرائيل هي الجهات صاحبة 
المــصــلــحــة بــاغــتــيــال الــرئــيــس الــحــريــري، 
فيما اختار ٨٫٩٪ جهات عدة. ومن جهة 

أخرى، أعرض ١٨٪ عن الإجابة. 

أجرى مركز بيروت للأبحاث والمعلومات استطلاعاً 
للرأي عن توقيت إصدار القرار الاتهامي ومدى ثقة اللبنانيين 
ذ الاستطلاع بين ١٣ و١٦ 

ِّ
ف
ُ
باستقلالية المحكمة الدولية. ن

تموز ٢٠١١، وشمل عينة من ٨٠٠ مستطلع، واعتمدت فيه 
منهجية إحصائية تلحظ التوزع الطائفي والمناطقي، 
بالإضافة إلى الفئات العمرية المختلفة من الجنسين

الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٧

لإعلاناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات

هاتف:  ٧٥٩٥٥٥ ــ  ٠١  فاكـس: ٧٥٩٥٩٧ ــ  ٠١
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الـــجـــلـــســـة الــــعــــاديــــة لمـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء فــي 
قـــصـــر بـــعـــبـــدا أمــــــس، لــــم تـــكـــن عــــاديــــة، بــل 
شـــهـــدت نـــقـــاشـــاً ســـاخـــنـــاً عـــلـــى خــلــفــيــة مــا 
عـــــدّه بــعــض الــــــــوزراء تــــزويــــراً فـــي قـــــرارات 
المــجــلــس ومـــحـــاولات لــتــكــريــس المــخــالــفــات 
الـــســـابـــقـــة لأحــــكــــام الــــدســــتــــور والـــقـــوانـــين 
المرعية الإجراء في مجالات الإنفاق العام. 
وقد استنزف هذا النقاش أكثر من نصف 
الوزير  وبـــدأه  للجلسة،  المخصص  الــوقــت 
تناولت  «قــويــة»  بمداخلة  باسيل  جــبــران 
إقدام الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، 
سهيل بــوجــي، أول مــن أمــس على توزيع 
ومنها  السابقة،  الجلسة  بــقــرارات  جـــدول 
أن المجلس «وافــق على اقتراح وزارة المال 
فــي شـــأن الاســتــمــرار بعقد وصـــرف ودفــع 
الـــــرواتـــــب ومــلــحــقــاتــهــا وســــائــــر الــنــفــقــات 
الـــدائـــمـــة، الـــتـــي تــقــضــي المــصــلــحــة الــعــامــة 
بـــاســـتـــمـــرارهـــا، عــلــى أســـــاس الاعـــتـــمـــادات 
الملحوظة فــي مــشــروع مــوازنــة عــام ٢٠١١، 
وبــالــتــنــســيــق مــع وزارة المــــال، بــالــرغــم من 
تجاوزها تلك المرصودة في قانون موازنة 

عام ٢٠٠٥». 
الــقــرار بالصيغة  إن صـــدور  وقـــال باسيل 
الـــــــــــــواردة أعــــــــــلاه، يــــنــــطــــوي عــــلــــى تــــزويــــر 
موصوف، فجدول أعمال الجلسة المذكورة 
لم يتضمن أي بند بهذا المعنى، بل تضمن 
بنداً محدداً يتعلق بطلب المديرية العامة 
لأمـــــن الــــدولــــة «المــــوافــــقــــة عـــلـــى اســتــعــمــال 
لـــيـــرة  مــــلــــيــــون   ٧٩٠ بـــقـــيـــمـــة  اعــــــتــــــمــــــادات 
عــام ٢٠١١»،  ملحوظة في مشروع موازنة 
مشيراً إلى أن ٤ وزراء اعترضوا على هذا 
البند (هم إلى باسيل، وزير العمل شربل 
نحاس، وزير الاتصالات نقولا صحناوي، 
ووزيـــــر الــصــنــاعــة وريـــــج صــابــونــجــيــان)، 
وأن اعــتــراضــاتــهــم اســتــنــدت إلـــى الــحــرص 
على المــال الــعــام وتــفــادي تــكــرار مخالفات 
 ١٥ نحو  أنفقت  التي  السابقة  الحكومات 
مــلــيــار دولار فــي الــفــتــرة بــين عــامــي ٢٠٠٦ 
مــجــلــس  مــــن  إجـــــــازة  أي  دون  مــــن  و٢٠١٠ 

النواب. 
ثم تحدث وزيــر العمل، فكرر الموقف الذي 
أعلنه في الجلسة السابقة، مطالباً بوضع 
في مجالات  القائمة  للفوضى  نهائي  حد 
إنــفــاق المـــال الــعــام والــتــفــلــت مــن أي رقــابــة 
لا  للإنفاق  سبل  تكريس  عبر  مساءلة  أو 
تتوافق مع الأحكام الدستورية القانونية، 
لافتاً إلى أن الانتقادات الحادة لحكومتي 
الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري 
تــركــزت تــحــديــداً عــلــى قــيــامــهــمــا بــالإنــفــاق 
عــــلــــى أســــــــاس مــــشــــاريــــع مـــــــوازنـــــــات غــيــر 
الواقع  في  مــوجــودة  غير  وبالتالي  مقرة، 
القانوني، وهذا ما استدعى سابقاً تأليف 
لجنة تقصي الحقائق في إطار لجنة المال 
المسؤولين في  النيابية لمساءلة  والمــوازنــة 

شأن هذه المخالفات الموصوفة. 
لوزير  فــي ضــوء مداخلة  النقاش  وتــطــور 
أن  فيها  أعــلــن  خليل،  علي حسن  الصحة 
يُــنــفــق المــال  مجلس الـــنـــواب لــن يقبل بـــأن 
الـــعـــام خـــــارج رقـــابـــتـــه الـــدســـتـــوريـــة، وهــو 
مـــا عــــده الـــــــوزراء بــمــثــابــة رســـالـــة تــنــطــوي 
عـــلـــى مـــوقـــف حـــاســـم مــــن رئـــيـــس مــجــلــس 
الــذي اشترك سابقاً مع  النواب نبيه بــري 
الــعــمــاد  تــكــتــل التغيير والإصـــــلاح  رئــيــس 
ميشال عون في اتهام السنيورة بمخالفة 
الدستور عبر إنفاق نحو ١١ مليار دولار 
الــقــاعــدة  وفـــق  ٢٠٠٦ و٢٠٠٩)  عــامــي  (بـــين 

الاثني عشرية. 

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد 
حاول لدى إثارة الموضوع، تفادي إعادة 
الــبــحــث فــي بــنــد جـــرى إقـــــراره، واســتــنــد 
إلى التوضيحات التي قدمها بوجي في 
شأن «تحوير القرار» عبر إعلانه بصيغة 
مختلفة عن الصيغة الواردة على جدول 
أي جعله عاماً  السابقة،  الجلسة  أعمال 
إن  بــوجــي  قــال  إذ  الإدارات،  كــل  ويشمل 
العادة درجت في السابق على الاستناد 
إلى طلب وارد من إدارة محددة لتعميم 
الحل على كل الإدارات بعد إرفاق الطلب 
يتضمن  المـــــال  وزارة  عـــن  صـــــادر  بـــــرأي 
الموافقة على هذا الحل، أي الإنفاق على 
أســـــاس مـــشـــروع مــــوازنــــة غــيــر مــصــدّق 
الإدارات  جميع  أن  اعــتــبــار  على  عليها، 
الإنــفــاق على  في  تواجه مشكلة مماثلة 
أســــاس الاعـــتـــمـــادات المــلــحــوظــة فــي آخــر 

قانون للموازنة العائد لسنة ٢٠٠٥. 
إلا أن الــوزراء المعترضين لم يقبلوا بهذه 
التوضيحات؛ لأن رأي وزارة المال لم يطرح 
الـــــوزراء،  مــجــلــس  طــاولــة  عــلــى  للمناقشة 
فـــانـــتـــهـــى الــــنــــقــــاش إلــــــى مــــخــــرج يــقــضــي 
بـــعـــدم نـــشـــر الــــقــــرار المـــعـــتـــرض عــلــيــه فــي 
الجريدة الرسمية ضمن مهلة الـ١٥ يومياً 
يعاد  أن  قــانــونــاً، على  عليها  المــنــصــوص 
بحثه في جلسة مقبلة ضمن هذه المهلة، 
ريثما يجري إيجاد حلول بديلة للإنفاق 
تنسجم مع الدستور والقوانين، ولا سيما 
أن هناك اقتراحاً يمكن اعتماده برأي عدد 
بــأن تتقدم الحكومة  الــــوزراء، يقضي  مــن 
مـــــن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بــــمــــشــــروع قـــانـــون 
استثنائي يجيز للحكومة فتح اعتمادات 
قانون  في  المفتوحة  الاعــتــمــادات  تتجاوز 
موازنة عام ٢٠٠٥، وذلك بانتظار معالجة 
للسنوات  المالية  الدولة  مشكلة حسابات 
موازنة  قــانــون  على  والتصديق  السابقة 

عام ٢٠١٢. 
ولم يقتصر الأمر عند بوجي، على توسيع 
بند الاعتماد، بل حاول في جلسة الاثنين 
العميد في  أيــضــاً، تهريب تعيين  المــاضــي 
الــجــيــش غــســان ســالــم رئــيــســاً لــجــهــاز أمــن 
المـــطـــار، وهـــو أرثـــوذكـــســـي مـــن الـــكـــورة، إذ 
«الأخبار»، أن الأمين  كشف مصدر وزاري لـ
العام لرئاسة مجلس الــوزراء، اقترب على 
هـــامـــش الــجــلــســة، مـــن وزيـــــر الـــدفـــاع فــايــز 
غصن، وقال له إن ثمة توافقاً على تعيين 

الثاني  ظهر  قبل  الــــوزراء ستعقد  لمجلس 
من آب المقبل في قصر بعبدا، ما يعني أن 
لا جلسة طــوال الأسبوع المقبل، وبالتالي 
فإن البند المعلق يجب أن يكون على جدول 
أعمال جلسة ٢ آب، قبل انقضاء مهلة الـ١٥ 

يوماً. 
وبذلك تكون الأيام التي تلي عيد الجيش 
فـــي الأول مـــن آب، عــلــى مــوعــد مـــع ورشـــة 
حكومية ونيابية، إذ في اليومين التاليين 
لجلسة الحكومة، أي في ٣ و٤ آب ستعقد 
نبيه  الرئيس  إليها  دعــا  جلسة تشريعية 
بري «لدرس مشاريع واقتراحات القوانين 
المــدرجــة عــلــى جـــدول الأعــمــال وإقـــرارهـــا»، 
وذلـــــــك بـــعـــدمـــا تــســلــمــت الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
لمــجــلــس الــــنــــواب، مــرســومــاً يــقــضــي بفتح 
الاثنين  يوم  بدأ  للمجلس  استثنائي  عقد 
تـــشـــريـــن الأول  فــــي ١٧  المــــاضــــي ويــخــتــتــم 
المقبل، ويتضمن برنامج أعماله: مشاريع 
المــــــوازنــــــات الـــعـــامـــة ومــــشــــاريــــع الـــقـــوانـــين 
إليه،  الــبــرلمــان والــتــي ستحال  إلــى  المحالة 
ســـائـــر مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــين والاقـــتـــراحـــات 
والـــنـــصـــوص الـــتـــي يـــقـــرر مــكــتــب المــجــلــس 

طرحها على المجلس. 
الــورشــة، استعجل بري  واســتــعــداداً لهذه 
إنــجــاز مــشــروع أو اقــتــراح قــانــون ترسيم 
الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة لــــدرســــه وإقــــــــــراره فــي 
التشريعية المقبلة، وأكد في لقاء الأربعاء 
النيابي أن «لبنان مصمم على الدفاع عن 
حقوقه كاملة، ولن يفرط بذرة تراب واحدة 
ولا بقطرة ماء من مياهه ولا بأي شيء من 
النائب محمد  أعلن  النفطية». وقد  ثروته 
بين  عمل مشترك  بــدء  اللقاء،  بعد  قباني، 
البرلمان والحكومة، لإنجاز هذا الأمر، عبر 
«جــهــد مــكــثــف ومــكــثــف جــــداً خــــلال الأيــــام 

المقبلة». 
كــذلــك اســتــعــجــل بــــري خــــلال الــلــقــاء درس 
قانون الانتخابات النيابية وإقراره «وعدم 
تــركــه للحظة الأخــيــرة قبل الانــتــخــابــات». 
إلى  إلــى قانون الإيــجــارات، داعياً  وتطرق 
أن تـــدفـــع الــــدولــــة ثــمــن حـــل هــــذه المــســألــة، 
لا أن يـــكـــون الـــحـــل عـــلـــى حـــســـاب المـــؤجـــر 

والمستأجر. 

المـــرســـوم مــن بــوجــي، ووضــعــه فــي جيبه، 
قبل أن يتلفه لاحقاً. 

أمس،  عن جلسة  الرسمية  المعلومات  أمــا 
فـــلـــم تـــشـــر مــــن قـــريـــب ولا مــــن بـــعـــيـــد، إلـــى 
النقاشات الساخنة بشأن بند الاعتمادات 
وتــعــلــيــقــه، واكـــتـــفـــى وزيــــــر الإعـــــــلام ولــيــد 
الـــداعـــوق بــالــقــول إن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال ســلــيــمــان افــتــتــح الــجــلــســة بكلمة 
وصـــــف فــيــهــا انـــطـــلاقـــة الـــحـــكـــومـــة بــأنــهــا 
جــــيــــدة، وشـــــــدد عـــلـــى ضــــــــرورة الاهـــتـــمـــام 
بـــالـــشـــؤون المــعــيــشــيــة و«لا شــــيء يــوقــفــنــا 
فاعلة»،  أصبحنا حكومة  لأنــنــا  ذلـــك،  عــن 
وكـــذلـــك عــلــى مــكــافــحــة الــــغــــلاء، ومــتــابــعــة 
مــــلء الـــشـــواغـــر الإداريــــــــة «بـــســـرعـــة ضمن 
آلية التعيينات المقررة سابقاً». ثم تحدث 

ميقاتي فأكد ما قاله سليمان. 
وذكر الداعوق أبرز مقررات الجلسة، وفي 
طليعتها «الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم 
البترول  ووزارة  والمياه  الطاقة  وزارة  بين 
فــي الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة في 
مجالات التعاون، معلناً أن الجلسة المقبلة 

كشفت جلستا الحكومة الأخيرتان، أن هناك من يحاول تركيب «موتور معطوب» لحكومة جديدة، وذلك بعدما تبين حصول تزوير وتحوير حوّلا الموافقة 
على اعتماد لمديرية إلى موافقة تشمل كل الإدارات، بحجة أن ذلك «عادة درجت في السابق» 

باسيل: القرار الذي وزعه بوجي ينطوي على تزوير موصوف (أرشيف ــ بلال جاويش)

الحكومة جديدة لكن بوجي هو بوجي 

ا-مين العام لرئاسة 
مجلس الوزراء وسّع بند 

اCعتمادات وكاد أن 
«يعين» رئيسا لجهاز

 أمن المطار

السياسي المشهد 

ســـالـــم رئــيــســاً لــجــهــاز أمــــن المــــطــــار، فــوقّــع 
غصن على المرسوم، وأكمل الجلسة. لكنه 
سرعان ما اكتشف أن ما قاله بوجي غير 
تــوافــق على اسم  لــم يكن ثمة  إذ  صحيح، 
ســـالـــم، فــمــا كــــان مـــن غــصــن إلا أن سحب 



أكد المدير العام لوزارة الصحة، وليد عمّار في 
حديث مع «الأخــبــار» أن وزارة الصحة تضع 
«المــنــشــطــات الــجــنــســيّــة» فــي خــانــة «المتممات 
الغذائية»، وهي تراقبها على هذا الأساس. بيد 
أن اللافت في الموضوع، هو أن تقويم الوزارة 
عمّار  يشير  إذ  «حساساً»،  ليس  للموضوع 
الرياضية تستعمل مثل هذه  «الأندية  أن  الى 
المواد». تستخدمها لأغراض أخرى طبعاً، لكن 
هذه المواد، جميعها، تتطلب ترخيصاً رسمياً 
الـــوزارة هذا  من وزارة الصحة، وقــد «سهّلت 
الأمـــــر، بــعــرضــهــا لائـــحـــة بــأســمــاء المــتــمــمــات 
المــســمــوح بــهــا عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي». 
المــعــلــنــة في  إلـــى الأدوات الأخــــرى  وبــالــنــســبــة 
عمّار  تنصّل  الجنسي،  للتنشيط  الصحف 
الـــوزارة، مردفاً «هــذا يعود إلى  من مسؤولية 

وعي المواطن». 
يذكر أن وزيــر الصحة السابق، محمد جواد 

خليفة (الصورة)، أشار إلى أن وزارته راسلت 
الثاني  كــانــون   ٢٦ بــتــاريــخ  الاقــتــصــاد  وزارة 
٢٠١١ لسحب بعض المــواد والأصــنــاف، التي 
تُــســتــخــدم مــنــشــطــات جــنــســيــة، مــن الأســــواق 
الــلــبــنــانــيــة، مــؤكــداً أن «المـــــواد المـــذكـــورة، تؤثر 
سلباً، وليس لديها أيّ صفة علاجية، وأن كل 

من يستعملها مسؤول عن ذلك حصراً».

مجتمع8

أحمد محسن

فلنفترض أن ذلــك الــــدواء، ذا الاســـم المــزعــج، هو 
أهم تلك المقويّات الجنسية «الخارقة»، وأكثرها 
تـــــــداولاً عــمــلــيــاً لأنــــه مـــوجـــود فـــي الــصــيــدلــيــات، 
والأكـــثـــر عــرضــاً هـــنـــاك. الــبــعــض يــظــن أن اســمــه 
الــحــالــة، ينبغي  لــه عــلاقــة باستعماله. فــي هــذه 
التوضيح سريعاً هنا أن الدواء «أوروبي». هكذا 
هـــؤلاء فخورين  يــبــدو  يــعــرّف عنه مستخدموه. 
بــــهــــذه الـــصـــنـــاعـــة المــــتــــطــــورة، ومـــطـــمـــئـــنـــين إلـــى 
العبارات الفرنسية المدوّنة على علبته الكرتونية 
الكبيرة. أوروبا متقدّمة في كل شيء، وطبعاً في 
الطب و«ما لفّ لفه». مبدئياً، هناك طلب مرتفع 
الزبائن  يعلم  هل  لكن،  الجنسي»،  «الـــدواء  على 
في  ذلــك  العقاقير؟ يحدث  تلك  استخدام  طريقة 
لا  (غالباً)  البائع صيدلانياً  كــان  إذا  الصيدلية، 
صــيــدلانــيــة. وتــوفــيــراً لــهــذا الـــحـــرج «المــفــتــرض» 
الــحــث على  أســلــوبــاً يسهل  الصيدليات  وجـــدت 
الزبائن. يقضي هذا  يوفر خجل  أو  الاستهلاك، 
الأسلوب بوضع المنشطات الجنسية، على الرف 
الــقــريــب، بعيداً عــن «الــكــونــتــوار»، حيث يجلس 
الــصــيــدلــي. وفـــي صــيــدلــيــات عــــدة، تـــوضّـــب تلك 
الــعــقــاقــيــر إلــــى جــانــب عــلــب «الــــواقــــي الـــذكـــري»، 
كنوع من الدلالة على وظيفتها. هكذا لا يستحي 
أحد. يسحب الشاري بضاعته بنفسه، وغالباً ما 
يكون على معرفة بثمنها مسبقاً. وهكذا، أيضاً، 
تــصــبــح الــعــمــلــيــة بــســيــطــة، وكــفــى الــلــه المــؤمــنــين 
«شرّ الشراء». طبعاً، يبقى «خجل» الصيدلانية، 
الناتج عن «وقاحة» بعض الزبائن، أفضل حالاً 
من تجّار «السوق الــســوداء». فذلك البائع، الذي 
يأتي بهذه المركبات من دول شرق آسيا، لا يفهم 
شــيــئــاً فــيــهــا غــالــبــاً، ســــوى أنـــهـــا تـــقـــوم بــوظــيــفــة 
جنسية «ممتازة». وهذا وفقاً لأحد هؤلاء، يقول 
أمــسّ شيئاً منها».  لنا ما لا يقوله لزبائنه: «لا 
ويسرد لنا، كيف أن أحد الشبان، أصيب بعارض 
«انتفاخ» خطير في إحــدى المــرات، لأنه نسي أن 
أصيب  استعماله.  بعد  مكانه  مــن  الــــدواء  يــزيــل 
الشاب بالذعر، وقلق على مستقبله الجنسي. لم 
يذهب إلى طبيب مختص. هيهات أن يفعل ذلك، 
«إهــانــة».  هــذه  إليه  بالنسبة  يــقــول.  «بستحي»، 
الثقافة الجنسية تكاد تكون معدومة في أوساط 
«مــتــعــاطــي» المـــقـــويّـــات الــجــنــســيــة. يــكــاد الــشــاب 

يجزم بذلك.

«الخرتير»: يحيي الموتى!
كيف نتحدث عن ثقافة جنسية وعــدد كبير من 

«كاماسوترا لبناني» اطلبوا الـفحولة ولو في الصين

الدولة تتكل على «وعي المواطن»

عندما نتحدث عن «خرتير» و«حجر هندي»، وأصناف غريبة من «المنشطات 
الجنسيّة»، المنتشرة في «سوق المقويّات السوداء»، لا يعود السؤال عن حجم 
«السوق البيضاء» جوهرياً. فبدلاً من السوق، هناك سوقان، وبدلاً من الطب... 

هناك «كاماسوترا لبناني»!

تحقيق

الــشــبــاب يلهث وراء «الــخــرتــيــر». يــا لــهــذا الاســم 
«الــــفــــنــــي». يــــحــــذّر «تــــاجــــر المــــفــــرق» مــــن مــخــاطــر 
الاســتــخــدام الــخــاطــئ لــهــذا المــرهــم، الـــذي «يحبه 
الــزبــائــن أكــثــر مـــن غـــيـــره». يــحــبــونــه لأنـــه «قليل 
وفــــعّــــال». وهـــــذه مــصــطــلــحــات مـــألـــوفـــة فـــي هــذا 
الــعــالــم. عــالــم «المـــقـــويّـــات». وبــفــضــل «الــخــرتــيــر» 
لــيــســوا بــحــاجــة إلــــى أكـــثـــر مـــن مــســحــة ســبّــابــة، 
وسيصبحون جميعاً «أبو علي». هكذا «يمكنهم 
يرفع  إذ  مــزهــواً،  البائع  يقول  لــســاعــات»،  اللعب 
الــبــعــض.  بعضهما  إلـــى  قبضتيه  ويــضــم  يــديــه 
ثــم يضحك المــــوزّع ســاخــراً. يعتقد أن المــوضــوع 
الــزبــون. لا يؤمن  النفسي عند  لــه علاقة بالشق 
أن هذه المواد عملية إلى هذا الحد الخارق. فهي 
المــوتــى»، يعقّب مجدداً  مــراهــم «لا تحيي  مجرد 
المـــراهـــم  تـــلـــك  أن  يــنــفــي  أن  مــــن دون  ســـخـــريـــتـــه، 
لا  الجنسية،  العملية  أمد  تطيل  التي  الصينية، 
تفعل فعلاً بيولوجياً غير دقيق بالجسد، طالما 
أنها تمس شرايين حساسة، ومناطق يمر منها 
الــــدم. وهــنــا، يــعــود إلـــى «الــخــرتــيــر». هـــذا الـــدواء 
مميّز لأنــه «أقـــرع». لا شــيء مكتوباً على علبته. 
لا التعليمات ولا المــواد المصنوع منها. لا شيء 
ســــوى صـــــورة صــغــيــرة لـــحـــيـــوان وحـــيـــد الـــقـــرن. 
«الصورة  مبتسماً:  عليها  إصبعه  البائع  يضع 

تتكلم»، لكن، عملياً، الصورة خرساء.
وفــي هــذا الإطـــار، يوضح الطبيب غسان عــازار، 
والتوليد  النسائية  الجراحة  في  الاختصاصي 
والـــعـــقـــم، أن المـــنـــشـــطـــات المـــــوجـــــودة فــــي لــبــنــان، 
إلــى قسمين. قسم  العالم عموماً، مقسومة  وفــي 
يتكوّن من الأعشاب، وقسم مركّب كيميائياً. في 
الشق الأول، الذي يتعلق بالأعشاب، العلاقة مع 
هــذه الأدويــة تختلف من مجتمع إلــى آخــر. ففي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، مــثــلاً، الأعــشــاب، 
المـــجـــردة مـــن أي دراســــــة عــلــمــيّــة، تــثــيــر حفيظة 
الأمـــيـــركـــيـــين. وهـــــي مــــــواد غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة، لــكــن، 
بالنسبة إلى الكيميائيات، كالفياغرا وأخواتها، 
فإن اللجان الطبية المختصة، صدّقت تلك المواد، 
الــتــســلــيــم بــمــثــالــيــتــهــا.  مـــن دون أن يــعــنــي ذلــــك 
فهناك، يحذرّون من الأضــرار الجانبية الناتجة 
من استخدامها. أما هنا في لبنان «فلا توجد أية 
الهائل  الكمّ  المتابع،  الطبيب  يستغرب  توعية». 
مـــن الإعــــلانــــات فـــي بــعــض الـــجـــرائـــد والمـــجـــلات. 
صحيفة الإعلانات هي المصدر الطبي لكثير من 
الثقافة الجنسيّة، تعوّض  الناس، وبسبب أزمة 
إعلانات المقويّات، عن دور الطبيب المختص، أو 

«يصبح الصيدلي هو الطبيب». 
يرى عازار، أن «الكارثة الكبرى هي في العقاقير 

الصينية التي لا يعلم أحــد مــن أيــن تــأتــي». في 
هــــذه الـــحـــالـــة، لا نــتــحــدث عـــن أضــــــرار جــانــبــيّــة 
وحــســب، بــل عــن أضــــرار مــبــاشــرة أيــضــاً. يشير 
عــازار إلى أن إحــدى تلك المــواد التي وصلته من 
أحد زوّاره، «كانت خالية من أي شرح لمكوّناتها. 
مجرد علبة، عليها صورة لأسد، وجملة صغيرة 
الأفــق  فــي  الــصــيــنــيــة». لا حــلــول  باللغة  مكتوبة 
لــضــبــط هــــذه الــعــقــاقــيــر «إلا فـــي المــــطــــار» بـــرأي 
العقاقير المرخصة  أنــه حتى  الــذي يؤكد  عـــازار، 
للزبائن  أن تعطى  يــجــوز  الــصــحــة، لا  مــن وزارة 
من الآن فصاعداً «إلا بواسطة وصفة من طبيب 
في  المخطئين  لمحاسبة  تمهيداً  وذلـــك  مختص، 
حال حصول أضرار جانبية، قد لا تحمد عقباها 
إطلاقاً». في إحدى المــرات، أصيب أحد متناولي 
«ذبـــحـــة قــلــبــيــة»، إذ إنــــه كــان  هــــذه الـــوصـــفـــات بــــ
يعاني ضيقاً في الشرايين، وأدى تناوله «العقار 
السحري» إلى تخفيف منسوب الدم الواصل إلى 
العجوز  أخــرى. نجا  أمكنة  القلب، وارتفاعه في 
بــأعــجــوبــة إذاً، رغـــم أن الــــدواء كـــان مــرخــصــاً من 
فكيف  الصيدليات،  في  ومتاحاً  الصحة،  وزارة 
هي الحال إذا كانت العقاقير «بتتكلم صيني»، 
وواصـــفـــوهـــا هـــم مـــوزعـــون صـــغـــار، لا يــعــرفــون 
شيئاً في الطب من أساسه، وليس فقط في هذا 

الاختصاص تحديداً؟

«الحجر الهندي» X «الفياغرا»
ليس غريباً أن تجار «السوق السوداء» لا يعرفون 
في الطب شيئاً. فاسمهم، يدل عليهم: تجار سوق 
سوداء. ووفقاً لبائع آخر، أكثر تمرّساً في المهنة، 
الرئيسة، فإن «أجود»  لا بل يعدّها «مصلحته» 
الهندي».  الشرق الأقصى هو «الحجر  منتجات 
وهـــو حــجــر لا أحـــد يــعــرف مــن أيـــن يــأتــي. «أنــت 
وحظك»، حجم الحجر ليس مضموناً، وهو يباع 
يُذاب  «الطحبوش».  لبنانية:  قياس  قاعدة  على 
الــحــجــر الآســـيـــوي بـــالمـــاء، ثـــم يــوضــع فـــي المــكــان 
يــغــســلــه مستعمله  أن  يــجــب  المـــنـــاســـب، وطــبــعــاً 
بــعــد نــصــف ســـاعـــة، وإلاّ فــقــد يـــصـــاب بــكــارثــة. 

أحـــد الأشـــخـــاص، الــذيــن اســتــعــمــلــوه، أصــابــه ما 
حصل في «سكاري موفي»، وظل يعاني يومين 
مــتــتــالــيــين مـــن انــتــصــاب حــــاد، أدى إلـــى أوجـــاع 
حادة، اضطرته إلى زيارة طبيب مختص. وبّخه 
الطبيب، بل كاد أن يجن من فعلته هذه. الشاب 
نفسه، كان «خبيراً» في هذه الأمور، لكن خبرته 
اقتصرت على «الغولدن نايت». وهــو اســم فني 
آخر للمستحضر الأكثر شهرةً في هذه الأوساط. 
فهو عبارة عن «طسّاسة» اعتادت بعض الملاهي 
الــلــيــلــيــة تــوزيــعــهــا عــلــى الــزبــائــن «المــحــتــرمــين»، 
لكن، أخيراً، وبعد تفشي الموزّعين في العاصمة 
إلــى «صدقة»  تعد هناك حاجة  لم  وضواحيها، 
الملاهي. هناك سوق هائلة من الحبوب. «كوكتيل» 
أشـــكـــال وألـــــــوان. أثــمــنــهــا «الــحــبــة الـــــزرقـــــاء»، أي 
العالم من دون  تقليد «الفياغرا»، أشهر عقاقير 
إذ تتخذ  بــإتــقــان،  الــزرقــاء مقلدة  الحبة  مــنــازع. 
الــفــيــاغــرا. وهناك  شكل «الــديــنــاري» أيــضــاً، كما 
تقليد للتقليد، وكسر أسعار، ومضاربات، وكل 
مقومات «العرض والطلب»، لتصبح للمنشطات 
الــجــنــســيــة ســــوق. وعــلــى ذمـــة أحـــد المــســتــورديــن 
من الصين، فإن الطلب على بضاعته كثيف في 
البيئة المحافظة، وهذا أمر لافت. في تلك البيئة، 
لا يبحثون عن إطالة العملية الجنسية وحسب. 
بــعــضــهــم مــهــتــم بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى «الـــكـــعـــكـــات» 
أيـــضـــاً. وتـــلـــك حــكــايــة أخـــــرى، إذ تــســتــخــدم تلك 
المـــــواد، لــضــبــط إيـــقـــاع الــعــمــلــيــة الــجــنــســيــة، بـــدلاً 
«الكاماسوترا»  في  وأيضاً  وأيضاً  إطالتها.  من 
و«العطور  الصينية»،  «العشبة  هناك  اللبناني، 
الخاصة» التي تستعمل لإثــارة الإنــاث. «فنون» 
قــد تــكــون قــاتــلــة. كــيــف لا تــكــون كــذلــك والــتــاجــر 
نفسه لا يــعــرف مـــاذا أحــضــر ومــــاذا أعــطــوه في 
الــصــين. يجلب مــعــه كــمــيــات كــبــيــرة مــن المــحــارم 
والمــراهــم والأقــــراص، مدسوسة بخفة بالغة في 
أكياس نايلون، وكراتين متواضعة، من دون أي 
هذا  مــن  شــيء  أي  أو  استعمالها  لطريقة  شــرح 
الاســتــخــدام  حــريــة  الصينيون  تــرك  لقد  القبيل. 
«الـــعـــبـــقـــريـــة» الــلــبــنــانــيــة. وكـــــلّ «يـــحـــلّـــل» على  لــــ
لــيــلاه. آخــر مــرة «تــحــركــت» فيها وزارة الصحة 
الــلــبــنــانــيــة، كــانــت فـــي كـــانـــون الــثــانــي المــنــصــرم، 
لكنه كان حراكاً «خجولاً» وليس على قدر حجم 
«السوق». فحينها، أعلنت وزارة الصحة العامة، 
فـــي بــيــان لــهــا، أن «جــمــيــع هــــذه الأصـــنـــاف غير 

الخرتير «قليل وفعال» و«الطحبوش» 
قد يؤدي إلى كارثة وحبة «البوم بوم» 

بـ ١٥٠ ألف ليرة

يأتي التاجر 
بالمقوّيات من 
الصين ولا يعرف 
شيئاً عنها 
(مروان طحطح) 

الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٧



وللمناسبة، من حق «الرأي العام» أن يعرف على 
الــــوزاري. فحينها،  أيــة خلفية جــاء هــذا التحرك 
«سحب ٣٨ منتجاً من مستحضرات زين الأتات 
العربية، وتحديداً في  الـــدول  مــن بعض أســـواق 
العربية  والإمـــــارات  الــســعــوديــة  العربية  المملكة 
المتحدة». اكتشف أهل الجزيرة العربية، أن تلك 
المواد تتضمن «مكوّنات سامة ومضرّة، كالزئبق 
والرصاص، إضافة إلى أنها تترافق مع ادعاءات 
طبية غير صحيحة ومضللة للمستهلك». وهنا، 
حيث يسود جو عام، «يتبجح» فيه اللبنانيون 
هنا،  شيئاً».  أحــد  يكتشف  «لــم  الطبي،  بالتقدم 
ولـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، يـــعـــدّ «جـــمـــاعـــة الأعــــشــــاب» من 
نجوم الشاشات، ويغزون المحطات التلفزيونية 
أكثر من النواب أنفسهم. وعلى ذمة أحد الأطباء، 
المتابعين، فإن هذا «الجو العام»، صنع في رؤوس 

وفقاً لإحصاءات شركة «IMS» المتخصّصة في مجال 
الحصّة  الأدويــة واستيرادها، تسيطر ثلاثة أدويــة على 
الــــســــوق، أي ســــوق «المـــنـــشّـــطـــات»، بنسبة  الأكـــبـــر فـــي 
دولار.  مــلايــين   ٤٫٣٨ قيمته  مــا  أي   ،٪٨١ تــبــلــغ  ــز  تــركُّ
وعلى عكس الشائع، الفياغرا ليست الأشهر، بل هناك 
شركات أخرى تنافسها بضراوة في هذه السوق، وتجد 
أرضاً خصبة لبنانياً. هكذا، يستحوذ «سياليس» على 
ثم   ٪٢٨٫٥ بنسبة  «فــيــاغــرا»  تليه   ،٪٣٢٫٧ نسبته  مــا 
الأخرى  الأدويــة  تتوزّع  فيما   .٪١٩٫٥ بنسبة  «ليفيترا» 
١٩ فـــي المــئــة مـــن الـــســـوق، كـــالآتـــي: «إيــنــيــرغــا» بنسبة 
 ،٪٢٫٥ بنسبة  «تاغرا»   ،٪٢٫٦ بنسبة  «تاليس»   ،٨٫٥٪
بنسبة  «بــريــلــوكــس»   ،٪١٫٨٩ بــنــســبــة  «ســيــغــوركــس» 
١٫٧٪، «كافيرجكت» بنسبة ١٫٦٪، «دوراليس» بنسبة 

بــلاس»  «فــيــفــيــد   ،٪٠٫٠٢ بنسبة  «لامــيــنــار»   ،٪٠٫٣٢
بنسبة ٠٫٠١٪.

كذلك تفيد دراسة أعدّتها الشركة ذاتها، أنّ نحو ٨٥ ألف 
أو عجز في  العلاج من ضعف  يتلقّون  لبنان  ذكــر في 
الانتصاب، وكل فرد من هؤلاء يستهلك ٦٫٥ حبّات من 
والــدراســة مبنيّة  المسجّلة في متوسط سنوي.  الأدويــة 
على أساس أن نحو ٢٥٪ من الذكور الذين بلغوا العقد 
الرابع من العمر وما فوق هم مصابون بعجز جنسي، 
لعلاج  المعروفة  الأدويـــة  استهلاك  مجمل  فــإن  وبالتالي 
الضعف والعجز الجنسيّين، يبلغ ٥٦٠ ألف حبة سنوياً 
مــن ١٢ نــوعــاً مختلفاً مــن الأدويـــة المسجّلة والمــرخّــص 
باستيرادها من وزارة الصحة العامة، وذلك بقيمة تصل 

إلى ٥٫٣٦ ملايين دولار سنوياً. 

9 مجتمع

«كاماسوترا لبناني» اطلبوا الـفحولة ولو في الصين
سوق المنشطات ا8ولى بنسبة ٨١٪ 

مسجلة لديها ولم تحصل على أيّ إذن تصنيع 
أو تسويق في أي يــوم من الأيــام على الأراضــي 
اللبنانية، باستثناء صعتر الطعام والزهورات»، 
لـــكـــن مــــن أيــــــن تــــدخــــل هــــــذه الـــعـــقـــاقـــيـــر؟ وطـــالمـــا 
أنــهــا مــمــنــوعــة، لمــــاذا لا تــعــامَــل مــعــامــلــة «الــقــنّــب 
الهندي» والمخدرات؟ يسأل أحد الأطباء. اكتفت 
الــــوزارة فــي بيانها «الــوعــظــي»، بأنها «حــاربــت 
مــنــذ الــيــوم الأول لــظــاهــرة الأعـــشـــاب الادعـــــاءات 
المستحضرات  هذه  بترخيص  والمتعلقة  المزيفة 
وتسويقها من جانب وزارة الصحة العامة ومنع 
الإعلان عن هذه المنتجات، لكن الأمور التنفيذية 
تــقــع خـــارج صــلاحــيــات الــــــوزارة». بالنسبة إلــى 
أحـــد تــجــار هـــذه المـــــواد، يــبــدو الــبــيــان مضحكاً: 
يعقّب  أن  قبل  بــــالأول»،  الأتـــات  زيــن  «فليمنعوا 
مـــردفـــاً «مــرحــبــا قـــانـــون، الـــنـــاس بــدهــا تــعــيــش». 

المواطنين «صورة إيجابية لتجّار الأعشاب»، ما 
الصغار  الموزعين  «تعزيز عمل  في  أسهم لاحقاً 
الذين يأتون ببضاعتهم من الصين بلا حسيب 

ولا رقيب».

الإعلانات بدلاً من الطبيب
ـــــ ممن قد  الشباب لديهم طلباتهم، وكبار السن 
ـــــ لهم  يكون بعضهم مصاباً بأمراض في القلب 
الجميع.  وتستوعب  كبيرة  الــســوق  حــاجــاتــهــم. 
الــبــعــض يـــتـــردد فـــي الـــبـــدايـــة، لــكــنــه يــقــدم لاحــقــاً 
«تحت وطأة الضغط» إذ إننا في مجتمع شرقي، 

من  بــدائــيــاً،  تعريفاً  ويعرّفها  «الــفــحــولــة»  ينشد 
ألقينا  وإذا  ثــقــافــيــة.  أو  علمية،  خلفية  أي  دون 
نظرة بسيطة على الإعلانات المتاحة في الصحف 
المــخــصــصــة لـــلإعـــلانـــات، عــلــى هــــذه المــنــشــطــات، 
فــســيــكــون المــشــهــد واضـــحـــاً. ســيــصــادف الــقــارئ 
اعــلانــات من نــوع: «عرسك الــيــوم؟ خللي الهدية 
مــعــك». والــهــديــة عــبــارة عــن «حــبــوب قــويــة جــداً» 
و«جــهــاز جــديــد». وقــد يــتــصــدّر الصفحةَ إعــلان 
آخر يقول «يعمل على الهواء». اتصلنا بالبائع 
فقال «تجريبه مضمون ولا عوارض جانبية له». 

يستند إلى تجارب زبائن «مداومين». الإعلانات 
الأخـــرى ليست أقــل هــزلــيــةً. تكاد أن تكون أقــرب 
إلـــى الــكــاريــكــاتــور، أو المــــزاح، منها إلـــى الــعــلاج، 
إذا صــدقــنــا أن مــتــعــاطــيــهــا يــعــانــون ضــعــفــاً في 
«بــوم بـــوم». هــذا اسم  الــقــدرة الجنسية. هناك الـــ
لكن  وقعاً مضحكاً،  يحدث  أن  يفترض  لحبوب 
سعر الحبة الــواحــدة من هــذا «الــبــوم الــبــوم» قد 
بنتائج  لبنانية،  لــيــرة  ألـــف  إلـــى خمسين  يــصــل 
«مضمونة». مضمونة وفقاً للإعلان، لكن بلا أي 
مصدر طبي. وإلى «البوم البوم» الرهيب، هناك 
الـــــــــAhhhhh». وهــــذا اســـم آخــــر. ســعــر الــحــبــة هنا 
لــيــرة لبنانية. يــا بــلاش.  أرخـــص قليلاً، ٤٨ ألــف 
وفي صفحات الإعلانات، هناك إضافات لبنانيّة 
دائــــمــــاً: «مـــنـــشّـــطـــات خـــاصـــة بـــــالمـــــرأة». مـــجـــدداً، 
اتصلت «الأخـــبـــار» بــأحــد واضــعــي هــذا الإعــلان 
«الفريد» الذي رفض الإفصاح «عن سر المهنة». 
صحيح أنــه قالها ممازحاً، لكنْ هناك شــيء من 
الجدية في الموضوع. الرجل يعدّ الأمر مهنة، وقد 
تكلف عناء وضع إعلان لمنتجاته الصينية. في 
الــســؤال هو عن  بائع، لا طبيب.  البائع  النهاية، 
والــســوداء  البيضاء  للسوقين  والمــراقــب،  المــشــرّع 
على الــســواء. وعــن أي مــشــرّع نتحدث، طــالمــا أن 
نــواب في  أكــد «اهتمام»  البائعين الصغار،  أحــد 
في  «الــحــزورة»  إذاً،  ولتكن،  ببضاعته.  المجلس 
هـــذه الــحــالــة عــلــى الــنــحــو الآتــــي: مــن هــو النائب 
الغذائية»؟  «المتمّمات  يتعاطى  الــذي  «الوسيم» 
من يعلم! قد تكون الإجابة في «الجولة الثانية» 

من مغامرات البرلمان!

يرى المختصون أنه حتى العقاقير 
المرخصة يجب أن تعطى للزبائن بواسطة 

وصفة من طبيب مختص

مجمل 
استهلاك 

الأدوية سنوياً 
يبلغ ٥٦٠ ألف 

حبة

الحجر الهندي من المنشطات الاكثر شهرة

الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٧



طرابلس ــ عبد الكافي الصمد

إلـــى ٣٨ عائلة  أمـــس  انــضــمــت ٣٣ عــائــلــة 
سبق أن أخلت خان العسكر، وأقامت في 
في  لها  أنــشــىء خصيصاً  مجمّع سكني 
مــحــلــة الــزاهــريــة المـــجـــاورة. ومـــن المــتــوقــع 
بعد إخــلاء الــخــان وإنــجــاز تأهيله خلال 
ســنــة ونــصــف ســنــة، حــســب الــعــقــد المــوقــع 
مــع إحـــدى الــشــركــات، تحويله إلــى فندق 
سياحي أو متحف للشمع، ومكان لإقامة 
نشاطات ثقافية وحرفية وفنية مختلفة، 
لكونه يُعدّ أكبر خانات طرابلس إذ تبلغ 

مساحته نحو ١٥٠٠ متر مربع.
قـــصـــة إقـــــامـــــة هــــــذه الــــعــــائــــلات فـــــي خـــان 
تــعــود إلى  العسكر ليست جــديــدة، وهــي 
عــام ١٩٥٥، تــاريــخ طــوفــان نهر أبــو علي. 
يــومــهــا تـــشـــرّدت عـــشـــرات الــعــائــلات بعد 
تــدمــيــر مــنــازلــهــا الــتــي كــانــت واقــعــة على 
ضــفــتَــي الــنــهــر، مـــا دفــــع بــلــديــة طــرابــلــس 
الـــذي يجاور  الــخــان،  إلــى تحويل  يومها 
الـــدبـــاغـــة، ويــبــعــد نــحــو ١٠٠ متر  مــحــلــة 
عن مجرى النهر، إلى مــأوى مؤقت لهذه 
العائلات إلى حين إيجاد حل ملائم لها.

لــكــن هـــذه الإقــامــة المــؤقــتــة اســتــمــرت أكثر 
من نصف قرن من الزمن، دخلت خلالها 
عائلات أخرى للإقامة في الخان من غير 
الــعــائــلات المـــتـــضـــرّرة مـــن طـــوفـــان الــنــهــر، 
وخصوصاً أثناء سنوات الحرب الأهلية، 
ما جعل الخان يتحول إلى بؤرة للمشاكل 
لها  لم تجد حلاً  والصحية،  الاجتماعية 
إلا مع وصول مشروع الإرث الثقافي إلى 
المــديــنــة، على الــرغــم مــن الــوعــود الكثيرة 
إيجاد حلّ  بهدف  لشاغليه  أعطيت  التي 

لمشكلتهم.  
أمس تجمّع ممثلو ٣٣ عائلة من العائلات 
المـــقـــيـــمـــة فــــي خـــــان الـــعـــســـكـــر، فــــي مــكــتــب 
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خان العسكر يُخلى من شاغليه قبل رمضان
تقرير

الـــواقـــع عند  الــثــقــافــي  فـــريـــق الإرث  عــمــل 
ضــفــة نــهــر أبـــو عــلــي مــبــاشــرة، ينتظرون 
وصـــــول رئـــيـــس الــبــلــديــة نـــــادر غـــــزال من 
لم  الجديدة.  بيوتهم  مفاتيح  تسلم  أجــل 
الخمسينية،  المـــرأة  محمود،  أمينة  تكتم 
فرحتها بالانتقال إلى منزل جديد، حيث 
«توجد غرف ومطبخ وحمام متل العالم 
والـــنـــاس». يــوضــح مصطفى حــاجــي أنــه 
«رغم أن مساحة البيوت الجديدة ليست 
كــبــيــرة، وهــي تـــراوح بــين ٧٤ مــتــراً  و١٠٧ 
أمتار، فإنها أفضل من الإقامة في الخان، 
حيث تقيم كــل عائلة فــي غرفة واحـــدة لا 

تزيد مساحتها على ٥٠ متراً».

غير أن مشكلتين تؤرقان سكان الخان قبل 
مصيرهم  أولاهــمــا  الــجــديــدة،  «نقلتهم» 
الــجــديــدة، ذلك  الــبــيــوت  بعد سكنهم فــي 
أن هــــنــــاك عــــقــــود إيــــجــــار رمــــزيــــة لمـــــدة ٣ 
ســـنـــوات وقّـــعـــوهـــا مـــع الــبــلــديــة، تقضي 
بـــــأن يـــكـــون إيــــجــــار كــــل مـــتـــر فــــي الــشــقــق 
لــيــرة لبنانية ســنــويــاً، أي  الــجــديــدة ٥٠٠ 
إن من سيسكن الشقة الأكبر في المجمّع 
الــــجــــديــــد، الــــتــــي تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــهـــا ١٠٧ 

يتخوّف ا2هالي
من رفع قيمة ا>يجار بعد 

مرور 3 سنوات

تسلّمت ٣٣ عائلة تقيم في خان العسكر مفاتيح شققها 
الجديدة، في خطوة تمهّد لإخلاء الخان نهائياً قبل الأربعاء 

ذها البنك 
ّ
المقبل، من أجل مباشرة أعمال التأهيل فيه، التي ينف

الدولي بالتعاون مع بلدية طرابلس ضمن مشروع الإرث الثقافي

ليرة! وخمسمئة  ألفاً   ٥٣ أمــتــار، سيدفع 
لكن رغم هذا الإيجار الرمزي، يسأل عبد 
الناصر حمشو عن مصير العائلات بعد 
تلقائياً  لها  سيُجدّد  «هــل  العقد:  انتهاء 
وإذا  الإيــجــار،  بــدل  البلدية سترفع  أن  أم 
فــعــلــت فــمــن أيــــن ســتــدفــع هــــذه الــعــائــلات 
الــبــدلات الــجــديــدة، وهــي عــائــلات تشرف 
عــلــيــهــا الأرامـــــــل بــعــد وفـــــاة ربّ الــعــائــلــة، 
وتعيش على المساعدات الاجتماعية التي 

تقدم إليها؟».
تــؤرّق سكان الخان  التي  الثانية  المشكلة 
هــــي تــحــمّــلــهــم رســـــــوم تـــركـــيـــب عــــــــدّادات 
كهربائية جديدة وتقديم طلبات اشتراك 
لـــدى مــؤســســة مــيــاه طــرابــلــس، مــا يعني 
أن على كلّ عائلة أن تدفع نحو ٦٥٠ ألف 
لــــيــــرة، «مـــــن ويـــــن بـــدهـــا تـــجـــيـــبن؟» يــقــول 

حمشو محتجاً.
هذه المشكلة كانت محلّ جدل بين سكان 
الـــخـــان وغـــــزال، إذ رفـــض الــبــعــض إخـــلاء 
الخان قبل تأمين وصول المياه إلى الشقق 
نقبل  اقتراب شهر رمضان، لأننا «لا  مع 
المــيــاه بعد»  لــم تصلها  السكن فــي بيوت 
يــقــول أحـــدهـــم مــعــتــرضــاً، لــكــن غــــزال يـــردّ 
موضحاً أنه «أعطيت أمراً لقسم الطوارئ 
في البلدية من أجل ملء خزانات بيوتكم 
الــجــديــدة بــالمــيــاه يــومــيــاً إلـــى حــين تأمين 
وسنتابع  المــيــاه،  مؤسسة  فــي  اشتراككم 

الموضوع معكم حتى النهاية».
تهدأ الخواطر قليلاً وتبدأ بعدها عملية 
تــســلــيــم المــفــاتــيــح، مـــع مــبــلــغ مـــالـــي قـــدره 
أثــاث.  ليرة لكل عائلة كبدل نقل  ألــف   ٤٠
بيته  مفتاح  يتسلّم  أحدهم  كــان  وعندما 
الجديد ويوقّع عقد تسلّمه، مازحه غزال: 
«وقّع أنك تتنازل عن كل أملاكك للبلدية»، 
فرد عليه الأخير ضاحكاً: «يا حسرة شو 

عندي حتى ترثني البلدية؟!».

مجتمع

عاليه ــ عامر ملاعب

يــنــهــمــك ربـــيـــع بــتــنــظــيــف الــــســــيــــارة الــتــي 
استأجرها من أحد أصدقائه بأجر يومي، 
أرخص من سعر السوق كما يؤكد، بهدف 
تــأجــيــرهــا لـــزبـــائـــن مـــن الــخــلــيــج الــعــربــي. 
يــركــن الـــشـــاب ســيــارتــه أمــــام أحـــد مقاهي 

الزبون  اصطياد  انتظار  في  عاليه  مدينة 
«المقرش». يقول بتأفف: «المصلحة متعبة 
جداً بسبب النظرة الدونية تجاه «السوّاق» 
وســاعــات الــعــمــل الــطــويــلــة والمــكــوث تحت 
أشــعــة الــشــمــس الــحــارقــة». لــكــن، مــا باليد 
حيلة، فالشاب أنهى للتوّ عامه الجامعي 
الصبر  بفارغ  الموسم  ينتظر  الثالث وهــو 
الشتاء.  خــلال  ومــصــروفــه  قسطه  لتغطية 
«هذه فرصتي الذهبية لتحصيل ما لا يقل 
عن ٤٠ أو ٥٠ دولاراً أميركياً يومياً»، يعلّق 
الشاب الــذي يطمح إلى ترتيب صفقة مع 
أحد الزبائن، تنقله إلى إحدى دول الخليج 

«براتب محترم».
أمــــا مــحــمــد فــمــرتــبــط مـــع أســـــرة كــويــتــيــة، 
يــتــرقــب وصـــولـــهـــا كـــل عــــام فـــي مــثــل هــذا 
الــــوقــــت. يــطــلــب إجــــــازة مـــن الـــشـــركـــة الــتــي 
الأقــل  على  شهر  لمــدة  ليتفرغ  فيها  يعمل 
للعمل سائقاً ومساعداً للأسرة في تلبية 

حاجاتها وترفيه أطفالها.

لم تتحرّك العجلة في مناطق 
الاصطياف بعد. لكن «شباب 

«تحويش»  الجبل» بدأوا بـ
مصروف الشتاء والأقساط 

الجامعية، فمنهم من 
ق» بزبون «مقرش» 

ّ
«يتوف

ومنهم من يندب حظه العاثر

المقهى  داخــل  الزبائن  والمطاعم من خدمة 
إلــــى اســـتـــجـــداء المــــــارة مـــن أمـــــام المــقــاهــي، 
للرواد  السابق يعتذرون  بينما كانوا في 
لعدم وجود أماكن». ثم يعلّق «إنّها مهزلة 
ســـنـــويـــة، حـــركـــة لا تــحــيــي ولا تــمــيــت، بل 
الــى تخريب مزارعنا وحقولنا في  تــؤدي 
فــصــل الــصــيــف، فــيــمــا المــطــلــوب أن يــنــكــبّ 
شــبــابــنــا عـــلـــى عـــمـــل مــنــتــج ومــــجــــدٍ، بـــدل 
التسوّل على طلب رضى سيّاح لن يأتوا». 
لكن هذا لم يحصل مع ياسر. فالشاب لم 
الصيفي  الــنــهــار  ذاك  فــي  أنّ عمله  يــتــوقــع 
مـــن عــــام ٢٠٠٤ ســيــكــون نــقــطــة تــحــول في 
شركة  منه  طلبت  فقد  ومستقبله.  حياته 
العمل  فيها  يعمل  التي  السيارات  تأجير 
مـــع عــائــلــة لــبــنــانــيــة بــصــفــة ســـائـــق بــأجــر 
يــومــي قـــدره ٢٥٠٠٠ ل.ل لمــدة أســبــوع. لكن 
العائلة، بعدما تعرفت إلى ياسر وارتاحت 
السفر  عليه  عرضت  وهــدوئــه،  لتصرفاته 
معها إلى سويسرا حيث تؤمن له فرصة 
الجامعية هناك.  دراسته  واستكمال  عمل 
وهكذا كــان. اليوم يعيل ياسر عائلته في 
لــبــنــان وقـــد أنــهــى اخــتــصــاصــه الــجــامــعــي 
كــانــت سبباً  الــتــي  بالعائلة  وبــقــي لصيقاً 

في تغيّر حياته.
أما فادي، فقد أصاب في عرضه على أحد 
المـــواطـــنـــين الــقــطــريــين شـــــراء قــطــعــة أرض 
وبناء منزل فخم عليها، وتحولت حياته 
مــن ســائــق موسمي إلــى مــشــرف عــام على 
ورشة لمدة ثلاث سنوات مع مرتب شهري 
وعــمــولــة عــلــى الــبــضــائــع. الــوضــع اختلف 
المواطنين  أقنع أحــد  أيضاً مع سامر حين 
الــــســــعــــوديــــين بـــتـــأســـيـــس شــــركــــة تــأجــيــر 
ســيــارات فــي لبنان وشــاركــه بنسبة ٢٥٪ 
وانطلاق  المعاملات  إتمام  بعد  لكن  منها، 
الـــشـــركـــة تـــوقـــف الـــســـعـــودي عـــن الــتــمــويــل 
واختفى ليتبينّ أنه دخل السجن لأسباب 
مالية وتتعرض الشركة لمساءلات قضائية 

قبل أن تبدأ ويسقط الحلم في مهده.

يــــبــــدو ســــعــــيــــداً كــــأنــــه بـــــــات شـــخـــصـــاً مــن 
الــعــائــلــة و«أتــعــامــل معهم كــأهــلــي وأدخـــل 
وأشــاركــهــم  تكليف،  دون  مــن  منزلهم  إلــى 
المأكل والمــشــرب والــرحــلات وحتى الأفــراح 
والأحزان، وهم، بالطبع، لا يقصّرون معي 
أبداً بالمال والهدايا». يطلب منّا، ضاحكاً، 
أن لا نـــحـــرجـــه بــــســــؤال عــــن المـــبـــلـــغ الــــذي 
يتقاضاه منهم، مشيراً إلى أنّهم «عرضوا 
عليّ السفر مراراً إلى الكويت للعمل هناك، 
لكنني أرفـــض لأنــنــي بــألــف خــيــر هــنــا ولا 

داعي للغربة وترك عائلتي».
هــذه ليست حــال الــشــاب عمر زيــن الدين 
إلى  يلفت  العاثر.  يندب حظه  راح  الــذي 
أنّــــه  يعمل فــي الــصــيــف وســيــطــاً عقارياً 
فيوفّر منازل للإيجار ويقبض عمولة من 
الفريقين. لكن هذا العام لم يتعدّ الحضور 
الــخــلــيــجــي إلــــى المــنــطــقــة حــتــى الـــيـــوم الـــ 
٢٠٪ مــقــارنــة مــع الــســنــوات الــســابــقــة. لا 
ــــه يــبــحــث عـــن عمل  يــخــفــي زيــــن الـــديـــن أنّ

مـــخـــتـــلـــف لاســــتــــغــــلال مــــوســــم الـــصـــيـــف.
وفــــي المـــقـــابـــل، يـــرفـــض نـــــادر حـــمـــزة، وهــو 
صــاحــب شــركــة تــأجــيــر ســـيـــارات، اعــتــبــار 
الــعــمــل الــســيــاحــي «مــجــرد هــوايــة وفــرصــة 
عمل صيفية، بل هي عمل يومي دؤوب». 
ويــســأل: «مــن قــال إنّ السياحة تعني فقط 
الــــــزوار الــخــلــيــجــيــين؟ ولمـــــاذا لا نــنــظــر الــى 
البيئية والاجــتــمــاعــيــة  الأخــــرى  الــســيــاحــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة والــــريــــاضــــيــــة؟ وهـــــل المــــــردود 
الــســيــاحــي هـــو فــقــط مـــا نــجــنــيــه مـــن مـــال، 
فيما نغفل المردود الثقافي وتطوير البنية 
الــتــحــتــيــة؟». ويــقــول: «الــســيــاحــة الداخلية 
أضحت مهمة، وهنا نعتمد بنسبة تفوق 
وتعمل  اللبنانيين،  الــزبــائــن  على   ٪٧٠ الـــ 
دائمة  عمل  فــرص  توفير  على  مؤسستنا 
لعدد من الشباب مع فرص عمل موسمية». 
يضيف: «تعمل معنا في الشركة مجموعة 
الجامعي والموظف في  الشبان، منهم  من 
مــجــالات أخـــرى، ويمكن أن يــكــون الإنــتــاج 
اليومي لكل منهم ما لا يقل عن ٣٠ دولاراً 
أميركياً كــأجــر، إضــافــة إلــى إكــرامــيــات من 
الزبائن. ومع ذلك، لا ينكر حمزة أنّ الموسم 
هـــــذا الــــعــــام ســـيـــئ جـــــداً وأعـــــــــداد الــســيــاح 
الأجـــانـــب لا تـــذكـــر، والاعـــتـــمـــاد فــقــط على 

المغتربين اللبنانيين».  
يوافق أمين مهنا، صاحب مطعم موسمي 
الاصطياف  «عجلة  أنّ  على  بحمدون،  في 
لـــــم تــــتــــحــــرك بــــعــــد» كــــمــــا يــــأمــــل الأهــــالــــي 
وأصــــحــــاب الــــفــــنــــادق، وأصــــحــــاب المـــنـــازل 
الـــتـــي يـــؤجـــرونـــهـــا صــيــفــاً لـــيـــؤمـــنـــوا عــبــر 
فــضــلاً  الإيـــجـــار معيشتهم شـــتـــاءً،  بــــدلات 
عــن قــطــاع تــأجــيــر الـــســـيـــارات، والــســائــقــين 
«أنّ صغار  برأيه،  يعني،  هــذا  العموميين. 
المـــــــزارعـــــــين لــــــن يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــــن تـــصـــريـــف 
تركه عرضة  إلــى  إنتاجهم، وسيضطرون 
لابتزاز تجار الحسبة في بيروت، حتى إن 
سائقي التاكسي يبحثون عن سائح غير 
موجود، فيما تحوّل عمل موظفي المقاهي 

غزال يسّلم مفاتيح الشقق إلى عائلات خان العسكر (الأخبار)

من أحد 
مهرجانات 
المنطقة 
(الأخبار)

صيف «شباب الجبل»: اقتناص الفرصة الذهبيّة
تحقيق

الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٧
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أخبار القضاء وا#من

عمر نشابة

أمــضــى المــديــر الــعــام الــســابــق لــلأمــن الــعــام، 
الـــلـــواء  جــمــيــل الــســيــد، أكــثــر مـــن ألـــف يــوم 
ولــيــلــة خــلــف قــضــبــان «مــبــنــى المــعــلــومــات» 
فـــي الــســجــن المــــركــــزي، مـــن دون أن يــواجــه 
بــالــقــرائــن الــتــي دفــعــت المحقق الــعــدلــي الى 
اعــتــقــالــه. وبـــعـــد انــتــقــال الاخـــتـــصـــاص في 
قــضــيــة اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري الـــى 
آذار ٢٠٠٩،  الخاصة بلبنان في ١  المحكمة 
بــقــي الــســيــد محتجزاً نــحــو شــهــريــن لحين 
صــدور حكم عن القاضي دانــيــال فرانسين 
في ٢٩ نيسان ٢٠٠٩ رأى فيه أن المعلومات 
التي جمعت «لا تتمتع بالصدقية الكافية» 

لاتهامه بالضلوع في الجريمة.
أن المحكمة التي تعترض ملاحقة متسببين 
في اعتقال غير مبرّر، ليست عادلة. هذا هو 
الامتحان الذي تخضع له المحكمة الخاصة 
بلبنان. لكن موقفها ما زال غامضاً بالنسبة 
إلــى تسليم السيد المستندات التي تكشف 

اسباب اعتقاله.

يـــجـــوز تــبــلــيــغــهــا. ويــشــمــل ذلـــــك، بالنسبة 
إلـــى المــدعــي الــعــام، الــتــقــاريــر والمـــذكـــرات أو 
أي وثـــائـــق أخـــــرى داخــلــيــة أعـــدّتـــهـــا لجنة 
للأمم  التابعة  المستقلة  الدولية  التحقيق 
المــتــحــدة أو مــســاعــدوهــا أو مــمــثــلــوهــا في 
إطار تحقيقاتها». لا بد من الإشارة أولاً الى 
أن المراسلات التي يطلبها السيد هي بشأن 
استمرار اعتقاله، وبما أن فرانسين أقرّ بأنه 
تلك  تتعلّق  فــلا  القضائية  الملاحقة  خــارج 
المــراســلات «بالتحقيق وبــإعــداد الــدعــوى». 
وإذا كانت المراسلات تتضمن معلومات عن 
الشق  السيد  وليُسلّم  فلتحذف،  التحقيق 
المتعلّق بخلاصة الرأي الذي عبّر عنه بلمار 

لميرزا بشأن الاعتقال. 
الزاوية الثالثة: أن إحدى أبرز الحجج التي 
استند إليها موظفو المحكمة ومناصروها 
بهدف الإشــــارة الــى عدالتها ارتــكــزت على 
قــضــيــة إخــــلاء ســبــيــل الــســيــد ولــجــوئــه الــى 
دوائــــــــر المـــحـــكـــمـــة لــتــحــصــيــل المـــســـتـــنـــدات. 
المحكمة  تــرويــجــاً لصدقية  ذلـــك  فــي  ورأوا 
ونـــزاهـــتـــهـــا، غــيــر أن هـــنـــاك لــغــطــاً واضــحــاً 
في هــذا الــشــأن: على الرغم من عــدم وجود 
أسباب عادلة كافية للاعتقال، سجن الرجل 
نحو ٤ سنوات. ولا تكون العدالة والنزاهة 
بــتــحــريــره مــن الــســجــن، لــكــن بــتــحــريــره من 
الــظــلــم عــبــر مــقــاضــاة المــتــلاعــبــين بــالــعــدالــة 
لـــــدواع ســيــاســيــة. وفـــي ظـــلّ إصـــــرار بلمار 
عـــلـــى حـــمـــايـــة هــــــؤلاء وبـــعـــد نـــشـــر وثـــائـــق 
دبــلــومــاســيــة أمــيــركــيــة عــرّفــت عــن الجانب 
السياسي لعمله، قد تكون غرفة استئناف 
المــحــكــمــة قـــد اضـــطـــرت الــــى عــــدم ردّ طعن 
السيد بهدف الحفاظ على ما قد يتمسّك به 

البعض للدفاع عن صدقيتها.

تلاعب في عناوين مستندات التحقيق:
هل دخلت الحقوق مثلّث برمودا في لاهاي؟

العدل

«العسكرية» تصدر حكماً غيابياً على «لحدي»

أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد نزار خليل، أمس، 
حكماً غيابياً بحق فؤاد طنّوس أدين بموجبه بتهمة الانتساب 
«جيش لبنان الجنوبي»،  إلى «ميليشيا لحد» أو ما كان يُعرف بـ

التي كانت تعمل تحت أمرة جيش العدو الإسرائيلي قبل التحرير 
عام ٢٠٠٠. وقضى الحكم على طنّوس بالأشغال الشاقة المؤقتة 
مدّة ١٠ سنوات، إضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية. ويذكر أن 
هذا الحكم قابل للفسخ في حال تسليم المحكوم عليه نفسه إلى 

القضاء العسكري، أو في حال القبض عليه، بحيث تُعاد محاكمته 
وجاهياً.

اتلاف ٢١ ألف دونم من الحشيشة

تواصلت حملة نبتة حشيشة الكيف 
في حقول منطقة بعلبك ـــــ الهرمل (رامح 
حمية)، التي تقوم بها قطعات من قوى 

الأمن الداخلي بمؤازرة من الجيش، 
لتتخطى المساحات المتلوفة، حتى يوم أمس، 

نحو ٢١ ألف دونم. وكانت آخر عمليات 
التلف قد طاولت أمس سهول بوداي 

والهرمل (جباب الحمر ـــــ السواح) واليمونة.

إطلاق سراح شقيقين بعد يومين على خطفهما

أطلق أمس سراح الطفلين الشقيقين حسين مهدي (١٦ عاماً) 
وعلي (١٤ عاماً) بعد يومين على اختطافهما على أيدي مجهولين، 
وذلك من أمام منزلهما في بلدة حام البقاعية (رامح حمية)، حيث 

تسلمتهما دورية تابعة لاستخبارات الجيش التي سلمتهما 
بدورها إلى مخفر الطيبة في قوى الأمن الداخلي، وكان ظاهراً 

عليهما أنهما بصحة جيدة.

الداية يزور المحكمة الدوليّة في لاهاي

أجرى نقيب المحامين في طرابلس، بسّام الداية، زيارة رسمية، 
لمدة يومين، لمقرّ المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق 

الحريري في لاهاي. والتقى الداية في أثناء زيارته كلاً من 
نائب رئيس المحكمة القاضي رالف الرياشي، قاضي الإجراءات 
التمهيدية دانيال فرانسين، المدعي دانيال بلمار ورئيس مكتب 

الدفاع فرنسوا رو.
وصرّح الداية في نهاية زيارته، قائلاً: «شددت على ضرورة 

ضمان حقوق المتهمين بهدف تحقيق عدالة منصفة. والترحيب 
الذي حظيت به يعزز رغبتي في تطوير علاقات بناءة مع الجهات 

المعنية في حقل العدالة الجنائية الدولية».

اتصال مجهول للتبليغ عن انفجار وهمي

ورد اتصال من مجهول الى سرية درك الجديدة صرح باحتمال 
حصول انفجار كبير في منطقة جونية  قبل أن يقفل سمّاعة 
الهاتف، ولدى معاودة الاتصال برقم المتصل، أجابت امرأة قائلة 
إن الاتصال ورد عن طريق الخطأ وإن المعلومات المذكورة غير 

صحيحة.

غرق مواطنين في جبيل والجاهلية

عثر على جثة المواطن أحمد مصطفى البيروتي (مواليد ١٩٦٨) 
على شاطئ البحر في بلدة كفر كدة ـــــ قضاء جبيل. وعُلم 
أن المتوفى غرق عندما كان يمارس رياضة السباحة. وقد 

نقل عناصر الدفاع المدني الجثة إلى مستشفى البترون. وفي 
الجاهلية، أثناء ممارسة عباس ابراهيم (مواليد ١٩٨٤) هواية 

السباحة في نهر البلدة، اصطدم رأسه بصخرة نُقل على أثرها 
إلى المستشفى لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

١٤٦ جوازاً عراقياً بحوزة ثلاثة مسافرين

أوقفت فصيلة تفتيشات المطار كلاً من كمال ق. (هولندي) 
ونيكولاس م. وايراكليديوس ا. (قبرصيان) بعدما ضبطت 

بحوزتهم ١٤٦ جواز سفر عراقياً أثناء مغادرتهم إلى لارنكا على 
متن الخطوط الجوية اللبنانية. وقد أشار القضاء بتوقيف الثلاثة 
وضبط جوازات السفر وختم المحضر وإيداعه إياه بواسطة دائرة 

التحقيق والإجراء في المديرية العام للأمن العام. 

يسعى من احتجز لسنوات 
تعسّفاً في قضية اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري الى 
تحصيل حقوقه. فهل 

تغرق في بحر غموض موقف 
المحكمة الخاصة بلبنان، أم 

يُساق السجّان الى السجن؟

تــشــيــر ثــــلاث نــقــاط شــبــيــهــة بـــزوايـــا مثلّث 
بـــــرمـــــودا الـــــى احـــتـــمـــال الـــتـــلاعـــب بــحــقــوق 
الــرغــم  تــمــهــيــداً لتضييعها. وعــلــى  الــســيــد 
من نظريات المؤامرة لتفسير ضياع السفن 
والطائرات في مثلّث برمودا البحري، لا بدّ 

من شرح علمي موثّق.
الـــزاويـــة الأولـــــى: صـــدر أول مــن أمـــس حكم 
عـــن غــرفــة الاســتــئــنــاف جـــاء فــيــه أمـــر لافــت 
لــلــغــايــة بــشــأن مــســتــنــدات المــحــكــمــة. فبعد 
المـــنـــاســـب  الـــتـــصـــنـــيـــف  الــــــى «أن  الإشــــــــــارة 
للمستندات لا يستند إلى عنوان المستند، 
بل إلى مضمونه ووظيفته ومصدره» جاء 
فــي الــنــصّ أنـــه «بــعــد اطــلاعــهــا عــلــى عينة 
تــبــين لمحكمة الاستئناف  المــســتــنــدات،  مــن 
احـــتـــمـــال وجـــــود أخـــطـــاء فـــي الــتــصــنــيــف». 
يتبين أن بعض المستندات تحمل عناوين لا 
تتناسب مع المضمون. ويعدّ ذلك تلاعباً في 
صياغة المستندات وتنظيمها، ومن بينها 
مستندات التحقيق، يفترض التحقيق في 
دوافـــع الــتــلاعــب. كما يستدعي ذلــك إعــادة 
تــدقــيــق الــقــاضــي بجميع المــســتــنــدات التي 
أحالها المدعي العام، بما فيها المواد المؤيدة 
للقرار الاتهامي؟ إذ يحتمل أن يكون بلمار 
قد أحــال مستندات أخــرى بعنوان يختلف 

عن مضمونها. 
الزاوية الثانية: يدّعي القاضي فرانسين أنه 
يستند الى المادة ١١١ من قواعد الإجراءات 
والإثـــبـــات فــي قـــــراره رفـــض تسليم السيد 
مراسلات بين بلمار والقاضي سعيد ميرزا، 
إذ جاء فيها «لا يجوز الكشف عن التقارير 
والمذكرات أو أي وثائق أخرى داخلية أعدّها 
أحد الفريقين أو مساعدوهما أو ممثلوهما 
وتتعلق بالتحقيق أو بإعداد الدعوى ولا 

المحكمة الدولية
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الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٧ اقتصاد

قـــال المــديــر الــعــام لــــوزارة المــــال، ألان بــيــفــانــي، إن 
المنطقة هــو بناء  يــواجــه لبنان ودول  أبــرز تحدّ 
الــــشــــراكــــات الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة المـــمـــيـــزة عــلــى 
قاعدة إيجاد الإرادة السياسية لتحفيز وتقوية 
للأهداف  تحقيقاً  والمستدام  الأخضر  الاقتصاد 

الإنمائية. 
كـــــلام بـــيـــفـــانـــي جـــــاء خـــــلال تــمــثــيــلــه وزيــــــر المــــال 
مــحــمــد الــصــفــدي فـــي اجــتــمــاع عــقــدتــه الإســـكـــوا 
بـــعـــنـــوان «الــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــداعـــمـــة 
أخضر»،  اقتصاد  نحو  العربية  المنطقة  لتحوّل 
دور  أداء  إلـــى  تــطــمــح  المــــال  وزارات  أن  مــوضــحــاً 
ريــــــــادي فــــي الـــســـعـــي نـــحـــو إصـــــــلاح اقـــتـــصـــادي 
والإدارة  السليمة  المــالــيــة  الــســيــاســات  مــن خـــلال 
النمو  تعزيز  أجل  العامة، من  للأموال  الناجحة 
المــــســــتــــدام، تــمــاشــيــاً مــــع الأولـــــويـــــات الــوطــنــيــة، 
كــأدوات للحكم  الشفافية والرقابة  وعملاً بمبدأ 

الرشيد. 
في هذا الإطار، ركّز المسؤول الإقليمي للصناعة 
في إدارة التكنولوجيا، الصناعة والاقتصاد في 

الإقليمي  المكتب  للبيئة/  المتحدة  الأمــم  برنامج 
لــــغــــرب آســــيــــا، فــــريــــد بــــوشــــهــــري، عـــلـــى مــــبــــادرة 
الاقتصاد الأخضر التي أطلقت في شهر تشرين 
الاســتــثــمــارات  على  «تــرتــكــز  لكونها   ٢٠٠٨ الأول 
فــي الأصـــول البيئية والإنــتــاج الأنــظــف والكفوء 
والــطــاقــة المــتــجــددة والتنظيم المــدنــي المــســتــدام»، 
عــلــمــاً بـــأن بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة للبيئة أطلق 
أن  اقتصاد أخضر» يؤكد  تقريراً بعنوان «نحو 
للنمو  معوّقاً  يمثّل  لا  الاقــتــصــاديــات  «تخضير 

عموماً، بل هو محرك جديد. 
وأشـــــــارت نــائــبــة الأمـــيـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة لــلإســكــوا 
بــالإنــابــة، أنــهــار حـــجـــازي، إلـــى وجــــود تــحــديــات 
بيئية كبيرة في المنطقة، منها تفاقم مشاكل ندرة 
بسرعة  التحرك  النفايات،  وإدارة  التلوث  المياه، 
نحو الاســتــفــادة مــن الــطــاقــة المــتــجــددة، مواجهة 
التصحر والتحديات الزراعية، فضلاً عن العمل 
على تلبية احتياجات الشباب المتزايدة أعدادها 

عاماً بعد عام. 
(الأخبار)

قطاعات

دعــا اتــحــاد الـــولاء لنقابات النقل والمــواصــلات في 
لــبــنــان، الــحــكــومــة، إلـــى الإســــراع فــي مناقشة خطة 
الــنــقــل الــعــام المــرفــوعــة مــن وزارة الأشـــغـــال الــعــامــة 
والـــنـــقـــل وإقـــــرارهـــــا، والإســــــــراع فـــي إعــــــادة الـــقـــدرة 
اللبنانيين مــن خــلال تصحيح  لمــداخــيــل  الــشــرائــيــة 
البنزين  إلــى تثبيت سعر صفيحة  داعــيــاً  الأجـــور، 
على ٢٥ ألف ليرة وسعر صفيحة المــازوت على ١٨ 

ألف ليرة. 
عــقــد الاتـــحـــاد مــؤتــمــره الـــســـادس فـــي مــعــلــم مليتا 
الــســيــاحــي، بــرعــايــة وزيــــر الأشـــغـــال الــعــامــة غـــازي 
الـــعـــريـــضـــي، وبـــعـــنـــوان «مـــعـــاً لــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد 
الــــوطــــنــــي»، وأصــــــــدر فــــي الـــخـــتـــام وثـــيـــقـــة نــقــابــيــة 
آمن  نقل  توفير  على  تركيزه  فيها  يــؤكــد  مطلبية، 
لــلــمــواطــن بكلفة مــعــقــولــة، مــشــيــراً إلـــى أن مــن حــقّ 
السائقين اللبنانيين أن تقدّم لهم حكومتهم الإجابة 
السماح  الموثوقة والعملية عن سبب عدم  العلمية 
باعتماد الغاز بديلاً للمحروقات المرتفعة الأسعار، 
كما أن من حقهم أن يعرفوا أيضاً السبب الحقيقي 
الذي دفع الحكومات السابقة إلى عدم حل مشكلة 

باصات الـ ٢٤ راكباً. 
المشاريع  إطــلاق  في  التأخر  إلــى  الوثيقة  وتطرقت 
الإنــــتــــاج  ودورة  الاقــــتــــصــــاديــــة  الـــحـــركـــة  لــتــفــعــيــل 
الوطني، لافتة إلى أنه لن ينعكس سلباً على فريق 
دون آخر، فالحاجة إلى نقل مشترك هو مطلب عام 
تعاني  لا  السكن  أزمـــة  أن  كما  اللبنانيين،  لجميع 
منها منطقة بعينها، وأزمة فرص العمل لا يعاني 

منها شباب فريق دون آخر في لبنان. 
ودعـــــــا الاتـــــحـــــاد الـــحـــكـــومـــة إلــــــى تـــمـــكـــين الـــســـائـــق 
الــعــمــومــي مــن الــحــصــول عــلــى حــقــوقــه فــي التعليم 
التقاعد  والاســتــشــفــاء وضــمــان  والطبابة  والــســكــن 
والــشــيــخــوخــة... مــشــدداً على الإســــراع فــي مناقشة 
لبنان  تضع  لكونها  وإقـــرارهـــا،  الــعــام  النقل  خطة 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــطـــويـــل لمـــعـــالـــجـــة قـــضـــايـــا الــنــقــل 
والانتقال وشؤون السير في لبنان وتعزيز الترابط 
بـــين المــنــاطــق ومــعــالــجــة جــــزء مـــن ازدحــــــام الــســيــر، 
وتأسيساً للتطوير المنشود للنقل المشترك ليشمل 

الباصات والخطوط السريعة والسكك الحديد. 
(الأخبار)
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التطوّرات  بناءً على  إلى «سلبي»،  لبنانيّة من «مستقرّ»  أربعة مصارف  أفق  إلى  خفضت وكالة «Moody's» نظرتها 
ه لا يعني تعديلاً في 

ّ
ة» سلبية، غير أن

ّ
 له «رن

ٌ
في المنطقة وعلى أداء الاقتصاد المحلّي خلال الفترة الأخيرة. خفض

التصنيف، بل تحوّطاً دفاعياً من جانب الوكالة إذا اتجهت الأمور أكثر نحو الأسوأ، وفقاً للمصرفيّين المعنيّين

الأربــــــعــــــة. فـــمـــســـتـــوى تـــصـــنـــيـــف تــلــك 
المـــتـــانـــة  لـــجـــهـــة   «D-» هــــو  المـــــصـــــارف 
يُــتــرجــم تصنيفاً  مــا   ،(BFSR) المــالــيــة 
بـــحـــســـب   «Ba٣» مــــــســــــتــــــوى  عــــــنــــــد 
مــقــيــاس الــوكــالــة عــلــى المـــدى الــطــويــل. 
أمّــــــا الــتــصــنــيــف المـــتـــعـــلّـــق بـــالـــودائـــع 
عند  فهو  المحلية  بالعملة  الإجمالية 

مستوى «Ba٣» أيضاً. 
كذلك عدّلت الوكالة توقعاتها للديون 
الــثــانــويــة لــــدى «بـــنـــك بــيــبــلــوس» من 
«مـــســـتـــقـــرّ» إلـــــى «ســـلـــبـــي». والــــديــــون 
الـــثـــانـــويّـــة هــــي، عــمــلــيــاً، ديـــــون المـــلاذ 
الأخـــيـــر الـــتـــي تــلــجــأ إلــيــهــا الــشــركــات 
لــــلاقــــتــــراض مــــن الــــســــوق لـــــدى تـــعـــذّر 
الاقــــــتــــــراض عـــلـــى الـــنـــحـــو الــتــقــلــيــدي 

لزيادة رساميلها. 
وقـــــد انـــســـحـــب الــتــغــيــيــر أيـــضـــاً عــلــى 
الوكالة لهذه المصارف على  تصنيف 

حسن شقراني، محمد وهبة  

عـــدّلـــت وكـــالـــة الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي، 
لأربعة  توقعاتها  سلباً،   ،«Moody›s»
مـــصـــارف لــبــنــانــيّــة هـــي «بــنــك عـــودة» 
و«بــــــنــــــك لــــبــــنــــان والمـــــهـــــجـــــر» و«بــــنــــك 
بـــيـــبـــلـــوس» و«بــــنــــك بـــــيـــــروت»؛ وذلــــك 
اســتــنــاداً إلــى انــكــشــاف تلك المــصــارف 
عــلــى ســوريــا ومــصــر حــيــث تــدهــورت 
الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
خــــلال الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، إضـــافـــة إلــى 
تـــبـــاطـــؤ الـــحـــركـــة الاقــــتــــصــــاديّــــة عــلــى 
الصعيد المحلّي بما يُضعف النشاط 

الائتماني. 
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة فـــي تــقــريــر أصـــدرتـــه 
أول من أمس، إن هذا التعديل يتعلّق 
الإجماليّة  والــودائــع  المــالــيــة،  بالمتانة 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة لــكــل مـــن المـــصـــارف 

أفق مصارف لبنان: من مستقر الى سلبي
لبنان وسوريا ومصر  ا7حداث في  تحت ضغط  المستقبلية  توقّعاتها  تعدّل   «Moody's»

الصعيد الوطني وعلى المدى الطويل؛ 
فــيــمــا تــصــنــيــف «الــــودائــــع بــالــعــمــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى المــــــدى الــــطــــويــــل» لــم 
يـــزال متيناً حــيــث يحظى  يــتــأثّــر، ولا 

 .«Bبمستوى «١

إشارة إلى التحدّيات 
المــــســــؤولــــون فــــي المـــــصـــــارف الأربــــعــــة 
المــــعــــنــــيّــــة يــــقــــلّــــلــــون مـــــن أهــــمــــيــــة هــــذا 
الـــتـــعـــديـــل لـــكـــونـــه لـــيـــس خـــفـــضـــاً فــي 
الــــتــــصــــنــــيــــف بــــــل هــــــو تــــعــــديــــل لأفــــق 
الــتــصــنــيــف المـــرتـــقـــب لاحـــقـــاً، ولــكــونــه 
يستند إلى أوضــاع خارجة عن إرادة 
المـــصـــارف لا إلـــى عــمــلــيــاتــهــا. فــالمــديــر 
العام، المسؤول الرئيسي عن الشؤون 
المـــالـــيـــة والـــتـــخـــطـــيـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
فــي بــنــك «عـــــودة»، فــريــدي بـــاز يــشــدّد 
«الأخــبــار»، على أنّ قــرار  فــي حــديــث لـــ

الــــوكــــالــــة الأمــــيــــركــــيّــــة «لــــيــــس خــفــضــاً 
فــي تقويم  بــل تغيير  الــتــصــنــيــف  فــي 
الأفق». ويوضح أنّه «نوع من الإشارة 
إلــى إمــكــان وجــود بعض التحدّيات» 

الجدية الماثلة امام المصارف. 
على  التقويم  هــذا  ينعكس  كيف  لكن 
التصنيف الذي يُعدّ أساسياً في الثقة 
بالنظام المصرفي نظراً لدور الوكالات 

في العولمة المالية؟ 
يوضح فريدي باز أنّه إجمالاً عندما 
الأفــق «يصار  تقوم وكالة ما بتغيير 
إلـــى انــتــظــار ١٨ شــهــراً (عـــــامٌ ونــصــف 
الـــعـــام) لمــراقــبــة مــســار مــســبّــبــات هــذا 
الــتــغــيــيــر؛ فـــــإذا زالـــــت تــلــك المــســبّــبــات 
يــتــغــيّــر الأفـــق إيــجــابــاً ويــعــود إلـــى ما 
قبل التغيير، وإذا لم تزل يُعاد النظر 

بالتصنيف». 
تغيير  أي  الــحــدث،  أهــمــيــة  وتنحصر 
الأفـــــــــق، بـــحـــســـب الـــخـــبـــيـــر المـــصـــرفـــي 
أنّــهــا «تُمثّل  والاقــتــصــادي نفسه، فــي 
مــن  و٤٠٪   ٪٣٠ بـــــين  يـــــــــراوح  ثــــقــــلاً 
إنّ  أي  الــتــصــنــيــف»؛  تغيير  إجـــــراءات 
ثــقــلــهــا هــــو عـــنـــد الـــثـــلـــث تـــقـــريـــبـــاً مــن 
ســلّــة الــحــكــم عــلــى تــصــنــيــف المــصــرف 
أو صــحّــتــه. والــثــقــل الأكــبــر يــعــود إلــى 
معطيات أخرى تؤثّر على التصنيف 
وتُــمــثّــل إحــداثــيّــات مــهــمّــة تُعتمد في 
النماذج التي تُحدّد قرارات الوكالات. 
فـــــــي الإجــــــــمــــــــال يُـــــــعـــــــدّ قـــــــــــرار وكـــــالـــــة 
«Moody's» «إجراءً دفاعياً» بالتماهي 
مـــــع «تــــبــــلــــور الأحـــــــــــداث فـــــي ســــوريــــا 
ومــصــر» يــتــابــع فــريــدي بـــاز «ويــتــبــينّ 
بوضوح أنّ (معدّيه في الوكالة) غير 
قــلــقــين كــثــيــراً» مـــن أوضـــــاع المــصــارف 

المعنيّة. 
من جهته، يقول رئيس وحدة الأبحاث 
بــيــبــلــوس»، نسيب غبريل،  «بــنــك  فــي 
إن الـــتـــقـــريـــر هــــو عــــبــــارة عــــن تــغــيــيــر 
وليس خفضاً  المستقبلية،  للتوقعات 
لــتــصــنــيــف المـــصـــارف المــــذكــــورة، فهو 

تعبير عــن رأي الــوكــالــة فــي الأوضــاع 
الاقتصادية للبلدان التي تعمل فيها 
المـــصـــارف بــمــا فــيــهــا لــبــنــان وســوريــا 
ومــصــر، لأن هــذا الــنــوع مــن التوقع لا 
مصرفية  عمليات  وجـــود  إلـــى  يشير 
استدعت تغيير التوقعات المستقبلية 

وإعلان ذلك. 
ويُعرب غبريل عن اعتقاده بأنّ الوكالة 
نوعية  تتأثر  أن  احتمال  عن  تتحدّث 
الأصــول لدى المصارف الأربعة، «لكن 

من المبكر الحديث عن هذا الأمر». 
كــذلــك يُشير مــســؤول وحـــدة المخاطر 
فـــي مــصــرف خــــارج لائــحــة المــصــارف 
الاربــعــة إلــى أن الوكالة تريد الإشــارة 
إلـــى وجـــود احــتــمــال كبير بـــأن تتأثر 
أعـــــــمـــــــال المـــــــــصـــــــــارف ســــلــــبــــاً بـــســـبـــب 
الـــتـــشـــنـــجـــات الــــداخــــلــــيــــة فـــــي لـــبـــنـــان 
والأوضاع في المنطقة، وأنها ستأخذ 
هـــــذا الأمــــــر فــــي الـــحـــســـبـــان وســتــكــون 
أكثر تحفظاً في ما يتعلق بتصنيف 

المصارف الذي تعدّ له لاحقاً. 

تشكيك بالوكالات 
وتصدر الوكالة نوعين من التصنيف؛ 
المــســتــقــبــلــي  الــــتــــوقــــع  عـــــن  هـــــو  الأول 
للمؤسسات والدول، وهو يعدّ بمثابة 

يعزو المدير العام في بنك «عودة»، فريدي باز 
(الصورة)، قرار «Moody›s» إلى تحوّط هذه 

الوكالة من «إمكان اتجاه التطورات صوب الأسوأ 
في المنطقة»، فإذا حدث هذا الأمر «يكونون 

(في الوكالة) قد تنبّهوا لها». ويشير في الوقت 
هم 

ّ
نفسه إلى أنّ نتائج «تواصُلنا معهم تفيد بأن
واعون لصلابتنا وإلى أنّ هناك مناعة لدينا». 

وعلى سبيل المثال يقول التقرير إنّ «الودائع في 
جميع المصارف المصنّفة أثبتت تاريخياً صلابة 

ع 
ّ
ر السياسي» ويُتوق

ّ
لافتة خلال مراحل التوت

قات (المالية إلى المصارف) ستبقى 
ّ
أنّ «التدف

ها ستكون أدنى من المستوى 
ّ
إيجابيّة رغم أن

المسجّل في الأعوام السابقة». 

تقرير

إنّهم يعون صلابتنا 

حجم السيولة الجاهزة 
للاستخدام خلال ٤٨ ساعة، 
وهي موظّفة من جانب 

المصارف لدى بنوك مراسلة، 
بحسب مصادر مصرفيّة. 
وتؤمّن تلك الكتلة النقديّة 
وسادة أمان إزاء الصعوبات 

المالية وضعف تدفّق 
الأموال إلى المصارف 

التجاريّة 
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يليه  الــذي  الثاني  للتصنيف  تمهيد 
عــــادة، كــمــا أنـــه يــكــون تــحــذيــريــاً أكثر 
على  مبنياً  فيكون  تطبيقي،  مما هو 
مـــخـــاوف أو هـــواجـــس مـــن تــداعــيــات 
الأوضــاع الاقتصادية في بلد ما. أما 
الــتــصــنــيــف الــثــانــي فــهــو يـــكـــون أكــثــر 
تفصيلاً عن النتائج التي حققتها هذه 
المؤسسة في ظل الأوضاع التي سبق 
أن أُشير إليها في التوقع المستقبلي، 
بالإضافة إلى ما هو مرتقب منها في 

ظل تطورات الأوضاع وتأثيراتها. 
ويُــــشــــار إلـــــى أنّ وكـــــــالات الــتــصــنــيــف 
الرئيسيّة تتعرّص لانتقادات «عالمية» 
كثيرة ولتشكيك في شفافيّتها، نظراً 
لدورها في أكثر من لحظة زمنية في 
زيادة سوء الاوضاع المالية للشركات 
والمصارف، يُمكن تجنّبها. وقد ظهرت 
تــلــك الانـــتـــقـــادات أخـــيـــراً مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي على وجــه الخصوص. فقد 
صــــــدرت أكـــثـــر مــــن إشـــــــارة أوروبـــــيّـــــة، 
مــن بــلــدان ومــن المفوضية الأوروبــيــة 
نــفــســهــا، إلــــى أنّ الــــوكــــالات تــتــعــاطــى 

بنوع من التمييز غير الموضوعي. 

تباطؤ إقليمي ومحلّي 
أفــــق  خــــفــــض  فــــــــــإنّ  حــــــــــال،  أيّ  عــــلــــى 

بحسب  يــعــكــس،  اللبنانيّة  المــصــارف 
اللبناني  الاقتصاد  «تباطؤ  التقرير، 
فــــي ظـــــلّ عـــــدم الـــيـــقـــين الـــســـيـــاســـي فــي 
النصف الأوّل من عام ٢٠١١»، إضافة 
إلــى «استمرار الاضــطــراب في الجارة 
سوريا، الذي أثّر سلباً على الاوضاع 
يُضعف  أن  ويُمكن  الائتمانية محلياً 
نـــوعـــيـــة أصـــــــول المـــــصـــــارف المــصــنّــفــة 
وربـــحـــيّـــتـــهـــا». وعــــن «عـــــــودة» و«بــنــك 
لــبــنــان والمـــهـــجـــر»، وهــمــا «الأكـــبـــر في 
إنّ خفض  الــتــقــريــر  يـــقـــول  الـــنـــظـــام»، 
أفــقــهــمــا إلـــــى ســلــبــي «يـــعـــكـــس أيــضــاً 
مادياً على مصر وســوريــا».  انكشافاً 
ويوضح أنّ انكشاف «بنك بيبلوس» 
عـــلـــى «الــــبــــلــــدان الـــتـــي شـــهـــدت أخـــيـــراً 
أزمة سياسيّة هو أكثر اعتدالاً» فيما 

انكشاف «بنك بيروت» «محدود». 
وفـــي الــتــفــاصــيــل، يــقــوم المــنــطــق وراء 
هـــــــذا الــــخــــفــــض عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
منها  التقرير؛  يذكرها  التي  العوامل 
الواسعة  الإقليميّة  «الاضــطــرابــات  أنّ 
تــــــرخــــــي بـــثـــقـــلـــهـــا عـــــلـــــى مــــعــــنــــويّــــات 
الأعــــمــــال (الــــشــــركــــات) مــحــلــيــاً وعــلــى 
أداء الاقتصاد»؛ وذلك «رغم أنّ تعيين 
حــــكــــومــــة جــــــديــــــدة بـــــرئـــــاســـــة نــجــيــب 
ميقاتي ألغى أحد مصادر عدم اليقين 

يصار إلى انتظار 18 شهر) لمراقبة 
مسبّبات هذا التغيير، فإذا زالت تلك 

 Eفق إيجابIالمسبّبات يتغيّر ا

مزيدٌ من التدهور في سوريا يؤدّي 
إلى إضعاف معنويّات اIعمال في 

لبنان وإلى تعطيل التدفّقات التجارية 
بين البلدين 

توقعات موديز 
المستقبلية لا تنطلق 
من الواقع الحالي وإنما 
من احتمالات لاحقة 

(مروان طحطح) 

السياسي بعد ٥ أشهر من من انهيار 
حكومة (ســعــد) الــحــريــري فــي كانون 

الثاني عام ٢٠١١». 
ويـــوضـــح أنّ الــقــطــاعــين الأكـــثـــر تــأثّــراً 
بــهــذا الــتــراجــع هــمــا الــقــطــاع الــعــقــاري 
والــقــطــاع الــســيــاحــي الــلــذان يــوظّــفــان، 
عـــلـــى نـــحـــو مـــبـــاشـــر وغــــيــــر مـــبـــاشـــر، 
نحو ٢٥٪ من القوى العاملة المحليّة. 
«وهــــــــذان الـــقـــطـــاعـــان كـــانـــا المـــحـــرّكـــين 
الأساسيّين لنمو الاقتصاد والنشاط 
الــســنــوات الأخــيــرة».  الائتماني خــلال 
الـــعـــام  مـــــن  الأوّل  الـــنـــصـــف  فـــــي  أمّــــــــا 
الجاري «تُرجم عدم اليقين السياسي 
إلـــى تــراجــع فــي حــركــة وفـــود الــســيّــاح 
الــعــقــاري تقلّصاً  الــقــطــاع  فيما ســجّــل 
قد  كــانــت  بعدما  فــي حجم صفقاته» 
ظهرت «آثار لتباطؤه في عام ٢٠١٠». 
وبالتالي فإنّ معدّل النموّ الاقتصادي 
في عام ٢٠١١ «يُتوقّع أن يتراجع إلى 
مـــســـجّـــل خـــلال  بـــــــ٧٪  مـــقـــارنـــة   ٪٢٫٥
السنوات الأربع الماضية «ما يُضعف 
شروط الإقراض في النظام المصرفي». 
ويُــــحــــذّر الــتــقــريــر مـــن أنّ «مـــزيـــداً من 
السياسيّة في  الأوضــاع  التدهور في 
ســوريــا ســيــؤدّي حتماً إلـــى إضــعــاف 
ويُمكن  لبنان  فــي  الأعــمــال  معنويّات 
أن يــعــطّــل الـــتـــدفّـــقـــات الـــتـــجـــاريـــة بين 
البلدين». ويُشير أيضاً إلى أنّ «ازدياد 
يؤثّر على  وإقليمياً،  الشكوك، محلياً 
بيئة أعمال المصارف اللبنانيّة ويرفع 
مستوى المخاطر على نوعية أصولها 

وأدائها». 

انعكاسات سوريا ومصر 
وفي ما خصّ الوضع السوري تحديداً 
اللبنانية،  المــصــارف  على  ومــخــاطــره 
يُــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أنّ تــلــك المــصــارف 
المــاضــيــة من  الـــســـنـــوات  «زادت خــــلال 
انــكــشــافــهــا عــلــى ســــوريــــا» وتــحــديــداً 
والمهجر»،  و«لبنان  «عــودة»  مصرفي 
وإلــــى حــــدّ أقــــلّ «بــيــبــلــوس». ويــــراوح 
هــــامــــش هــــــذا الانــــكــــشــــاف بـــــين ٧٠٪ 

لرساميل  الأوّل  المستوى  من  و١٢٥٪ 
وفقاً   ،(Capital  ١  Tier) المصارف  تلك 

للأرقام المسجّلة بنهاية عام ٢٠١٠. 
أيضاً  مــكــشــوفــان  الأوّلان  والمــصــرفــان 
يُـــتـــوقّـــع أن تشهد  عــلــى مــصــر «الـــتـــي 
تباطؤاً اقتصادياً حاداً في عام ٢٠١١، 
مـــا يــمــثّــل ثــقــلاً عــلــى نــوعــيّــة الأصـــول 
«المـــخـــاطـــر  أنّ  وخـــصـــوصـــاً  والأداء» 
الــســيــاســيّــة لا تــــزال مــرتــفــعــة فـــي ظــلّ 
استمرار عملية التحوّل السياسي». 

أنّ   «Moody›s» فــي  المــحــلّــلــون  ويــذكــر 
«أداءهـــا  إنّ  تــقــول  المصنّفة  المــصــارف 
فــي المنطقة لا يــزال جــيــداً»، ويعلّقون 
على هذا الأمر بالقول: «نمطياً، هناك 
هــامــش زمــنــي بــين الأحــــداث السلبيّة 
والأدلّـــة عن  الائتماني  النشاط  لجهة 

وجود تدهور في نوعيّة الأصول». 

ثقة المودعين 
وبــالــتــزامــن مـــع انــعــكــاســات المــخــاطــر 
الإقــلــيــمــيّــة وتــبــاطــؤ عجلة الاقــتــصــاد 
المـــــحـــــلّـــــي، يُــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أنّ 
الديون  الكبير جــداً على  «الانــكــشــاف 
اللبنانيّة)  الــدولــة  (ديــــون  الــســيــاديّــة 
يــــســــتــــمــــرّ بــــالــــضــــغــــط الــــكــــبــــيــــر عــلــى 
من  لــكــلّ  المستقلّة  الائتمانية  المــتــانــة 
المصارف الأربعة المصنّفة». ويوضح 
المـــــصـــــارف) مــن  أنّ «المــــحــــافــــظ (تـــلـــك 
(اللبنانية)  الحكومية  الماليّة  الأوراق 
تــمــثّــل  المـــنـــخـــفـــض  الـــتـــصـــنـــيـــف  ذات 
الأوّل  المستوى  قيمة  بضعة أضعاف 
 .«(Capital  ١  Tier) الــــرأســــمــــال  مــــن 
ويــمــثّــل هــذا الــوضــع «مــســألــة نظميّة 
الــقــطــاع  يــــمــــوّل  حـــيـــث   ،(Systemic)
المصرفي على نحو فعّال الدين العام 

اللبناني». 
وتــخــتــم الــوكــالــة الأمــيــركــيّــة تقريرها 
الـــعـــوامـــل  إلـــــى أنّ جــمــيــع  بـــــالإشـــــارة 
والإحـــــداثـــــيّـــــات المـــــذكـــــورة تــفــيــد بــــأنّ 
«الــنــظــام المــصــرفــي الــلــبــنــانــي، ومــعــه 
المالية العامّة، يبقى معرّضاً لأحداث 
قــــــد تــــــــــــؤدّي إلــــــــى خــــــســــــارة فــــــي ثــقــة 

المودعين». 

وضع المصارف المعنيّة 
 «BLOM»وتُــعــدّ مــصــارف «عــــودة» و
و«بيبلوس» المصارف الثلاثة الأولى 
بيروت»  «بنك  يحلّ  فيما  لبنان،  فــي 
ســابــعــاً لــجــهــة الأصــــــول. وفــــي نــهــايــة 
الــــجــــاري  الـــــعـــــام  مـــــن  الأول  الـــفـــصـــل 
بـــلـــغـــت أصـــــولـــــهـــــا الإجــــمــــالــــيــــة (فــــي 
التابعة  المــصــارف  أو  لبنان والــفــروع 
قــيــمــتــه ٧٦٫٦ مليار  مـــا  الـــخـــارج)  فـــي 
دولار، وما نسبته ٥٧٫٨٪ من مجمل 
للمصارف  المجمّعة  الميزانية  أصــول 
وقـــد  دولار.  مـــلـــيـــار   ١٣٢٫٥ الـــبـــالـــغـــة 
بلغت ودائعها ما قيمته ٦٣٫٦ مليار 
دولار، أو ما يوازي ٥٥٫٥٪ من مجمل 
الــبــالــغــة ١١٤٫٦  المــصــرفــيــة  الــــودائــــع 

مليار دولار. 
تــراتــبــيــاً، تــشــيــر الإحـــصـــاءات إلـــى أن 
أصول «بنك عودة» بلغت ٢٨٫٩ مليار 
ولــديــه   ٢٠١١ آذار  نــهــايــة  فـــي  دولار 
ودائع بقيمة ٢٤٫٩ مليار دولار أيضاً، 
يــلــيــه «بـــلـــوم بـــنـــك» بـــأصـــول قيمتها 
قيمتها  وودائــــــع  دولار  مــلــيــار   ٢٢٫٨
١٩٫٩ مليار دولار، ثم «بنك بيبلوس» 
مــلــيــار دولار   ١٥٫٩ قــيــمــتــهــا  بـــأصـــول 
و«بــنــك  دولار،  مــلــيــار   ١٢٫٢ وودائــــــع 
بــأصــول قيمتها ٩ مليارات  بــيــروت» 

دولار وودائع ٦٫٦٥ مليار دولار. 
تملك هــذه المــصــارف فــروعــاً خارجية 
أو حــصــصــاً أســـاســـيـــة فـــي مــصــارف 
تابعة خارج لبنان في دولاً أوروبية 
الأكـــبـــر  المــــصــــرفــــين  أن  إلا  وعــــربــــيــــة. 
 ،«BLOM»عـــــودة» و» أي  لــبــنــان،  فــي 
يملك  فيما  في مصر،  فرعين  يملكان 
الــثــلاثــة الأول فــي لــبــنــان، مــع إضــافــة 
«بــــيــــبــــلــــوس»، مـــــصـــــارف تـــابـــعـــة فــي 
ســوريــا. أمــا «بنك بــيــروت» فــلا يملك 

سوى فروع أوروبيّة وخليجيّة. 
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أفينيون ــ سناء الخوري

«حين قلت لجليلة: أفكر في مسرحية عن 
محاكمة طاغية؛ قالت لي ابحث عن طبيب 
الجعايبي  الفاضل  ردّ  هــكــذا  يعالجك». 
عــلــى ســيّــدة وجـــدت فــي «يــحــيــا يعيش» 
نفحة تــشــاؤم. داخــل «مــدرســة الــفــن» في 
إلى  التونسي  المسرحي  أفينيون، جلس 
جانب رفيقة دربه جليلة بكار، والممثلة 
فاطمة بن سعيدان. حولهم، تحلّق رواد 
مفتوح  نقاش  في  للمشاركة  «أفينيون» 

عن الفن والثورة. 
مـــع فــرقــتــه «فــامــيــلــيــا»، قــــدّم الــجــعــايــبــي 
ثلاثة عروض لمسرحيته ضمن البرنامج 
الرسمي للمهرجان: سي يحيى مسؤول 
يطرد من منصبه، وإذا بنفوذه يتهاوى. 
الطاغية،  بأنانيتها  الشخصية  خطوط 
«أمــــيــــر» مـــيـــكـــيـــافـــيـــلـــيّ. يــذهــب  أشــــبــــه بـــــ
الــعــرض أبــعــد مــن المحاكمة. كــلّ مــا نــراه 
يدور في أحد كوابيس الديكتاتور، حيث 
تــعــشــش حــاشــيــة مــن الــوصــولــيــين... من 
بــين هــؤلاء جليلة بــكــار، بــدور صحافية 
مــــزعــــجــــة، تــــنــــهــــال عـــلـــيـــه بـــأســـئـــلـــة عــن 
كثيرة  إشــارات  والحرية.  الديموقراطية 
«أفينيون»  ليقارب جمهور  كافية  كانت 

ة. المـــحـــاكـــمـــة  الــــــنــــــصّ بــــوصــــفــــه نـــــــبـــــــوء
التي حلم بها رائــدا المسرح  الافتراضية 
الــتــونــســي الــجــديــد، صــــارت واقـــعـــاً. كــأنّ 
المنطقية  المقدّمة  كانت  يعيش»  «يحيى 
لـــلـــثـــورات الـــتـــي أطـــلـــق شـــرارتـــهـــا محمد 
الــبــوعــزيــزي. ســي يــحــيــى أيــضــاً، يضرم 
الـــنـــار بــمــكــتــبــتــه، ويــصــيــر أســيــر كــرســي 
متحرك في مستشفى يصير فيه الأطباء 

محققين في زنزانة.
فـــي الــلــقــاء مـــع الــجــمــهــور، تــحــوّلــت تلك 
العناصر إلى ميدان لنقاش على التخوم 
بــــين الـــفـــنـــي والــــســــيــــاســــي، أعـــــــاد خــلالــه 
الجعايبي التذكير برؤيته لدور «الفنان 
ـــــ المواطن». رؤية عمل على إرسائها عبر 
تــرســيــخ تــقــالــيــد مــســرح الــرفــض والنقد 

منذ عمله في «المسرح الجديد». 
عــــلــــى الــــخــــشــــبــــة، تـــــرجـــــم ذلــــــــك بـــطـــابـــع 
مينمالي فــاقــع. فــي «يــحــيــى يــعــيــش» لا 
لأجساد  البطولة  تركت  للديكور.  مكان 
المــمــثــلــين، وهـــم يــدخــلــون المـــســـرح لجهة 
مع  بالحاضرين،  ويحملقون  الجمهور، 
«كأنّها  مربك  وصمت  جليديّة  ابتسامة 
دعــوة إلــى الرحلة، أو إلــى الشهادة على 
الوقائع التالية»، يقول صاحب «جنون» 
أول مسرحية عربيّة  التي كانت   (٢٠٠١)

تعرض في «أفينيون» خلال نصف قرن. 
الــصــمــت عــنــصــر أســـاســـي فـــي الـــعـــرض، 
خـــصـــوصـــاً مــــع اخـــتـــيـــار صـــــوت إطــــلاق 
موسيقيةً  خلفيةً  الــصــاخــب،  الــرصــاص 

لمشاهد البداية والنهاية.
بـــــعـــــد عـــــقـــــد عـــــلـــــى دخـــــولـــــهـــــمـــــا أســـــــــوار 
«أفـــيـــنـــيـــون»، يـــعـــود الــجــعــايــبــي وبـــكـــار 
مــحــمــولــين عـــلـــى أجـــنـــحـــة الـــــثـــــورة. كــــأنّ 
«يــــحــــيــــى يــــعــــيــــش» هـــــي المــــحــــطّــــة الـــتـــي 
الــعــربــي.  للربيع  «أفــيــنــيــون»  صها  خصَّ
ـــهـــا أيــــضــــاً مـــحـــطـــة لمـــراجـــعـــة فــكــريــة  كـــأنّ
الــشــبــاب، والقطيعة بــين الأجــيــال،  لـــدور 
إلى  بالنسبة  والــهــدم.  الــذاكــرة  ومفاهيم 
فاطمة بن سعيدان، كانت ثورة الشباب 
«صــفــعــة»: «كــنــا نــرى فــي الجيل  أشــبــه بـــ
غير مسؤولين».  الشاب مجرد طفيليين 
لــكــنّ الـــثـــورة لــم تــنــتــه عــنــد جليلة بــكــار. 
تــنــادي مــديــر فــرقــة «فــامــيــلــيــا» الحبيب 
بلهادي، وتسأله أن يخبرنا عن الاعتداء 
الأخـــــيـــــر عــــلــــى صــــالــــتــــه «أفــــــريــــــكــــــارت»، 
وعـــلـــى عــــدد مـــن الــفــنــانــين («الأخـــــبـــــار»، 
١/  ٧/ ٢٠١١). برأيها، لا مجال لحماية 
مــكــتــســبــات الــــثــــورة، إن لـــم تــتــم حــمــايــة 

الفنانين وحقهم في التعبير.
www.familiaprod.com

فنون مشهدية

رشيد خشانة@

أعــمــال كثيرة  التونسي  المــســرح  فــي 
ـــل بــعــضــهــا الــنــقــد الاجــتــمــاعــي  تـــوسَّ
الـــتـــقـــلـــيـــدي، وبـــعـــضـــهـــا الآخــــــر أخـــذ 
المسالك الجماليّة الوعرة والمتعرّجة 
التي تلتفّ على الرقابة كي تُخاطب 
المــشــاهــد بــالــرمــوز والإيـــمـــاءات. لكن 
 ١٩٦٨ عــام  عينيه  فتح  الـــذي  الجيل 
عــلــى انــتــفــاضــة الــشــبــاب الأوروبــــــي 
الــتــي تـــرددت أصــداؤهــا بــين جــدران 
الــجــامــعــة الــتــونــســيــة الــيــافــعــة، ظل 
يـــســـخـــر مـــــن الــــقــــوالــــب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
المسرح  سماء  فــي  التحليق  مفضّلاً 

العالمي. 
تــجــربــة المــســرح الــجــامــعــي الخصبة 
فــرّخــت جــيــلاً مــن كــبــار المــســرحــيــين، 
وتوفيق  الجعايبي،  الفاضل  منهم 
الـــجـــبـــالـــي، وجــلــيــلــة بـــكـــار، ومــحــمــد 
ادريــس، والفاضل الجزيري، ورجاء 
بن عمار، وعبد الرؤوف الباسطي... 
السبعينيات،  هــؤلاء عملوا معاً في 
وكــتــبــوا لــلــمــســرح الــتــونــســي بعض 
أجـــمـــل صـــفـــحـــاتـــه، قـــبـــل أن تــتــقــطــع 
بــهــم الــســبــل وســــط مـــنـــاخ ســيــاســي 
عــلــى  المــــســــلّــــط  الـــقـــمـــع  ذروة  شـــهـــد 
المجتمع التونسي، ونخبه اليساريّة 
الرعيل،  هــذا  تشتّت  مــع  والتقدميّة. 
الجعايبي  الــفــاضــل  الثنائي  اخــتــار 
كوكبة  مع  مسارهما،  بكار  وجليلة 
مـــن الـــشـــبـــاب، فـــي فـــرقـــة «فــامــيــلــيــا» 
الــتــي أسّــســاهــا مـــع المــنــتــج الحبيب 
بــلــهــادي فـــي الــتــســعــيــنــيــات. شكّلت 
«فــامــيــلــيــا» امــــتــــداداً لــتــجــربــة فــرقــة 
«المــســرح الجديد» الأســطــوريّــة التي 
اختارت منذ ١٩٧٦ منحى التجريب 
مهماً  منعطفاً  لتشكّل  والــتــحــديــث، 
في مسار المسرح التونسي والعربي.
الثنائي  قــدّم  الجديدة،  الفرقة  وعبر 
أعمالهما  أفــضــل  الجعايبي  بــكــار/ 
مثل «فاميليا» التي تناولت مشكلة 
الــــذاكــــرة والــنــســيــان، و«الـــبـــحـــث عن 
عـــــائـــــدة» الــــتــــي عُــــرضــــت فــــي ذكــــرى 
صحيح  و«جـــنـــون».  فلسطين  نكبة 
أنّ الــرقــابــة عــطّــلــت بــعــض الأعـــمـــال، 
فـــيـــمـــا أتــــيــــح لـــلـــجـــمـــهـــور الــتــونــســي 
الجعايبي،  تجارب  معظم  مشاهدة 

وأخـــيـــرتـــهـــا «يــحــيــى يــعــيــش» الــتــي 
قــــدّمــــت ضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج الــرســمــي 
أفينيون»  «مهرجان  من   ٦٥ لــلــدورة 
المقال  (راجــع  فرنسا  العريق جنوب 
نصها  كتب  التي  المسرحية  أدنـــاه). 
الجعايبي  الــتــونــســيّــة)  (بــالــعــامــيّــة 
ورفيقة دربه الممثلة والكاتبة جليلة 
بــــكــــار، شــــهــــدت إقـــــبـــــالاً جــمــاهــيــريــاً 
فــي بلد علي بــن عــيّــاد رائـــد المسرح 
الاســتــقــلال.  بعد  الــحــديــث  التونسي 
فــي  الأدوار  أهـــــم  جــلــيــلــة  تــقــاســمــت 
الــــعــــرض، مـــع مــمــثــلــين بــيــنــهــم مــعــزّ 
مرابط وفاطمة بن سعيدان وصباح 

بوزويتة ورمزي عزيز...

العمل الذي حمل بالفرنسيّة عنواناً 
(مــــــرض   Amnesia هــــــو  اضـــــافـــــيّـــــاً 
للبنية  منهجي  تفكيك  الــنــســيــان)، 
الــســيــاســيــة والــنــفــســيــة الــتــي كــانــت 
القريب.  الأمــس  تونس حتّى  تحكم 
قيس  (سينوغرافيا  الــعــرض  يـــدور 
رستم، ملابس أنيسة بديري)، حول 
شــخــصــيــة «يـــحـــيـــى يـــعـــيـــش» الــــذي 
يتحول من جلاد إلى ضحية لنظام 
خـــدمـــه بــــأمــــانــــة. تــــــروي المــســرحــيــة 
وســـــــــــط تــــــقــــــشّــــــف ســـــيـــــنـــــوغـــــرافـــــي، 
قــــصــــة ذلـــــــك المــــــســــــؤول الـــــــــذي عُـــــزل 
مـــن مــنــصــبــه فـــجـــأة، قــبــل إخــضــاعــه 
لـــلإقـــامـــة الـــجـــبـــريـــة. مـــع ذلـــــك، يــصــرّ 

يحيى على أنّ ما فعله كــان لخدمة 
«عملية  إذاً  إنّــهــا  الــعــامــة!  المصلحة 
فــحــص دقــيــقــة لــلــجــهــاز الــســيــاســي 
السياسة  للوقوف عند علاقة رجــل 
بــالــســلــطــة والمـــــــــادة والآخــــــــــر»، كــمــا 
قـــال الــجــعــايــبــي. تــتــخــلــل المــســرحــيــة 
إلى  الممثلين  بصعود  تنطلق  الــتــي 
الــخــشــبــة بــنــظــرات خــائــفــة وحــــذرة، 
مــشــاهــد صــامــتــة تـــرك فيها المــخــرج 
لــلــحــركــة حــريــة الــتــعــبــيــر. وكــعــادتــه، 
في  التقشف  على  الجعايبي  راهـــن 
الديكور الذي اقتصر على الكراسي 
في اشــارة إلــى «الرغبة في الانفراد 

بالسلطة».
مـــــســـــرح الــــجــــعــــايــــبــــي الــــراديــــكــــالــــي 
مــع «خــمــســون» (٢٠٠٥)،  ازداد حـــدّة 
حـــــيـــــث تـــــــنـــــــاول ظـــــــاهـــــــرة الإرهـــــــــــاب 
والعوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والــســيــاســيــة والــنــفــســيــة الــتــي تدفع 
الـــــشـــــبـــــاب إلــــــــى حــــضــــن الــــحــــركــــات 
الأصولية. أثار العمل الذي انطلق من 
الباريسي جدلاً  الأوديـــون»  «مسرح 
حـــاداً فــي تــونــس، وعــرقــلــتــه الــرقــابــة 
أســابــيــع قــبــل أن يـــقـــدّم بــفــعــل حــركــة 
تــضــامــن واســـعـــة داخـــلـــيـــاً وعـــالمـــيّـــاً. 
هنا بدا أنّ مراهنة الجعايبي ـــــ مثل 
جان فيلار ـــــ على «المسرح النخبوي 
للجميع»، حقّقت هدفها في أوج قوة 
النظام السابق. وقد واظب الجمهور 
عــــلــــى مــــشــــاهــــدة «يــــحــــيــــى يـــعـــيـــش» 
فــي قــاعــة «مــونــديــال» فــي العاصمة 
الــتــونــســيــة لأســــابــــيــــع... مــــا جــعــلــهــا 
المناخات  خلق  فــي  مساهمة  تشكّل 
المــــؤاتــــيــــة الــــتــــي مــــهّــــدت لانــتــفــاضــة 
الـــكـــرامـــة. مـــن هــــذه الــــزاويــــة، شكلت 
دليلاً  الجعايبي،  بحسب  المسرحية 
عــلــى أن هـــذا الــعــمــل «لــيــس موجهاً 
لــفــئــة مــعــيــنــة، وكــــل مـــن يـــدعـــي ذلــك 
الــيــوم،  نــا وتهميشنا»  اقــصــاء يــريــد 
ذهب «يحيى يعيش» بحكايته التي 
تُــشــبــه حــكــايــات «الأبــاراتــشــيــك» في 
معظم البلدان العربية، إلى أفينيون 
لــيــمــثّــل المــســرح الــتــونــســي. وهـــا هو 
الــتــيــار الـــذي أبــصــر الــنــور ذات يــوم 
على خشبة المسرح الجامعي، مُبشراً 
بـــمـــيـــلاد حــــركــــة طـــلـــيـــعـــيّـــة، يـــتـــذوق 
التكريس بعدما هبّت رياح التغيير 
الجعايبي  بــأن  علماً  تــونــس...  على 
يجول من أكثر من عقد على المسارح 
العالميّة،  وجاء سابقاً إلى أفينيون. 
وقد وصلت أعماله إلى دائرة واسعة 
مــن المــشــاهــديــن... قبل أن يــكــون أوّل 
من جسّد إرهاصات «ثورة الكرامة» 

التي أعلنت بداية عصر جديد...
* إعلامي وناشط تونسي

«مـــهـــرجـــان أفـــيـــنـــيـــون» ــــــ حـــتـــى ٢٦ تــمــوز 
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يحيا 
الفاضل 

الجعايبي 
وجليلة 

بكار

حملت أعماله، طوال العقد الماضي، 
ارهاصات الثورة التونسيّة. لكن «يحيى 

يعيش» التي قدّمها مع رفيقة دربه، قبيل 
سقوط بن علي، نبوءة حقيقيّة بأسلوب 
طليعي، تعلن تآكل السلطة وانهيارها 

الوشيك. وقفة في مدينة البابوات

«مهرجان أفينيون» 
يحتفي بالمسرح التونسي

تفكيك منهجي 
للبنية السياسية والاجتماعية 

والنفسية التي كانت 
تحكم تونس

بــعــد مــمــاطــلــة الــرقــابــة فــي منح 
«يحيى يعيش» إجازةً للعرض 
المسرحية  عُرضت  تونس،  في 
عام ٢٠١٠ في قاعة «المونديال» 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــتــــونــــســــيّــــة. 
يـــومـــذاك، عــلّــق الــجــعــايــبــي على 
العرض التي أخرجه وكتبه مع 
«السياسي  قــائــلاً:  بكار  جليلة 
كـــــل شــــــــيء. وإذا  قـــبـــل  رجــــــل 
ارتـــقـــى فـــي هــــرم الــســلــطــة إلــى 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى، فــــــإنّ فــحــص 
تـــنـــاقـــضـــاتـــه وتــــأثــــيــــراتــــه عــلــى 
محيطه شيء في غاية الأهمية 
يعيش»  «يحيى  إلينا.  بالنسبة 
هي ببساطة دعوة للسلطة إلى 
ذاتــهــا وفي  فــي  النظر  أن تعيد 
عــلاقــتــهــا مـــع المـــــواطـــــن». وعــن 
المــشــاكــل الــتــي واجــهــهــا يومها 
مـــع رقـــابـــة زيــــن الـــعـــابـــديـــن بن 
إلى  «السلطة دعتنا  قــال:  علي، 
مراجعة النص، لكنّنا لم نُراجع 
مــنــه أيّ كــلــمــة. لــو كــانــت هناك 
رقــابــة ذاتــيــة، أو رقــابــة مسلّطة 
عــلــيــنــا، لمـــا بــقــي مـــن الــعــمــل أيّ 

شيء».

رغماً عن الرقابة

نبوءة مسرحيّة استبقت التاريخ

الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٧
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شبّاك

«مستوطنة» كافكا عن آلة القمع الصهيونيّة

لندن ــــ فراس خطيب

قصّة «في مستوطنة العقاب» التي 
كتبها فرانتز كافكا عام ١٩١٤، تدور 
أحداثها في رقعة معزولة وقاحلة. 
وليس من المستغرب أن هذا النصّ 
الـــــرؤيـــــوي الــــــذي لــــم يــنــشــر إلا عـــام 
١٩١٩، ما زال راهناً بعد قرابة قرن. 
هذا ما رآه المخرج الفلسطيني نزار 
أمــيــر زعــبــي الــــذي نــقــل الــقــصّــة إلــى 
الخشبة (إنتاج «شبر حرّ»، ترجمة 
علاء حليحل)، وها هي تعرض على 
مسرح «يونغ فيك» ضمن مهرجان 
«شبّاك: نافذة على الثقافة العربية 

المعاصرة» في لندن. 
لا نـــــاس فــــي المــــكــــان ســـــوى ســجــين 

مــحــكــوم بـــالإعـــدام (طـــاهـــر نــجــيــب)، 
وضــابــط (عــامــر حــلــيــحــل) مــســؤول 
عن آلة ضخمة لتنفيذ حكم الإعدام. 
تــعــمــل الآلــــــة حــــين يُــــدخــــل المــحــكــوم 
قــلــبــهــا،  إلـــــى  (مـــــن دون مـــحـــاكـــمـــة) 
تــعــذيــب تدريجية  بــخــطــوات  فــيــمــرّ 
حــتــى الــنــهــايــة. لــكــن يــبــدو أنّ مبدأ 
الـــذي بــنــاه «الــقــائــد سابق»  الجهاز 
الــجــديــد». هكذا،  «الــقــائــد  لا يعجب 
يـــجـــد الـــضـــابـــط نــفــســه مـــمـــزقـــاً بــين 
ولائــــه لــلــقــائــد الــســابــق الــــذي أســس 
«المستوطنة» والجهاز، ورغبته في 
وضــع حــد للجهاز. صــراع ينكشف 
مـــــع قــــــــدوم زائــــــــر مــــجــــهــــول (مــــكــــرم 

خوري) إلى المستوطنة. 
«في مستوطنة العقاب» عمل حافل 
ــــة. مــــن أوروبــــــا  بـــــالإحـــــالات الــــرمــــزيّ
عشية الحرب العالمية إلى فلسطين 
ليست  الإسرائيلي،  الاحتلال  تحت 
يـــقـــوم  هــــنــــاك إلا خــــطــــوة بـــســـيـــطـــة 
بــــهــــا المــــشــــاهــــد بــــســــهــــولــــة. الـــعـــمـــل 
راهــــن بــشــكــل مـــدهـــش، مـــشـــرّع على 
اضطرابات عصرنا، وحروب الدول 
الــكــبــرى عــلــى «الإرهــــــــاب»... وسجن 
«غـــوانـــتـــنـــامـــو». هــنــا أيـــضـــاً يعيش 
سجناء بلا محاكمة في مستوطنة 
خــــــارج حــــــدود الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 

لــكــنــهــا خــاضــعــة لــهــا فـــي آن. وفــي 
النصّ  يحافظ  الجديدة،  تطبيقاته 
على رؤيــة صاحب «المــســخ» ونقده 
«مـــنـــظـــومـــة» كـــامـــلـــة عــايــشــهــا مــع  لــــ
إنّــهــا لحظة  الــقــرن العشرين:  بــدايــة 

جعل  الــذي  الصناعي  العصر  قيام 
الإنسان عبداً للمنظومة الرأسمالية 
الجديدة، وزمن أوهام التطوّر التي 
ستؤدي إلى كابوس التوتاليتاريّة. 
كثيرة  أمـــور  تتغيّر  لــم  النهاية  فــي 
في زمن العولمة الــذي يعدنا بنعيم 
والكوابيس  الحروب  ترافقه  جديد، 

والمذابح.
الـــعـــمـــل الــفــلــســطــيــنــي يــــقــــوم أيــضــاً 
على قوّة الأداء: عامر حليحل أتقن 
شخصيته.  في  الكامنة  التعقيدات 

الــذي يعدّ من  وكــذلــك طاهر نجيب 
المــمــثــلــين الــــذيــــن يــتــقــنــون الــتــحــكــم 
العائد  أمــا مكرم خــوري  بجسدهم. 
إلـــى خــشــبــات لــنــدن بــعــد مشاركته 
المعلّم  مــع  و١٢»   ١١» مسرحية  فــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــيــتــر بـــــــروك، فـــيـــؤدي 
دوراً صعباً بسبب ضبابية ملامح 
شــخــصــيــتــه فــــي الـــقـــصـــة الأصـــلـــيـــة. 
كافكاويّة  جــاءت  الإخراجيّة  الرؤيا 
بـــامـــتـــيـــاز. الـــفـــضـــاء أســــــود، يــكــســره 
حـــضـــور الــجــهــاز الـــــذي يـــبـــدو بيتاً 
خــشــبــيــاً. مــصــمــم الـــديـــكـــور (أشــــرف 
أيضاً عمل وفق الاستعارات،  حنّا) 
الخشبة  على  الشمس  عــبّــاد  فنشر 
للعقاب. فرقة «شبر  رمــزاً  بوصفها 
حــــــر» الــفــلــســطــيــنــيــة اســـتـــحـــضـــرت 
لكن  وأداءً.  وإخــــراجــــاً  نــصّــاً  كــافــكــا 
العمل المسرحي جاء عربيّاً بامتياز: 
الجديد  الــعــالــم  حــين يهيمن ســـادة 
بــــاســــم الــــتــــطــــوّر والـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة 
والــــســــلام والــــعــــدالــــة، يـــتـــحـــوّل أهـــل 
وتكون  للمنظومة،  عبيداً  الأطـــراف 
الـــنـــتـــيـــجـــة مـــــزيـــــداً مـــــن الانـــحـــطـــاط 

والحروب وشقاء الإنسانيّة.

«يونغ  مسرح  ـــ  (يوليو)  تموز   ٢٣ حتى 
http://www.youngvic.org فيك» ـــ

قصّة كافكا تؤدّيها فرقة 
«شبر حرّ» الفلسطينيّة، 

ضمن المهرجان البريطاني 
الخاص بالثقافة العربيّة. 
المخرج نزار أمير زعبي نجح 
في تقديم قراءة راهنة 
«مستوطنة العقاب» لـ

لقطة مقرّبة 

الجزائر ــــ علاوة حاجي

يندر أن ينجح ممثّل مسرحي في 
حشد هذا الكمّ الهائل من الجمهور 
فـــي الـــجـــزائـــر. لـــكـــنّ الـــــذي فــعــلــه لا 
أو ممثّل مسرحي.  أنــه فنان  يزعم 
إنّه عبد القادر السيكتور الذي لمع 
نجمه في سماء الفكاهة الجزائرية 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. لــم يــدرس 
الــتــمــثــيــل ولــــم يــســبــق لـــه الـــوقـــوف 
عـــلـــى خــشــبــة المــــســــرح الــتــقــلــيــدي. 
لــقــد بــــدأ مــــشــــواره مُــلــقــيــاً الــنــكــات 
و«القفشات» في حفلات الأعــراس، 
قبل أن يلتقطه «يوتيوب» ويقذف 
بـــه وســــط هــــذه الأمـــــــواج الــبــشــريــة 
الـــتـــي تـــجـــاوز تـــعـــدادهـــا الــخــمــســة 
الــــهــــواء  مــــســــرح  بـــهـــا  غــــــصّ  آلاف، 
الــــطــــلــــق «الـــــــعـــــــادي فـــلـــيـــســـي» فــي 
الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة. كــــان خــلال 
«حياة كلب» أول عرض «وان مان 
شو» قدّمها عبد القادر السيكتور 
المغتربين  أخيراً وتناول فيه واقــع 

في قالب هزلي.
تغيب السلسلة الطويلة التي تمتدّ 
إلــى المخرج. أو  الكاتب وتصل  من 
بتعبير آخر، تُختصر في شخص 

واحد، هو هذا الرجل النحيف الذي 
كان إلى وقت غير بعيد عاجزاً عن 
شراء ثمن قرص مدمج يضمّ نكاته 
التي كــان يلقيها فــي الأعـــراس في 
بلدته «الــغــزوات» (غــرب الجزائر). 
وحــين بــادر أصــدقــاؤه إلــى نشرها 
لــضــرب المتاجرين  عــلــى الإنــتــرنــت 
بها في السوق السوداء، لم يتوقّع 
أحـــد أن تــحــظــى بــكــل ذلـــك الــنــجــاح 
الـــــــــذي لـــــن يـــجـــعـــل «الـــســـيـــكـــتـــور» 
المرغوب الأوّل في عالم الكوميديا 
في الجزائر فحسب، بل سيوصله 
إلى كبريات المسارح في العواصم 
في  ويُقحمه  والأوروبــيــة،  العربية 

الفن السابع. 
للجدل  المثير  الفيلم  فــي  شـــارك  إذ 
«خــارجــون عــن الــقــانــون» للمخرج 
الـــــــجـــــــزائـــــــري الـــــفـــــرنـــــســـــي رشــــيــــد 
يـــــتـــــورط مــع  قــــبــــل أن  بـــــــوشـــــــارب، 
الـــشـــاشـــة الـــصـــغـــيـــرة فــــي بــرنــامــج 
ــــــــذي يُــنــتــظــر  «ســــيــــكــــتــــور شـــــــو» ال
عــرضــه خـــلال شــهــر رمـــضـــان على 
بعنوان  خاصّة  جزائرية  فضائيّة 

Beur TV تبثّ من باريس.
الــــكــــاتــــب والمــــــخــــــرج والمـــــمـــــثّـــــل هــم 
شــخــص واحــــد، أمـــا الــديــكــور فهو 

المــكــان ذاتــــه مــن دون إضـــافـــة. لكن 
«الــســيــكــتــور» يــتــجــاوز نــفــســه في 

«حياة كلب». 
يــعــيــد صــيــاغــة نــكــاتــه عــلــى شكل 

نــــصّ مــنــســجــم ومـــتـــرابـــط، مــشــكّــلاً 
حــــكــــايــــة واحــــــــــــــدة، مــــتــــطــــرّفــــة فــي 
نــقــدهــا الـــــلاذع لــلــواقــع الــجــزائــري 
هؤلاء  لحياة  الساخر  وتشريحها 
من خلال قصة مهاجر غير شرعي 
أن حياة كلب  في باريس يكتشف 
ســيّــدة فــرنــســيــة أفــضــل بكثير من 

الحياة التي يحظى بها.

الــشــارع  الـــقـــادر مــن  يستعير عــبــد 
أيـــضـــاً، مضفياً  حــكــايــاتــه ولــغــتــه 
الــعــرض،  الواقعية على  المــزيــد مــن 
ومستقطباً المزيد من الباحثين عن 

الضحك. 
وهـــــــذا لا يُــــرضــــي بـــالـــتـــأكـــيـــد أهـــل 
ـــــانـــــين  الاخــــــــتــــــــصــــــــاص مـــــــــن الـــــفـــــنّ
والـــنـــقّـــاد والأكـــاديـــمـــيـــين الـــذيـــن لا 
يـــكـــتـــفـــون بــــالــــقــــول إن مـــــا يـــقـــدّمـــه 
لـــيـــس مـــســـرحـــاً ولا «مـــونـــولـــوغـــاً» 
بالمفهوم المتعارف عليه، بل ينفون 
عــنــه صــفــة المــمــثّــل والــفــنــان جملةً 
بالشعبوية.  ويتّهمونه  وتفصيلاً 
لكن ذلك، لم يمنع هذه «الظاهرة» 
مـــن الانـــتـــشـــار، إلــــى درجـــــة أصــبــح 
تقديم عرض له حدثاً كفيلاً بملء 

مدرّجات مسرح كبير.
مهما تكن آراء المختصّين، فإنها لم 
العريض  الجمهور  كبح  في  تفلح 
من الانجذاب إلى «السيكتور» الذي 
يتحدّى مؤسّسات مسرحية قائمة 
مــــا زالــــــت عــــاجــــزة عــــن اســتــقــطــاب 
جمهور خارج دائرة المتخصّصين 
الــــذيــــن يــــمــــلأون قــــاعــــات الـــعـــرض 
المــهــرجــانــات، ليغيبوا  أيــــام  خـــلال 

بعدها في انتظار مهرجان آخر.

قوّة أداء الثلاثي طاهر 
نجيب وعامر حليحل 

ومكرم خوري 

عبد القادر السيكتور... «حياة كلب» في باريس

 Yيقدّم برنامج
على فضائيّة 

 Beur  TV
في رمضان

نسائم الربيع العربي هبت بقوة هذا العام على 
«أفينيون». إلى جانب مسرحية «يحيى يعيش» 
الرسمي،  المــهــرجــان  برنامج  عُــرضــت ضمن  التي 
ـــ مـــســـرح فـــنـــون الــعــالــم  ـــ ـــ ـــ بــــــادرت جــمــعــيــة «تـــمـــام ـ
الـــعـــربـــي والمــــتــــوســــط» إلـــــى تــخــصــيــص تــظــاهــرة 
لثورات الشباب العربي، ضمن مواعيد الـOff، أي 
هامش  على  أفينيون  مــســارح  تستضيفها  التي  الــعــروض 
البابوات  مدينة  ســور  يحتضن  هكذا،  الرسميّة.  التظاهرة 
الــعــتــيــق أكــثــر مــن ألـــف عـــرض مــســرحــي حــتــى ٣٠ الــجــاري.  
وخــــارج أســــوار المــديــنــة الــتــاريــخــيّــة، اخـــتـــارت ألـــين جــمــيّــل، 
رئــيــســة جــمــعــيــة «تـــمـــام»، فـــضـــاءً لــعــرض أربــــع مــســرحــيــات 
عربية، تحمل تواقيع مخرجين شباب من مصر، وتونس، 

ولــــــبــــــنــــــان، وســــــــوريــــــــا، تــحــت 
عنوان «الربيع العربي يعيش 
مع  كانت  الــبــدايــة  مهرجانه». 
الــــعــــرض الـــتـــونـــســـي «مـــســـرح 
قـــصـــيـــر مــــــن أجــــــــل الـــــــثـــــــورة». 
أربـــــــــــــع مـــــــــداخـــــــــلات قــــصــــيــــرة 
وتــجــهــيــز،  وأداء  رقـــــص  بــــين 
وقعتها عليا سلامي، وهيفاء 
بـــــــوعـــــــطـــــــور، وعـــــــبـــــــد المــــنــــعــــم 
شـــويـــط، وحـــاتـــم الـــقـــروي. من 
مــــــصــــــر، حــــمــــلــــت نـــــــــــورا أمـــــين 
عــرضــهــا «احــتــمــالات الــثــورة» 
فـــــــي نـــــــص يــــــشــــــرح الــــتــــحــــرك 
الــشــعــبــي الـــضـــخـــم، وأهــــدافــــه 
المــتــشــعــبــة بــتــشــعــب أطـــيـــافـــه، 
وأســئــلــة الـــراهـــن بــعــد إســقــاط 
الـــنـــظـــام. مــــن جــهــتــهــا، قــدمــت 
المــســرحــيــة الــلــبــنــانــيــة الــشــابــة 
مـــايـــا زبـــيـــب عـــرضـــهـــا «عــلــبــة 
الكثير  مستلهمة  الموسيقى»، 
مــــن لـــغـــة الـــشـــعـــر والـــقـــصـــص. 
تــتــقــمــص زبـــيـــب شــخــصــيــات 
نساء داخــل المــنــزل، في عرض 
يــــحــــمــــل رغــــــبــــــة جـــــــارفـــــــة فـــي 
قمعية  مــن سلطات  الانــعــتــاق 
كــثــيــرة، قــد لا تــكــون سياسية 
بــــالــــضــــرورة. خـــتـــام تــظــاهــرة 
«الــــــربــــــيــــــع الـــــعـــــربـــــي يـــعـــيـــش 
بنكهة  ســيــكــون  مـــهـــرجـــانـــه»، 
خاصة، مع عرض «الثورة غداً 
تــؤجــل إلـــى الـــبـــارحـــة» لــلــتــوأم 
السوري محمد وأحمد ملص 

(الــصــورة). كــان الأخـــوان مــن بــين المثقفين السوريين الذين 
اعتقلوا أخيراً. وفي السجن، كتبا مسرحيتهما التي عرضت 
بطولة  من  المسرحيّة  البيروتي.  الشمس»  «دوار  في  أخيراً 
متظاهر ورجل أمن، وتحمل إلى أفينيون نفساً خاصاً من 
الانــتــفــاضــة الــســوريّــة الــراهــنــة، ابــتــداءً مــن الــيــوم وحــتــى ٢٦ 
والــشــرطــي سيبدو في  المتظاهر  بــين  الفهم  الــجــاري. ســوء 
السياق الأفينيوني أكثر عبثية وهزلية. بعد سنة ونصف 
السنة من التحضير، كسبت ألين جميّل معركتها الصغيرة: 
جلب المسرحيين العرب الشباب إلى «أفينيون». حين أسست 
جمعية «تمام» العام الماضي، بهدف تشجيع هؤلاء الشباب 
على المشاركة في المهرجان، لم تكن تعرف أن ريــاح الثورة 
ستنفخ روحــاً قويّة في مبادرتها الفرديّة. «هــذه ليست إلا 
البداية، في انتظار عروض العام المقبل» تقول جميّل. خبر 
ســـار إذاً: أصــبــح لــلــمــســرح الــعــربــي الــشــاب مــوطــئ قـــدم في 

«أفينيون»! 
سناء...

ربيع المسرح العربي

بفضل ألين 
جميّل صار 

للمسرح 
العربي 

موطئ قدم 
في مدينة 

البابوات

off أفينيون

الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٧

دمشق ــ أنس زرزر

فــــــي ســـــيـــــاق خـــطـــتـــهـــا الـــــتـــــي تـــهـــدف 
إلــــــى إشــــــــراك الأطـــــفـــــال فــــي الـــنـــشـــاط 
الثقافي، أنتجت دار الأوبرا السورية 
التي  «أولــيــفــر»،  الغنائية  المسرحية 
عــــرضــــت أخـــــيـــــراً ضــمــن 
أنــــــــشــــــــطــــــــة مـــــــهـــــــرجـــــــان 
«الــــشــــبــــاب والأطـــــفـــــال». 
حـــــكـــــايـــــة  تــــــبــــــتــــــعــــــد  لا 
الـــــعـــــرض الـــــــذي أعــــدّتــــه 
المـــخـــرجـــة الــبــريــطــانــيــة 
جين غريفث، عن روايــة 
ـــــــيـــــــفـــــــر تـــــويـــــســـــت»  «أول
الــتــي كتبها الــبــريــطــانــي ديــكــنــز عــام 
١٨٣٨، وتــدور أحداثها في عالم دور 
الأيــــتــــام والـــجـــريـــمـــة وقــــطّــــاع الــطــرق 
الــروايــة خضعت  لكنّ  بريطانيا،  فــي 

للكثير من التعديلات كي تتلاءم مع 
طبيعة العرض الموسيقية والغنائية 

الراقصة.
الموسيقي البريطاني ستيف غريفث 
الــــذي كــتــب مــوســيــقــى الـــعـــرض، عمل 
بــدوره على إجــراء بــروفــات استمرت 
حوالى شهر ونصف شهر، مع فرقة 
مصغرة من الأوركسترا السيمفونية 
الــســوريــة... كما ســرت عليه  الوطنية 
الــــعــــادة فـــي مــجــمــل الــــعــــروض الـــــ ٦٠ 
التي قــدم فيها العرض حــول العالم. 
عـــن ذلــــك، قــــال غــريــفــث لــــ «الأخــــبــــار»: 
«يهدف مشروعنا على نحو أساسي، 
إلــــــى تـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات المــوســيــقــيــة 
والمــســرحــيــة، فــي كــل بــلــد قــدمــنــا فيه 
تجربتنا، وفي كل مرة نكتسب فيها 
معارف وتقنيات جديدة، كما نحاول 
دائـــمـــاً تــقــديــم خــبــراتــنــا وتــقــنــيــاتــنــا 

الــتــي اكتسبناها فــي هــذا الــنــوع من 
ما  النادرة نوعاً  المسرحية  العروض 

في العالم العربي». 
وبــمــا أن الــعــمــل يـــدور فــي عــالــم دور 
الأيـــتـــام، عــمــلــت المــخــرجــة بــالــتــعــاون 
مع مديرة دار الأوبرا ماريا أرناؤوط 
ووزارة الشؤون الاجتماعية وبعض 
الــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة، عــلــى إشــــراك 
عــدد مــن الأيــتــام فــي الــعــرض. خضع 
أكثر مــن ٥٠ طفلاً وطفلة جـــاؤوا من 
دور أيتام مختلفة من دمشق، لدورة 
تـــدريـــبـــيـــة اســـتـــمـــرت أيـــــامـــــاً، اخــتــيــر 
فــــي نــهــايــتــهــا ١٢ طـــفـــلاً لــلــمــشــاركــة 
بــــــــــــأدوار ثـــــانـــــويـــــة، بــــعــــدمــــا أثـــبـــتـــوا 
وغنائية.  تمثيلية  ومــواهــب  قــــدرات 
ويــضــيــف ستيف غــريــفــث «اســتــطــاع 
الأيتام خلال فترة التدريب القصيرة 
جــــداً، إثـــبـــات حــضــورهــم ومــواهــبــهــم 

التمثيلية والغنائية».
وقــد شـــارك فــي العمل عــدد كبير من 
المحترفين،  السوريين  الأوبـــرا  مغنّي 
مــثــل رشــــا رزق، وإيــــــاد دويــــعــــر، مع 
العالي  الغناء في المعهد  طلاب قسم 
لـــلـــمـــوســـيـــقـــى فـــــي دمـــــشـــــق، وبـــعـــض 
طلبة قسم التمثيل في معهد الفنون 
المـــســـرحـــيـــة، وأطــــفــــال جـــوقـــة «فـــــرح». 

الــعــرض قُـــدم بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة مع 
تــرجــمــة فـــوريـــة. وتــطــمــح مـــديـــرة دار 
الأوبــرا السورية ماريا أرنــاؤوط إلى 
تــفــعــيــل دور  مـــشـــروع  يــتــوقــف  أن لا 
الأيــتــام عــنــد حـــدود الــعــرض، بعدما 
أثـــبـــتـــت الـــتـــجـــربـــة نـــتـــائـــج إيــجــابــيــة 
ملموسة. تقول أرناؤوط لـ «الأخبار» 
:«أحــاول الآن تحويل مشروع أوليفر 
تهدف  اجتماعية،  تنموية  إلى خطة 
على نحو أساسي إلى توريط وزارة 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل فــي 
عــدد كبير من  بالتعاون مع  سوريا، 
الدائم  التعاون  الأيتام، من أجل  دور 
والمستمر، في تقديم فرصة مشابهة 
لــــلأطــــفــــال الأيـــــــتـــــــام، حــــتــــى يـــثـــبـــتـــوا 
حــضــورهــم ومــواهــبــهــم الــتــي يحتاج 
الثقافية في  إليها المجتمع والحركة 

سوريا». 

مسرح غنائي
من العرض

تعديلات في الرواية 
كي تتلاءم مع 
طبيعة العرض

أوليفر تويست في سوريا 
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سيتركز  الأردن  لنجوم  الأقــوى  الحضور 
كــــالــــعــــادة فــــي الـــــدرامـــــا الــــبــــدويّــــة ومــنــهــا 
«بـــيـــارق الـــعـــربـــا» («أبـــــو ظــبــي الأولــــــى»)، 
و«تــــــوق» («روتــــانــــا خــلــيــجــيّــة») و«وادي 
الغجر». كذلك يطلّ بعضهم في الكوميديا 
الذي  الاجتماعية «ويــن ما طقها عوجة» 

رمضان 2011

باسم الحكيم

أمــــس، صــــدرت فــتــوى عـــن دائـــــرة الإفــتــاء 
الأردنـــيـــة تـــحـــرّم تــجــســيــد صـــور الأنــبــيــاء 
هذه  أعـــادت  وقــد  تلفزيونياً.  والصحابة 
الـــفـــتـــوى الإضــــــــاءة عـــلـــى وضـــــع الــــدرامــــا 
المـــســـلـــســـلات  عـــــن  بـــعـــيـــداً  الأردنــــــيــــــة وإن 
فــي هذا  العاملين  كــل  إذ يجمع  الــديــنــيــة، 
المجال على أن القطاع الدرامي في عمّان 
يــعــانــي مــشــاكــل حــقــيــقــيــة تــبــدأ بــالإنــتــاج 
أقلّه  والتنظيم،  الإدارة  بسوء  تنتهي  ولا 
هــذا مــا يعلنه الــنــجــوم الأردنـــيـــون الذين 
وتجاهلها»،  الحكومة  «إهــمــال  يشتكون 
ويتهم آخـــرون شــركــات الإنــتــاج الأردنــيّــة 
بــعــدم الاســـتـــفـــادة مـــن تـــراجـــع الإنــتــاجَــين 
المــصــري والــســوري هــذا المــوســم، وتقديم 

مسلسلات جيّدة تُسوّق عربيّاً.

استعان مخرج «بيارق 
العربا» بفريق تصوير 

عالمي نفّذ «المهمة 
المستحيلة» لتوم كروز

وبــلــغ تــشــاؤم المــخــرج عـــروة زريــقــات حــدّ 
الــقــول إن الـــدرامـــا الأردنـــيّـــة تــعــانــي موتاً 
«تــأمــين حياة  بــضــرورة  سريرياً، مطالباً 
الأردنية  المسلسلات  للفنان ودعم  كريمة 
الــــتــــي أُلــــغــــيــــت عــــن الـــخـــريـــطـــة الــــدرامــــيــــة 
العربية... والأمر مستحيل من دون تدخّل 
الحكومة». ويوضح نقيب الفنانين حسين 
الــخــطــيــب أن «الــنــقــابــة لـــم تـــتـــرك وســيــلــة 
للنهوض بهذا القطاع ومنها وضع فكرة 
لــصــنــدوق الـــدرامـــا والــتــلــفــزيــون الأردنــــي، 

لكن المشروع لم يلق آذاناً صاغية».
وفـــي انــتــظــار وضـــع خــطــة شــامــلــة، تعيد 
الدراما الاجتماعيّة الأردنية إلى الخريطة 
الــرمــضــانــيــة، يـــخـــرج الــعــامــلــون فـــي هــذا 
القطاع بخلاصة واحــدة: أنّ حالة الركود 
الــفــنــي الــتــي تــخــيّــم عــلــى الــســاحــة المحلية 
منذ أعوام، ازدادت هذا الموسم. ويبدو أن 

ستعرضه «lbc الفضائيّة» في رمضان.
والـــلافـــت تـــراجـــع أســـهـــم «المـــركـــز الــعــربــي 
للإنتاج الإعلامي» (طلال عواملة)، بعدما 
كـــانـــت مــتــقــدمــة فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
إثــر فــوز مسلسل «الاجــتــيــاح»  خصوصاً 
بجائزة «إيمي» العالميّة. ويصف عواملة 
الــتــلــفــزيــون الأردنـــــي بــأنــه «أكــبــر مــحــارب 
لــلــدرامــا المــحــلــيّــة». وتـــواصـــل «المــؤســســة 
الــعــربــيــة لــلإنــتــاج الــفــنــي» (ألــبــيــر حـــداد) 
تــقــديــم إنـــتـــاجـــات مــقــبــولــة، وتــتــجــه أكــثــر 
ــــة. ويـــبـــشـــر دخــــول  إلـــــى الـــــدرامـــــا الــــبــــدويّ
المخرج إياد الخزوز ساحة الإنتاج أخيراً 
بــخــطــوة إلــــى الأمـــــــام، لـــن تــكــتــمــل بجهد 
فـــــردي، خــصــوصــاً أنـــه لــجــأ إلـــى الأعــمــال 
الـــبـــدويـــة أيـــضـــاً. ثـــم يـــأتـــي رهـــــان عــصــام 
حــجــاوي منتج «ويـــن مــا تطقها عوجة» 
محمد  بطله  يتوقع  الـــذي  مسلسله  على 

الــعــبــادي أن يــكــون «نـــــواة لإنـــتـــاج درامـــا 
أردنـــيـــة اجــتــمــاعــيــة مــعــاصــرة»، موضحاً 
أن الأعـــمـــال المــحــلــيــة تـــركّـــز عــلــى الــلــونــين 
يعيد  أن  ومتوقعاً  والــتــاريــخــي،  الــبــدوي 
المــســلــســل الــجــديــد الـــدرامـــا الأردنـــيـــة إلــى 
التي  الأعــمــال  مــن  العربيّة. وهــو  الساحة 
في  لعرضها  الفضائية»   lbc» اختارتها 
المـــوســـم الــــدرامــــي. وتـــــدور أحـــــداث العمل 
(إخراج مازن عجاوي، وكتابة نور عوض 
الــدعــجــة) حـــول عــائــلــة حــامــد أبـــو حـــرب، 
وهـــي مـــن الــطــبــقــة المــتــوســطــة. ولا تغيب 
الأجواء الكوميدية عن العمل الذي تتوزع 
وإيـــاد نصار،  مــبــارك،  بــين صبا  بطولته 
ومحمد  عيسى،  وعبير  المصري،  وياسر 
ونــادرة عمران  رياحنة،  العبادي، ومنذر 
من الأردن، وسلمى المصري، وخالد تاجا، 

وعبد الهادي الصباغ من سوريا.
عن  للإعلام»  «أبوظبي  مؤسّسة  وأعلنت 
العربا» على قناتي «أبــو  عــرض «بــيــارق 
ظبي الأولى» و«أبو ظبي الإمارات». وهو 
واستعان  ضخمة،  بميزانية  أنــتــج  عمل 
مــخــرجــه إيـــــاد الــــخــــزوز بــفــريــق تــصــويــر 
عـــالمـــي نــفــذ أفـــلامـــاً بــــــارزة مــنــهــا «المــهــمــة 
المستحيلة» لتوم كروز. وتدور أحداثه في 
القبلي، بين  الــصــراع  فيصوّر  الــصــحــراء، 
الــثــري،  طــالــوم  الــجــهــاذم وزعيمها  قبيلة 
الذي يخوض  البيارق وشيخها،  وقبيلة 
المـــعـــارك دفـــاعـــاً عـــن أرض عــشــيــرتــه الــتــي 
احتلها عنوة شيخ عشيرة الجهاذم. وهو 
من بطولة ياسر المصري، ومنذر رياحنة، 
وعــبــيــر عــيــســى، وريــــم بــشــنــاق، وشــايــش 
فكتبه  السيناريو  أما  وغيرهم،  النعيمي 

رعد الشلال وإخراج إياد الخزوز.
الماجري،  للمخرج شوقي  «تــوق»  ويبقى 
وهو مقتبس عن رواية للأمير بدر بن عبد 
السيناريست  للتلفزيون  أعدها  المحسن 
الــســوري عــدنــان الـــعـــودة، فــيــروي حكاية 
بدوية، فيها الجن والخرافات والأساطير 
التي تدور أحداثها المتخيلة خلال القرن 
العربية.  الجزيرة  بادية  في  الثامن عشر 
وهـــو مـــن بــطــولــة المــمــثــل الــســعــودي عبد 
المــــحــــســــن الــــنــــمــــر، ومـــــــن ســـــوريـــــا غـــســـان 
مسعود وقــصــي خــولــي وســلافــة معمار، 
ومـــن مــصــر مــحــمــود قــابــيــل، ومـــن الأردن 
نــادرة عمران ومنذر رياحنة، ومن لبنان 

كريستين شويري.
باختصار، يمكن القول إن وضع  الدراما 
الأردنـــيـــة يــشــبــه الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيّــة، لكن 
المــمــثــل الــلــبــنــانــي يــــرى أن مــشــاركــتــه في 
المــســلــســل المــحــلــي مــســألــة ضــــروريّــــة، ولا 
يــســتــغــنــي عــنــهــا حـــتـــى لــــو كـــــان حـــاضـــراً 
بقوة على الساحة العربية. لكن ما الذي 
سيغري نجوم الأردن الذين شقوا طريق 
النجوميّة في الدراما العربيّة، أن يعودوا 
مــجــدداً إلـــى أعــمــال المــحــلــيّــة الــتــي لا يجد 

أغلبها صدىً طيّباً؟

الدراما اMردنية تكون بدوية أو لا تكون

للإنتاج  العربي  «المــركــز  يخوض 
الصورة)  ــ  الإعلامي» (طلال عواملة 
سباق رمضان بمسلسل «وادي الغجر»، 
المقتبس عن رواية «مخلفات الزوابع 
أما  ناجي.  جمال  للكاتب  الأخيرة» 
«أمل»  على  فسيكون  الأهــم  الرهان 
«هيئة  مــع  المــركــز  ينتجه  الـــذي 
 .«BBC ــــ  البريطانية  الإذاعـــة 
من  متزوّج  أردني  رجل  قصة  ويطرح 
في  الثنائي  هــذا  ويعمل  عراقيّة، 
الكويت أثناء غزو صدام حسين. لكن 
العودة  على  تجبرهما  الأحداث  هذه 
الأردن، حيث يعثران على طفلة  إلى 
أنها  يدّعيان  أمــل،  تدعى  صغيرة 
الأحداث،  تنطلق  هنا  ومن  ابنتهما. 
اليوم  إلى  نصل  حتى  السنوات  وتمر 
التي تواكب فيه أمل ثورة الاتصالات 
الثورات  وبداية  الثالثة  الألفية  في 

الشعبية بين تونس ومصر.

«أمل» الربيع العربي

ريموت كونترول

«شايف حالك» شو عمبتاكل؟
٢١:٣٠ >       lbc

يتابع مارسيل غانم في حلقة الليلة من 
بــرنــامــج «كـــلام الــنــاس» وضــمــن حملة 
«شــايــف حــالــك»، مــلــفّ الأمـــن الــغــذائــي 
الليلة عن تحاليل  لبنان. ويكشف  في 
مخبرية توضح حقيقة هذا الملفّ، كما 
الغذائية  المــافــيــات  على  الــضــوء  يسلّط 
التي تسيطر على السوق اللبناني من 

دون أيّ رقابة حقيقية.

علياء تكتشف التدوين
«دبي»      < ١٨:٣٠

تتناول علياء أهلي في حلقة جديدة من 
برنامج «عالم علياء» موضوع المدونات 
التدوين  طــرق  ما هي  Blogs: وتسأل: 
المــخــتــلــفــة؟ ومـــا هــي حـــال الــتــدويــن في 
الــعــالــم الــعــربــي؟ ومـــا الـــــدور الــــذي أدّاه 
القضايا  فــي تحريك  الــعــرب  المــدوّنــون 
الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية 

والثقافية في بلادهم؟  

فارس ورابعة والخيانة ثالثهما
«الجديد»        < ٢٠:٤٠

فــي حلقة «بــعــدنــا مــع رابــعــة» تستقبل 
رابعة الزيات الوزير السابق فارس بويز 
وتفتح معه مواضيع سياسية وأخرى 
الــخــيــانــة، كما تطل مــي حريري  عـــن... 
(الصورة) لتتحدث عن علاقتها بملحم 
بـــركـــات، ونــتــعــرّف أيــضــاً عــلــى ســامــي 
شمسي الــفــائــز فــي بــرنــامــج «غــنّــي مع 
غسان»، وتمام بليق، وبيار شماسيان.

«التغيير والإصلاح» والحلفاء الجدد؟
١٣:٠٠ >       mtv

عـــضـــو تــكــتــل «الــتــغــيــيــر والإصـــــــلاح» 
الــنــائــب ولــيــد الــخــوري (الـــصـــورة)، هو 
ضيف برنامج «قبل الأخبار». وتتناول 
الــحــلــقــة تــطــوّر الــعــلاقــة بــين الــبــطــريــرك 
ـــراعـــي ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  بـــشـــارة ال
وباقي الأطراف في لبنان، كما تضيء 
على تأثّر العلاقات اللبنانية ـــــ السورية 

بما يحصل حالياً في سوريا.

تحديد النسل يهدد تونس؟
«العربية»       < ٢١:٣٠

تونس  في  النسل  تحديد  هل سياسة 
ســـتـــؤدي إلــــى أزمـــــة ســكــانــيــة فـــي هــذا 
الـــبـــلـــد الـــعـــربـــي؟ الــلــيــلــة تـــضـــيء قــنــاة 
«العربية» على هذا الموضوع من خلال 
برنامج «مهمة خاصة»، فنتعرّف على 
تونس،  عــدد سكان  انخفاض  أســبــاب 
وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي 

والسياسي لتونس.

«اغتصاب» هدى رمزي
«ميلودي أفلام»      < ٠٩:٠٠

نشاهد اليوم على «ميلودي أفلام» فيلم 
الخالق،  عبد  للمخرج علي  «اغتصاب» 
 ، الفيشاوي (الصورة)  فــاروق  وبطولة 
وهدى رمزي. وتدور أحداثه حول فتاة 
تــتــعــرض لــعــمــلــيــة مـــطـــاردة مـــن جــانــب 
ثلاثة شبان يحاولون اغتصابها، لكنّ 
أحدهم يقع في حبها ويقرر حمايتها 
من رفيقَيه، إلاّ أنّ الأمور لا تنتهي هنا.

الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٧

ياسر المصري في مشهد 
من «بيارق العربا»
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◄ يــطــلّ ســامــي كــلــيــب عــنــد الــتــاســعــة 
والــنــصــف مــن صــبــاح غــد مــع لانـــا مــدور 
ضمن برنامج «صباح المدى» على إذاعة 
«صوت المدى» (٩٢٫٥ أف. أم.).  ويتحدّث 
الإعـــلامـــي الــلــبــنــانــي عــن ســبــب مــغــادرتــه 
قــنــاة «الـــجـــزيـــرة»، ومــشــاريــعــه الإعــلامــيــة 

المستقبلية.

◄ قـــــــدّم أعــــضــــاء مــــن مـــجـــلـــس نــقــابــة 
استقالات  المصريين  السينمائيين 
جماعية إلى مكتب وزير الثقافة بعد أيام 
قليلة من فوزهم في الانتخابات الأخيرة. 
والأعـــــضـــــاء الــمــســتــقــيــلــون هـــــم: مــحــمــد 
خضر، ومحسن أحمد، وعمرو عابدين، 
وعمر عبد العزيز، وتامر حبيب وسامح 
سليم وفوزي العوامري. وأعلن خضر أن 
العام  «المناخ  وسببها  نهائية  استقالته 
لن  الــفــوز  بعد  النقابة  على  الـــذي سيطر 

يسمح بإجراء أي تغييرات ملموسة».

الــصــاوي على  خــالــد  الممثل  ◄ كــتــب 
صفحته عــلــى «فــايــســبــوك» أنـــه قــلــق من 
على  والمساومات  البرلمانية،  الاتفاقات 
ــمــمــكــن أن تــحــدث  الـــمـــقـــاعـــد الـــتـــي مــــن ال
فــي الــخــفــاء. وأضــــاف: «أحــــذّر بــشــدة من 
عواقب هذه الخطة، وأؤكــد أنها ستنقلب 
على جميع المشاركين فيها، بمن فيهم 
وقــد  الــمــتــواطــئ،  الــمــشــاركــون بصمتهم 

أعذر من أنذر».

ــــزعــــيــــم»،  ◄ نـــعـــت أســـــــرة مـــســـلـــســـل «ال
الــفــنــان حــســن دكـــــاك الـــــذي تـــوفـــي قبل 
وأكـــد مؤمن  قلبية.  نــوبــة  إثـــر  قليلة  أيـــام 
الدراما السورية  الملا «بالتأكيد خسرت 
واحــــــــداً مــــن أهـــــم مــبــدعــيــهــا والـــــــذي قـــدم 
العديد من  الــعــطــاءات وجسد  مــن  الكثير 
الادوار المميزة». وأضاف أن الراحل كان 
يجسد دوراً رئيسياً ومهماً في مسلسل 
الــفــنــان وفيق  الـــذي كتب نصه  «الــزعــيــم» 

الزعيم وسيعرض في رمضان.

صيف 2011

فضل شاكر الليلة في «الزوق»

هناء جلاد

بـــعـــد غـــيـــاب عــــن الـــحـــفـــلات الــلــبــنــانــيــة، 
يــعــود فــضــل شــاكــر الــلــيــلــة لــيــقــف أمـــام 
جــمــهــوره ضــمــن «مــهــرجــانــات الــــزوق». 
قد يكون الاحتفاء بصاحب «يا غايب» 
القليلة  أمـــراً ضــروريــاً بسبب إطــلالاتــه 
فــنــيــاً وصـــحـــافـــيـــاً. مــنــذ ســـطـــوع نجمه 
أواخر تسعينيات القرن الماضي، اعتمد 
شاكر سياسة إعلامية واضحة تقضي 
الصحافة  فــي  ظــهــوره  مــن  بالتخفيف 
اللبنانية والعربية، لكن ذلك لم يمنعه 
مــــن تــحــقــيــق نـــجـــاحـــات مــتــتــالــيــة عــلــى 
الساحة الفنية. وما زاد من وهج اسمه 
كــان ابــتــعــاده عــن المــشــاكــل والمــنــاوشــات 
مع باقي الفنانين، باستثناء خلافه مع 
خضر عــلامــة شقيق راغـــب عــلامــة على 

خلفية موضوع سياسي.
إلــى أحد  ومــع مــرور السنوات وتحوّله 
أبــــرز الــفــنــانــين عــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة، 
افـــتـــتـــح فـــضـــل شـــاكـــر مــطــعــم «ألــــحــــان» 
فــي صــيــدا. وقــد بــات هــذا الأخــيــر أشبه 
بــالــصــالــون الــفــنــي الـــــذي اســتــقــبــل أهــم 
الــفــنــانــين أمـــثـــال هــانــي شــاكــر ومــحــمــد 
عبد  وشيرين  الجزائرية،  ووردة  عبده 

الوهاب، ونوال الزغبي...

رغم حفلاته وإطلالاته 
القليلة، يعود «ملك 

الرومانسية» الليلة ضمن 
«مهرجانات الزوق»، قبل 

أن يطلّ مجدداً في صيدا، 
ويطرح ألبومه الجديد في 
تشرين الثاني (نوفمبر) 

المقبل

لــكــن لمـــــاذا بـــاعـــد فــضــل شـــاكـــر مــواعــيــد 
حــفــلاتــه فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة؟ وهــل 
ــــــ كــمــا هــمــس في  ـــ ـــ ـ فـــعـــلاً أراد الاعــــتــــزال 
ــــــ بعد  ـــ ـــ كـــوالـــيـــس بـــرنـــامـــج «تــــاراتــــاتــــا» ـ
تأديته فريضة الحجّ؟ يبدو واضحاً أن 
ينوي  بالفعل  كــان  الرومانسية»  «ملك 
الابتعاد نهائياً عن الوسط الفني، الذي 
«قرفه»  التعبير عن  في  يوماً  يتردد  لم 
مــنــه، لــكــن ســـرعـــان مـــا تـــراجـــع عـــن هــذه 
الفكرة، وقال إن قرار الاعتزال في السابق 
كـــــان نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لـــحـــالـــة نــفــســيــة 
عاشها إثر معاناته المشاكل في الوسط 
التصريحات  بــهــذه  يكتفي  ولا  الــفــنــي. 
بــل يــقــول إن حــب الــجــمــهــور لــه ولهفته 
عليه هما دافعه الوحيد للاستمرار في 

الــغــنــاء. ولــعــل هـــذا الــدافــع جعله يعود 
تدريجياً إلى النشاط الفني، حيث أحيا 
بــعــض الــحــفــلات (وإن قــلــيــلــة)، وأطــلــق 
آخرها  كــان  (سينغل)  منفردة  أغنيات 
«لابـــــــس وش الــــطــــيــــب»، الــــتــــي أطــلــقــهــا 
بعيداً عن حضن شركة «روتــانــا» التي 
تــنــتــج أعــمــالــه وتـــديـــرهـــا. ووفــــق العقد 
المبرم بين الطرفَين، أعلن صاحب «متى 
حــبــيــبــي مـــتـــى» أنــــه بــقــي عــلــى الــشــركــة 
الــســعــوديــة أن تــنــتــج لـــه ألــبــومــاً واحـــداً 
الــذي تأخر  فقط. وهــو الألــبــوم المنتظر 
التي  الجديدة  الــشــروط  نتيجة  إطــلاقــه 
فرضتها الشركة ضمن عقود التنازلات 
ومنهم  الأغنية وشعرائها.  ملحّني  مع 
مــــن رفــــــض هــــــذه الـــــشـــــروط فـــــــأدى ذلـــك 

إلـــى عــرقــلــة صــــدور ألــبــوم شــاكــر، الــذي 
بـــات بــحــاجــة الـــى إعــــادة نــظــر فــنــيــة من 
جديد. قال مدير أعماله كريم أبي ياغي 
لفعاليات  لــلإعــداد  الأردن  فــي  المــوجــود 
«الأخــبــار»،  «مهرجان جــرش الــدولــي» لـــ
إن الألـــبـــوم خــضــع لــبــعــض الــتــغــيــيــرات 
مع  الحاصلة  المشكلة  إثــر  والتعديلات 
بـــعـــض المــلــحــنــين والــــشــــعــــراء. وأضـــــاف 
الــذي لا يحمل عنواناً  العمل  أن  مؤكداً 
بعد ســيُــطــرح فــي الأســــواق فــي تشرين 
الــثــانــي (نــوفــمــبــر) المــقــبــل، أي قبل رأس 
أنــه لا يملك  الــجــديــدة، كما أعلن  السنة 
تــفــاصــيــل عــن أي اتــفــاق حــصــل لتقديم 
الــجــزائــريــة  بـــين شـــاكـــر ووردة  دويـــتـــو 
أخــــيــــراً، كــمــا أشـــيـــع فـــي بــعــض وســائــل 

الإعلام. 
إذاً الليلة موعدنا مع فضل شاكر ضمن 
«مهرجانات الزوق»، ليعود ويطل على 
ثــانٍ، لكن  اللبناني في موعد  الجمهور 
هذه المرة في مدينته صيدا، في الثلاثين 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي فـــي مــنــاســبــة عيد 
الجيش. ثم يسافر في عطلة عيد الفطر 

إلى دبي ليحيي حفلة هناك.

الليلة ضمن «مهرجانات الزوق» 
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غالباً ما تحكم علاقتنا بالله والمجتمع نظرتنا 
أو  خـــوف  أو  حـــبّ  مــعــه.  إلـــى محيطنا وتعاملنا 
يريد  مـــارد ســاخــط  أم  أب  أم  أهــو منتقم  تبعية، 
ــا أم  ــه ــت ــوم ــأم ــة ب ــع ــي ــب ــط الــتــضــحــيــات؟ هـــل هـــو ال
ــع فكرة  ــو غــيــر مــوجــود؟ فشكل تــلــك الــعــلاقــة م ه
«الخالق»، وتمركزنا في صفة «المخلوق»، تطبع 

علاقتنا بالملموس والمعروف والواضح.
ــة، تــحــكــم  ــم ــه ــب ــا مــــع الاثــــنــــين م ــن ــت ــلاق ـــا أنّ ع ـــم وب
أزمـــة هوية،  مــن  ذاك  يخلّفه  ــا  وم التبعية  عليها 
بينهما من  ــا  والــقــريــة وم بالمدينة  ــرى علاقتنا  ن
ــوق إلــى  ــت ــدو عــصــبــيّــة مــرضــيّــة، ت ــغ مــســاحــات، ت
نستطيع  لا  ــاذا  «لم فتساؤلنا  والسيطرة.  النظام 
ـــاً في  ـــراط ــا؟» يــنــعــكــس إف ــن ــات ــي ــى ح ــل ــرة ع ــط ــي ــس ال
السيطرة على المكان، بهستيريا بقايا الاستعمار 

(المتجدّد) والأفكار الما بعد حداثية. 
كــان الأوروبــيــون في العصور الوسطى يسمّون 
 Hortus) كـــونـــكـــلـــوزوس»  «هــــورتــــوس  ــم  ــه ــق ــدائ ح
لأنّ  وذلــــــك  المـــغـــلـــقـــة.  الـــحـــديـــقـــة  أي   ،(conclusus
الطبيعة كانت «الحديقة المفتوحة» أي تلك التي 
تفتقر إلى الحماية، لا من عناصر الطبيعة فقط، 
والوحوش وغضب  المفترسة  الحيوانات  من  بل 
الله. فالله وقتها كان مخلوقاً (أو خالقاً؟) مخيفاً، 
الخليقة بسبب خطيئة  عــلــى  الــحــانــق  ـــه  الإل ــو  ه
آدم. في المقلب الآخــر، نجد الشيطان ومساعديه 
ــاردون الإنــســان ويــغــوونــه. تلك كانت صــورة  ــط ي
العالم الخارجي، التي احتمى منها من استطاع، 
فيهما  مــنــزلاً و«حــديــقــة مغلقة»، لا يحسّ  فبنى 
بالأمان فقط، ولكن بقدر معينّ من سيطرته على 
بالسيطرة  المهووس  الرجل  عالمه. سيطرته (هو 
والتوجيه) على ما أمكن من عالم هو مسيّر فيه، 
في  التمادي  فظهر  ومظلم.  وغامض  قــاس  عالم 
الحدائق على نحو عصبي يجعلنا  تلك  تنظيم 
ـــا بعد  الم ــن  ــف ال تــحــف  مــن  أو  نــظــنّــهــا بلاستيكية 

حداثي، لشدّة بعدها عن الطبيعة.

سير،  عجقة  حرّ،   ،٢٠١١ بيروت  أوّل:  مشهد 
وهاتف من الإمارات

ـــن الإمــــــــارات وأنـــــا عــالــقــة  ــي م ــق ــدي ـــي ص ــل ب ــص ــتّ ي
مستشفى  شـــارع  فــي  بتفهم»،  مــا  «بعجقة سير 
المقاصد. «عن جدّ؟» يقول، «ليش بعدك بلبنان؟». 
الــتــلــفــون، بينما تتصاعد أصـــوات  عــلــى  ســكــوت 
لأنّ شاحنة  بالتحرّك،  مطالبة  السيارات،  ــواق  أب
السير وعطّلت  اتجاه  الــشــارع بعكس  قد دخلت 
ــة فـــي خــمــســة شــــــوارع، فـــــزادت فـــي الــوقــت  ــرك ــح ال
نفسه من رزقة بائع الخضار المتجوّل. أسترسل 
ـــات  ـــري ـــذك ــــن وال ــــاك ــه لــــي الأم ــي ــن ــع ـــا ت ـــمّ بـــالـــكـــلام ع
والأصدقاء والانتماء. «حسناً حسناً... تلك أشياء 
يمكن أن تجديها في أي مكان. ولكن ما في نظام 
بــبــيــروت. كــلّــه فــوضــى بــفــوضــى». كــكــلّ مـــرّة يبدأ 
بالحديث  يتوجّه  فهو  بــيــروت،  بانتقاد  أحــدهــم 
ـــات الــوســخــة،  ـــرق ـــط ــم، ال ــي ــظ ــن ــت أولاً عـــن غـــيـــاب ال
ــي غــيــر المــرتّــبــة، أشــرطــة الــكــهــربــاء المــــدلاّة،  ــان ــب الم
ــة طــبــعــاً مع  ــارن ــق ــة... وتــأتــي الم ــيّ ــوائ ــش ــع المـــحـــالّ ال
ــي. لن أدافــع عن «فوضى»  ــة أو دب ــيّ ــدن الأوروب الم
الــخــاصــة وتعلّقي  بــالــكــلام عــن تجربتي  بــيــروت 
بــهــا، ســأفــعــل ذلـــك معتمدة عــلــى فــكــرة أنّ توقنا 
ــار وذوق اســتــعــمــاريّــين،  ــك أف ــو نتيجة  لــلــنــظــام ه
على  تعتمد  للمدينة  المثالية  الــصــورة  تلك  وأنّ 
ــى أو  ــن ــع ـــن الم ــوم «جـــمـــالـــي» مـــحـــض، خــــال م ــه ــف م
النوع من  إلى هذا  السعي  الثقافي، وأنّ  السياق 
النظام يعمينا عن أشياء أهم في الشكل المديني، 
ســوى حاجتنا  ليست  النظام  إلــى  وأنّ حاجتنا 
المرضيّة للسيطرة، بما أنّ نمط حياتنا قد طغى 
عليه فقدان السيطرة بسبب خضوعنا للضغوط 

الحياتية.
ــب»  ــي ــرت ــت ــد أصــبــح بــحــثــنــا عـــن «الـــنـــظـــام» و«ال ــق ل

و«الأشياء الواضحة» مخيفاً.

مشهد ثان: «هون أو نيويورك؟»
يتهافت الكثيرون لمعرفة رأي الأجانب ببيروت، 
كما يقف كلّ مغترب وأولاده أمام السؤال الحتمي: 
«وين أحلى، بيروت أو نيويورك أو مونتريال أو 

ــات، وتــأتــي  ــارن ــق ــا تــبــدأ الم بــــاريــــس..؟». و غــالــبــاً م
بعدها النصائح «لتحسين» بيروت و«يا ريت في 
عنّا شويّة تنظيم مديني». والتنظيم المديني هنا 
لا يعني تنظيم أشكال المباني أو المواد المستعملة 
أو المساحات الخضراء أو علو المباني في بيروت 
البعض، فلا  التي أصبحت تغطي على بعضها 
أمل برؤية الشمس في كثير من الأحياء. «النق» 
هنا (وهــو كثير) لا ينتقد تهديم مبان أثرية أو 
شق أوتوسترادات تقسم الأحياء، أو معاناة أي 
ــيّ صُــنّــف «غــيــر قــانــونــي»، أو غــيــاب أي سلطة  ح
حقيقية لدولة تدرس تأثير مبنى أو جسر على 
محيطه... غالباً ما يطاول النق غياب النظافة في 
العاصمة،  السير على مداخل  الــشــوارع، وعجقة 
ومباني قديمة وجب على أحدهم ترميمها لكي 

لا تخدش الذوق العام. والنق لا ينتهي.
ـــة.  ـــادل ــد، والمــــقــــارنــــة غـــيـــر ع ــق ــن ــل ـــرضـــة ل المـــديـــنـــة ع
ــورك أو دبــي  ــوي ــي ــن ـــص» بـــيـــروت ب ـــو خ فـــــأولاً «ش
ـــلاف، ولا  ـــت ــام الاخ ــم ـــدن مختلفة ت بـــاريـــس؟ م أو 
ـــرى، ولكن  ــك أنّ أحــداهــا أفــضــل مــن الأخ يعني ذل
ــلاف الــتــاريــخــي والــجــغــرافــي والاجــتــمــاعــي  ــت الاخ
ــي الشكل  والــثــقــافــي وغــيــرهــا، يــفــرض اخــتــلافــاً ف

وفي العلاقة بينها وبين ساكنيها.
إضافة إلى أنّ هذه النظرة ـــــ الحاجة لا تسمح لنا 
بمعرفة أنّ علاقتنا مع المدينة هي أكثر من كوننا 
ــك  ــر ذل ــي ـــاع غ ـــق مـــنـــظّـــرات ســاعــيــات الــــى فــــرض إي
الموجود حالياً، على المدينة. الشكل الذي تأخذه 
المدينة هو نتاج علاقتنا معها، فلمَ نستغرب ما 
تبدو عليه بيروت اليوم؟ هي من صنع مفهومنا 
مع  للتعامل  وضعناها  الــتــي  والــنــظــم  للقوانين 
المــكــان، ومــع تقبّل تغييره  بعضنا البعض ومــع 
أو عــدمــه. فغياب إشــــارات السير مــثــلاً، لا يعني 
(دائــــــمــــــاً) الــــفــــوضــــى الــــتــــامــــة وغــــيــــاب الــــقــــانــــون. 
ميثاقاً  نخلق  أن  ــان  ــي الأح بــعــض  ــي  ف استطعنا 
فــي ظل  البعض،  مــع بعضنا  مــن خلاله  نتعامل 
مــرّة عن  القانون. أخبرني أستاذي  أدوات  غياب 
الكهرباء  فحُجبَت  نيويورك  في  حادثة حصلت 
ــل الأســتــاذ  ــم ــك ــة مـــن المـــديـــنـــة. وي ــل ــام عـــن أحـــيـــاء ك
ـــين لـــســـاعـــات  ـــف ـــوقّ ـــت ـــقـــين الم ـــل الـــســـائ ـــك ــــاً ش ــــف واص
ــع، خــائــفــين يــنــتــظــرون عـــودة  ــاط ــق ــت ــاط ال ــق عــلــى ن
الــكــهــربــاء والمــنــطــق والأمـــــن. تــوقّــفــت الــحــيــاة لأنّ 
«القانون» الذي ينظّمها غاب. بينما ما غاب منذ 
يأخذه  ــذي  ال والخيار  التحليل  بالفعل هو  زمــن 
وسلطته.  القانون  فرضيات  عــن  بعيداً  الإنــســان 
بــيــروت «أحــســن» مــن نيويورك،  أنّ  لا أعني هنا 
ــن ســاكــنــي مــانــهــاتــن، ولكن  ــا أكــثــر ذكـــاء م ــن أو أنّ
الــتــجــربــة المدينية  الــتــي تحكم  المــواثــيــق والــنــظــم 
ـــا، غـــيـــر تـــلـــك المـــــوجـــــودة فــــي المــــــدن الــغــربــيــة،  ـــن ه
تطوّر شعب  لاستنتاج  وبينهم  بيننا  فالمقارنة 

على آخر هي إذاً خاطئة.

مشهد ثالث: مبان ملوّنة ومفاهيم استعمارية
ــوّر  ــط ــت ــال هـــنـــاك أيـــضـــاً ارتــــبــــاط فـــكـــرة الــتــنــظــيــم ب
والرقي. غريب مفهومنا للمدينة والمساحة التي 
ــب كــــرم الـــزيـــتـــون على  ــان ــج ــــارّ ب ــلّ. كـــم مـــن م ــت ــح ن
أو على  السيدة  النهر، بجانب كنيسة  كورنيش 
الجسر الطائر فوق برج حمّود، كم من سائق (ة) 
الصغيرة  البيوت  لــرؤيــة  (ة)  مرتاحاً  (ت)  تنهّد 
ــر «هـــلـــب لــيــبــانــون»  ــك ــش ـــة؟ نــحــمــد الـــلـــه ون ـــوّن ـــل الم
ــك المــنــطــقــة.  ــل والـــبـــنـــوك المـــمـــوّلـــة الــتــي «جـــمّـــلـــت» ت
نراها لثلاث ثوان، ونكمل نهارنا بعيداً عن الكرم 
ــو سعينا  ــات ه ــه ــواج وأهــلــه. ومـــا تخبّئه تــلــك ال
وإنّــمــا  للجمال،  ليس  الــخــاص لإشــبــاع حاجتنا 
لمفهوم مفروض للذوق. هو مفهوم غذّته العولمة 

والاستعمار عبر فن المتاحف والإعلام.
إنّ تأثير لغة الاستعمار علينا لا يــزال مستمراً، 
الأخـــطـــاء  أنّ  ــر  ــب ــت ــع ــي وت ــف تــن آراء  ــا ظـــهـــرت  ــهــم م
ــي خــلــقــي، أو  ــرب ـــوى عــيــب ع ـــودة لــيــســت س ـــوج الم
ــدو  ــب ــي لأبــــنــــاء المـــنـــطـــقـــة. فــبــيــنــمــا ت ــن ــي تـــخـــلّـــف ج
رؤيتنا لشكل المدينة وذوقنا بريئين، هما نتيجة 
ــه بــقــايــا الاســتــعــمــار،  ــق ــل ــت عــلــى خ ــل ــم تــحــويــر ع
ــدو مــشــاهــد  ــب ــت ــة الأمـــيـــركـــيـــة. ف ــاف ــق ــث واجـــتـــيـــاح ال
الــذي  المثالي  الشكل  مــثــلاً،  الأميركية  الضواحي 
نسعى  كما  تماماً  مــدنــنــا،  إلــيــه  تسعى  أن  يجب 
المــلــوّنــة،  والــعــيــون  الأنــــف،  عــبــر عمليات تجميل 

والــصــبــغــة الــشــقــراء إلـــى الــــذوق المــفــروض علينا 
التعريف ذاتـــه لمفهوم  ــض. هــو  ــي الــرجــل الأب عبر 
الجمال الذي يمتدّ ليس فقط على شكل أجسامنا 
ــا، بــل عــلــى مــديــنــتــنــا وفــضــائــنــا. مسلسل  ــن ــون ول
 (desperate housewives) يـــائـــســـات»  ــــــات  «زوج
يصبح حلمنا، من بطلاته إلى بيوته وشوارعه.

إنّ مفهومنا لما هو «مرتّب» أو «منظّم» هو نتيجة 
تــأثــيــر اســـتـــعـــمـــاري مـــحـــض. فــرؤيــتــنــا لــلــجــمــال 
ــة والـــــشـــــوارع  ــم ــي ــق ــت ــس ـــــدودة بـــالـــخـــطـــوط الم ـــــح الم
ــي) لا تــأتــي من  ــاش ــف النظيفة واتّـــبـــاع الــنــظــام (ال
عدم. وتفكيرنا بأنّ صيدا القديمة مثلاً، أو وسط 
ــي عــمّــان، ليست ســـوى أمــكــنــة مكتظّة لا  الــبــلــد ف
منطق فيها ولا جمال، هو خير دليل على ذلك.

مشهد رابع: أولويات 
ولكنّنا في خضم بحثنا عن النظام، ننصرف عن 
تأثيراً على  وأكــثــر  ــم  أه باعتباري  لمــا هــو  النظر 
فـــأوّلاً وآخـــراً، كم يؤثّر علينا فعلاً كون  حياتنا. 
السير  أضـــواء  ــود  أو وج الرصيف غير مستقيم 
انقطاع  ســنــي  بفعل  استطعنا،  لــقــد  عــدمــهــا؟  أو 

نتعوّد  أن  والفساد،  الأهلية  والــحــروب  الكهرباء 
و«ننظّم» حياتنا على تقبّل غياب تلك «الزوائد» 
ــا أصبحنا لا  ــن أنّ ــي  ــن حــيــاتــنــا. المشكلة حــقّــاً ه م
نسعى إلاّ إلى «النق» على غياب النظام، وننسى 
السعي إلــى فتح ثغر فيه، في ظــلّ غياب العدالة 
الاجتماعية وتدمير مدننا وقرانا بفضل النظام 
الفاشل الذي يحكم حياتنا. لقد أصبح امتعاض 
البيضاء  الــخــطــوط  غــيــاب  مــن  السرفيس  ســائــق 
عن معظم الطرق في بيروت مضحكاً، مقارنة مع 
 ٢٠ ابتعدنا  ما  إذا  الطرقات  المــوزّعــة على  الحفر 
كم عن بيروت، ذلك وبالإضافة إلى وجودنا في 
بلد تحكمه قوانين مبهمة، تسخّر أفــراداً لخدمة 
فيها  التي «ستنقّون»  المقبلة  ــرة  الم فــي  ــن...  ــري آخ
ــر، أو الـــفـــرق الــشــاســع  ــي ــس ــى غــيــاب شــرطــي ال ــل ع
الرائعة،  وفيينا  المقرفة  العشوائية  بــيــروت  بــين 
انظروا إلى أقرب مستوعب نفايات، تمعّنوا في 
وجه الولد الأسمر ويديه السوداوين تبحثان عن 

له  تشكّل  ــاذا  م وتخيّلوا  للبيع،  وأشــيــاء  الطعام 
الخطوط البيضاء على جانب الطريق أو غيابها.

مشهد خامس: الله، الدولة والمجتمع
ـــــ  ـــــ المديني وغــيــره  المــكــان  إنّ شكل وجــودنــا فــي 
وتفاعلنا معه، مرتبط ارتباطاً وثيقاً مع موازين 
القوى التي نخضع لها. فالفرد والمجموعة التي 
ترى نفسها مقموعة، محصورة بحيّز ضيق من 
ــي تعاملها  الــتــحــرّك والــتــأثــيــر، تصبح فــاشــيــة ف
ــي مجتمعنا، تتدخّل  ــذات. وف ــال ب الحيز  ــذا  مــع ه
ــا. ويــظــهــر  ــرن ــي ــص ــر م ــري ــق مـــؤسّـــســـات ثــــلاث فـــي ت
الكبت فــي أمــاكــن مــتــعــدّدة، تكون المدينة واحــدة 

منها.
ــت  ــرض ـــة. لـــقـــد ف ـــب ـــري ـــه غ ـــل ـــــــــأوّلاً، عــلاقــتــنــا مــــع ال ف
علاقة  علينا،  مؤسّساتها)  (أو  الثلاث  الديانات 
متشنّجة مع الإله. فهو أولاً ذكر. وثانياً، ينبغي 
ـــه. يــبــدو  ـــط ـــخ ــــن س عــلــيــنــا مـــهـــابـــتـــه والـــــخـــــوف م
ــاً إلـــى الاقــتــصــاص  ــم حــانــقــاً، غــاضــبــاً، يسعى دائ
الكوارث  بينما تحصل  والانتقام لشخصه،  منّا 
ــدأ الــضــغــط من  ــب ــذّب المـــلايـــين. مــا عــلــيــنــا. ي ــع ــت وي
هنا. الإنسان إذاً، مسيّر من إله غريب ذي أهواء 
الــواقــع  على  السيطرة  فــقــدان  يــبــدأ  هنا  متغيّرة. 
ــور. ثم يأتي قمع الدولة. المواطنة  وسيرورة الأم
ــا  ــم ـــــة، وه ـــــدول ـــان لمــــؤسّــــســــات ال ـــع ـــاب ـــــن ت ـــــواط والم
ـــا  ـــدوده ــذ ولادتـــهـــمـــا لــقــمــعــهــا وح ــن ــان م ــضــع ــخ ي
وشرطتها وقوانينها وأحزابها (وديونها للبنك 
ــع المــجــتــمــع.  ــم ـــراً يـــأتـــي ق ـــي الـــدولـــي وغــــيــــره). وأخ
المدرسة والزواج والطبقات الاجتماعية والأحكام 

الجندريّة ليست سوى أوضح أمثلة لذلك.
أحاول هنا أن أرسم وضع الإنسان في عالم يبدو 
ــد لــلــســيــطــرة، مـــن عــلاقــتــه المليئة  ــاق لـــه فــيــه أنّــــه ف
بــالــخــوف مــع الإلـــه، إلــى وضــعــه كتابع فــي دولــة 
ــمّ نظام  ــن ث تقمعه، ونــظــام رأســمــالــي يــســيّــره وم
الــرجــل، شكل  المـــرأة، كما  بطريركي، يفرض على 
الــواقــع...  حياة معينّ وأســلــوب تعامل محدّد مع 
إلى لغة تفرض صيغها ودلالاتها عليه، فيحصل 
الكاتبة  أن تــضــطــرّ  ــل مــعــي الآن،  ــاص كــمــا هــو ح
ــان إلــى  ــي ــي معظم الأح إلـــى اســتــعــمــال «المـــذكّـــر» ف
يسيطر  لا  هو  البطريركية.  من  اللغة  تتحرّر  أن 
إذاً. كالطابة  أو مماته  فــي حياته  أي شــيء  على 
ـــرب والـــدولـــة والمجتمع  ـــدي ال ــدو، تــتــراشــقــه أي ــب ي
الـــفـــعـــل عـــلـــى أشـــيـــاء  ومـــؤسّـــســـاتـــه. فـــتـــأتـــي ردّة 
ـــذا المــســيّــر  حــيــاتــيــة يــومــيــة، إذ يــحــاول عــنــدهــا ه
ــيء. ونرى  ــلّ ش فــرض سيطرته على أي شــيء وك
عــمّــالــه، والــرجــل  العمل على  فــي قبضة ربّ  هــذا 
المدينة ومحاولتنا  إلــى  على زوجــتــه... ونظرتنا 

حصر نموّها وشكلها.
ــس فيها  ــفّ ــن يـــبـــدو المـــكـــان مـــن المـــســـاحـــات الـــتـــي ي
يــزيــل الأعــشــاب،  الإنــســان عــن حاجته للسيطرة. 
ــاراً مــتــشــابــهــة... يجب  ــج يـــزرع أش يسمد الأرض، 

حين «ستنقّون» على الفرق 
بين بيروت وفيينا انظروا 

إلى أقرب مستوعب نفايات 
وتمعّنوا في وجه الولد 
ويديه تبحثان عن الطعام

بين النظام والفوضى: نحن والمدينة وعقد السيطرة

شرطة السير 
على أحد 
التقاطعات 
المزدحمة 
في بيروت  
(أرشيف ــ 
مروان بو 
حيدر)
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على كل شيء أن يكون له معنى وأن يتبع خطاً 
مرسوماً.

م
ّ
في غزل غير ــ المنظ

هـــــذا مــــوضــــوع شــــائــــك. غـــيـــر المـــنـــظّـــم هــــو إحــــدى 
النوافذ التي جعلتني أفهم ومن ثم أحب بيروت، 
لــيــس فــقــط كــالمــكــان الــــذي يــقــع فــيــه مــنــزل أهــلــي، 

وإنما أيضاً كمكان للسكن.
المــفــاهــيــم  أنّ  هــــو  المـــنـــظـــار  لـــهـــذا  تــفــســيــر  وأوّل 
المكتشفة  للمدن والأماكن  المقبولة لما هو منظّم، 
الحقيقي  للاكتشاف  عقبة  تشكّل  الخريطة  عبر 
لــبــيــروت (مـــثـــلاً)، أو لأي مــديــنــة عــربــيــة. وأعــنــي 
مثلاً،  فرانسيسكو  لسان  خريطة  حمل  أنّ  بذلك 
متتبّعين  منطقياً،  اتجاهاتنا  معرفة  لنا  يتيح 
وأحرفاً  وأرقــامــاً  والعمودية  الأفقية  الاتــجــاهــات 

أبجدية (شارع أ، شارع ب...).
أمــا فــي بــيــروت، والــقــاهــرة ودمــشــق مــثــلاً... فهذا 
لا يــنــفــع. المـــقـــاربـــة بــكــامــلــهــا خــاطــئــة. لــيــس فقط 
الطريقة،  بهذه  مصمّمة  غير  بذاتها  المدينة  لأنّ 
بـــل لأنّ هــــذه المـــقـــاربـــة تــفــتــرض أنّ هــــذا الــشــكــل 
المديني بالتحديد ـــــ الغربي ـــــ هو الشكل المديني 
هــــو خـــاطـــئ،  آخـــــر  «الـــصـــحـــيـــح»، وأن أي شـــكـــل 
شيطاني، أو على الأقل يطمح دوماً ليكون على 

شاكلة الأول.
الذين يمشون تائهين في شــوارع  لــذا، للأجانب 
بــيــروت، يتململون مــن عـــدم اســتــقــامــة الــشــوارع 
الــشــوارع المسجلة  أو عــدم معرفة الناس لأسماء 
أقـــول شــكــراً لاقتراحاتكم بتنظيم  الــخــرائــط،  فــي 

شوارعنا وأدمغتنا، أوقفوا استشراقكم.
فــذلــك لــيــس ســـوى فـــرض لــرؤيــتــهــم لــلــمــديــنــة أو 
لما يعتقدون أنّــه المدينة، أي لما يــرون أنّــه الشكل 
المديني الأوحد. كما أنّ هذه اللغة تصرف النظر 
التي نحتاجها  والإدراكــيــة  المعرفية  الأدوات  عن 
لاخــتــبــار المـــديـــنـــة... وهـــي لــيــســت الــريــاضــيــات يا 

أعزائي!
فــالاخــتــبــار الــحــقــيــقــي لمــدنــنــا يــكــمــن فـــي كــونــهــا 
بدورها  كــل شخص  مرسومة.  وليست  معاشة، 
(أنـــســـتـــطـــيـــع لـــثـــانـــيـــة اعـــتـــبـــار كـــلـــمـــة «شـــخـــص» 
مـــؤنّـــثـــة؟)، قـــد زادت عــلــيــهــا أو نــقّــصــت مــنــهــا ما 
كانت تعتبر في ذلك الوقت، وتحت تلك الظروف 
وفي حدود معرفتها زادت عليها أو نقّصت منها 
ما رأتــه مناسباً. وهــذا كــافٍ لجعل شكل المدينة 

«منطقياً». 
امشي (امـــشِ) قليلاً فــي زواريـــب مــار الــيــاس في 
بيروت أو في شوارع القاهرة أو وسط البلد في 
عمّان مثلاً... وانظري (انظر) دون توقّع أو حكم، 
ينتظره،  مــا  يــعــرف  لا  المــجــهــول:  يكتشف  كطفل 
وعندما يراه لا يقارنه بشيء. يراه وحده كما هو، 

وهو حقيقة المدينة المتبدّلة دوماً.
* كاتبة لبنانية

سعد ا) مزرعاني@

أن يحسم  يمكن  الــتــســرّع  أو  الاستعجال  وحـــده 
بشأن مسار ومــآل المخاض الــذي يعيشه العالم 
الـــعـــربـــي حـــالـــيـــاً. الانـــتـــفـــاضـــات أو الـــــثـــــورات أو 
الاحــتــجــاجــات الــراهــنــة هــي ثــمــرة تــفــاعــل جملة 
مــمــتــدة مــن الأســـبـــاب الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، في كلّ بلد، وفي النطاق الإقليمي، 
وعلى المــدى الكوني الأشمل. وهي بهذا المعنى، 
لــيــســت نــاجــمــة عـــن عــامــل واحـــــد، وإن كـــان دور 
الــعــوامــل المــؤثــرة ليس ثابتاً بــين حــالــة وأخـــرى، 
وحــتــى بــالــنــســبــة إلـــى الــحــالــة الــــواحــــدة، مـــا بين 

بداياتها والنهايات.
بكلام آخر، لم تحصل تلك التحرّكات نتيجة قرار 
اتخذه فريق بعينه، محلي أو خارجي، ويمكنه، 
فــي وقـــت مــن الأوقــــــات، أن يــقــرّر الــعــكــس، أي أن 
يقرّر إيقاف الثورة أو الانتفاضة أو الاحتجاج، 
وأن يقرّر، بالتالي، عودة الحياة إلى طبيعتها، 
بعدما تحقق له من الأهداف الخاصة أو العامة 
التي كان يصبو إليها. لا يمكن، بالطبع، اكتشاف 
انطلاق حقبة «الربيع العربي» من خلال مواقف 
وأدبيات المتضرّرين: أنظمة كانوا أم مستفيدين 
من هذه الأنظمة أم مؤيدين لها. ولا يمكن أيضاً 
الحقوق  مدّعي حماية  استنتاجات  إلى  الركون 
والـــحـــريـــات فـــي الـــعـــالـــم: أولـــئـــك الـــذيـــن يــزعــمــون 
العام  الــرأي  أو  الــدولــي»  النطق باسم «المجتمع 
التفتيش  العالمي... ولا يمكن حتماً وخصوصاً، 
عــــن الــحــقــيــقــة والأســـــبـــــاب فــــي خـــطـــب الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي بــــــــاراك أوبــــــامــــــا، الـــــــذي وقــــعــــت عــلــى 
وجــه  تبييض  مهمة  الخطابية  موهبته  عــاتــق 
ارتكاباتها  ضحايا  لــدى  الأميركية  السياسات 
في  وتعسّفها  ونهبها  وإجــرامــهــا  اتــهــا  واعــتــداء

أربع أرجاء الدنيا.
إنّ مـــا جــــرى ويــســتــمــرّ مـــن تـــحـــرّكـــات احــتــجــاج 
كــبــيــرة أو صــغــيــرة، مــحــدودة أو واســعــة، تشبه 

الانــتــفــاضــة أو تــقــارب الـــثـــورة، إنــمــا هــو تعبير 
تاريخ  مراحلها  تغطّي  تاريخية»  «حتمية  عــن 
عموماً،  الذاهب  ولكنّ  والمتعرّج،  المديد  البشرية 
وفق خط تصاعدي، نحو حرية وتقدّم الإنسان، 
ونــحــو تعزيز وتــكــريــس مكاسبه، ونــحــو زيــادة 
وتعظيم إنجازاته، ونحو بناء لبنات جديدة في 
صرح حضارته على هذا الكوكب الفريد في هذا 

الكون العجيب...
يفضي  الألماني هيغل  الفيلسوف  ديالكتيك  في 
التراكم الكمي إلــى تــحــوّل نــوعــي. كــارل ماركس 
الذي «أوقف ديالكتيك هيغل على قدميه بعدما 
كـــان واقــفــاً عــلــى رأســــه» وفـــق تــعــبــيــره، يــرشــدنــا، 
مــن خـــلال الــديــالــكــتــيــك فــي المــجــتــمــع، إلـــى «ســـرّ» 
فــجــأة، بعدما كانت  الانتفاضة والــثــورة  انـــدلاع 
غير متوقعة. أما لينين، فقد حاول تقليص عامل 
«الصدفة» لمصلحة «الضرورة» عبر الحزب ذي 
الحزب  لكنّ  الــقــادر.  والتنظيم  الثورية  النظرية 
حسب لينين، يحتاج مع ذلك، إلى حكمة القيادة 
الــقــدرة على  عــن  المحكومون  «يــكــفّ  لمعرفة متى 
القدرة  عن  الحاكم  يعجز  ومتى  الحاكم،  تحمّل 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الــحــكــم»، فــتــولــد «الــلــحــظــة 
الـــثـــوريـــة» لــتــحــقــيــق انـــقـــلاب تـــاريـــخـــي وتــغــيــيــر 
جذري. لا نريد أن نطلق الأحكام، لأنّ التاريخ لم 
قالوا  أنّهم  وظــنّــوا  أطلقوها  الذين  أولئك  يرحم 
الكلمة الحاسمة والنهائية. لقد اتّسعت تجارب 
لكنّها  الــنــمــاذج،  مــن  لــلــعــديــد  والـــثـــورة  التغيير 
تتكرّر  أن  يمكن  التي  المطلقات  على  استعصت 
أكثر من ذلك،  كــلّ الأمكنة والأزمــنــة.  وتتأبّد في 
فــقــد تـــولـــى «الـــتـــاريـــخ» نــفــســه، تــصــويــب بعض 
الأخطاء والمبالغات التي لم يصوّبها أصحابها 
ومنظومات،  وهــيــاكــل  بنى  فسقطت  بأنفسهم، 
كان يُظنّ، لفترة طويلة، ومن قِبل خصومها قبل 

أصحابها، أنّها لن تسقط أبداً.
مــــن بــــين أســــــوأ الأخـــــطـــــاء المـــرتـــكـــبـــة حـــيـــال فــهــم 
وتــفــســيــر الأحــــــداث والمـــتـــغـــيّـــرات والانــتــفــاضــات 
الهدف وأداة الوصول  والثورات، الخلط ما بين 
إليه. ومن أخطر أنــواع ذلك الخلط، إقامة علاقة 
والفئات  القوى  ما بين مصالح  تماثل واختزال 
أدوا  الذين  الأفــراد  والطبقات الاجتماعية، وبين 
والتغيير  الانــعــطــاف  مــراحــل  فــي  مــؤثّــرة  أدواراً 
والثورة. حين طغت العوامل الذاتية وتضخّمت 

وارتــبــك  التعسّف  ســاد  طبيعي،  غير  نحو  على 
المــــســــار وتـــعـــاظـــمـــت الأضـــــــــرار. الانـــــحـــــراف يــبــدأ 
صــغــيــراً، ثــم لا يلبث أن يكبر مــن فـــرد إلـــى فــرد. 
والبادئ، وإن يكن أظلم عادة، إلا أنّ ما ينشأ من 
ظلم لاحــق قد يتعدّى كــلّ الحدود وكــلّ الحقوق 

وكلّ الحقائق الموضوعية...
أردنــــــا مـــن هــــذه الاســــتــــطــــرادات تــأكــيــد الأســــاس 
المــوضــوعــي لعملية الاحــتــجــاج غير  الــطــابــع  أو 
العربي.  العالم  يشهدها  يــزال  لا  التي  المسبوقة 
العامل الأساسي،  وتأكيد هذا الأســاس، أو هذا 
لا يــنــفــي عـــوامـــل أخــــــرى، داخـــلـــيـــة أو خــارجــيــة، 
مـــزاجـــيـــة،  أو  أمـــنـــيـــة  اقـــتـــصـــاديـــة،  أو  ســيــاســيــة 
تقع فــي نــطــاق الــتــداعــيــات أو تنجم عــن تضخّم 
المعاناة. إنّنا نعيش دائماً وسط صراع مفتوح. 
وهو ينطلق أساساً من نزعة السيطرة والغلبة 
وتــكــريــســهــا لمــصــلــحــة قــــوى اجــتــمــاعــيــة مــدركــة 
لمصالحها غالباً، أو هي في طور الكفاح من أجل 
رفع الظلم والسيطرة والحرمان والفقر والقهر...
لقد قُــدّمــت فــي الــســابــق، وخصوصاً فــي أواســط 
القرن التاسع عشر، مساهمات نظرية مفتوحة، 
بالتقدّم  ربــطــاً  والـــثـــورة،  التغيير  قضية  رفــعــت 
والحرية والحضارة، إلى مستوى العلم الشامل. 
الـــثـــورة البلشفية فــي روســـيـــا، في  واســتــطــاعــت 
الربع الأول من القرن العشرين، أن ترفع نظرية 
مستويات  إلـــى  وبــرنــامــجــه،  التغيير  أداة  بــنــاء 
الــتــجــارب  تحنيط  لــكــنّ  مــبــدعــة.  وعلمية  عملية 
والأشــخــاص من جهة، والــركــون إلــى النقل دون 
الــنــقــد (وهــــو إضـــافـــة وحـــــذف) مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
والانحرافات والمصالح الصغيرة من جهة ثالثة، 
قــد رتّـــب تــراجــعــات وخــســائــر وارتــكــابــات، أكــدت 
مـــجـــدّداً شــمــولــيــة الـــصـــراع والــتــنــاقــض، وأنّــهــمــا 
أي  «الــتــاريــخ»،  لـــ الحقيقية  «الـــــــوَلاّدة»  بــالــفــعــل، 

للتقدّم والتحرّر والحضارة.
في مجرى ذلك، يمكن القول في الأحداث العربية 
الراهنة إنّ «لحظة» الثورة والاحتجاج فيها بدت 
مهيّأة، إذ لم يعد المحكومون يقبلون العيش في 
والــهــوان والحاجة  والــظــلــم  القمع  نفس شـــروط 
الـــســـابـــقـــة. وهـــــــذه الـــلـــحـــظـــة أيــــضــــاً هــــي امــــتــــداد 
«نــوعــي» لــحــالات تململ واعـــتـــراض واحــتــجــاج 
عـــديـــدة ســابــقــة. ولـــو أخـــذنـــا ظــــروف مــصــر على 
ســبــيــل المـــثـــال، لــوقــعــنــا عــلــى «انــتــفــاضــات خبز» 

عــديــدة ضــد الــســلــطــة، وانــتــفــاضــات كــرامــة ضــدّ 
التطبيع مع العدو، ومن ثمّ ضد التوريث، وضد 
الاخـــتـــزال والمـــصـــادرة والــجــشــع والــنــهــب.. حتى 
الواسعة،  الضرورية  الاجتماعية  القوى  تعبأت 
أي الأكثرية، وتجسّدت في تحرّك ما بين مليون 
ومليوني شاب أطلقوا الثورة المصرية الجديدة 

في ٢٥ كانون الثاني (يناير) الماضي.
ثــــمّــــة مـــشـــتـــركـــات مــــا بــــين حــــركــــات الاحـــتـــجـــاج 
والانتفاضات والثورات. وثمّة تباين كبير أيضاً. 
أما المشترك ففي النزوع نحو الحرية. والمشترك 
من  الاحتجاج  استغلال حركات  أيضاً، محاولة 
أجـــل خــدمــة أهــــداف قـــوى مـــؤثّـــرة، تــقــع الــولايــات 
أيضاً  بوصفها  مقدّمها،  في  الأميركية  المتحدة 
صـــاحـــبـــة مـــصـــالـــح تـــخـــشـــى عــلــيــهــا أو تــســعــى 
إلـــيـــهـــا، حـــســـب الـــبـــلـــد المـــعـــنـــي وحـــســـب ظـــروفـــه. 
وتمثّل الحالة السورية أنموذجاً خاصاً في هذا 
في  الخارجية  التدخلات  تتكثّف  السياق، حيث 
سباق محموم، مع تفاعلات داخل مثقل بالحجز 
والمــــــصــــــادرة والـــتـــخـــويـــف ومــــتــــشــــوّق لــلــحــريــة 
وللمشاركة وللخروج من الاستثنائي والطارئ.
ينمو إلى جانب ما كان مستمرّاً ولا يزال قائماً 
الأجــوف، جهد  والشعاراتي  الدعائي  الكلام  من 
كــبــيــر يــبــذلــه كـــتّـــاب ومــنــاضــلــون اســتــثــنــائــيــون 
وعاديون، لتفسير ما يحدث ولتبريره وإعطائه 
مــا يستحق مــن المــشــروعــيــة. يحصل ذلــك وسط 
معاناة كبيرة وتضحيات جليلة تؤكّد ما ذهبنا 
إليه في البداية، من أنّ «التاريخ» يرتاح سعيداً 
الآن فـــي هــــذه المــنــطــقــة، بــعــدمــا أوصــــــدت دونـــه 
الأبـــواب طــويــلاً مــن قبل المستعمرين، ومــن قبل 

أدواتهم المحليين.
ينبغي تــحــريــر الأهـــــداف الــكــبــيــرة مــن المــصــالــح 
الـــصـــغـــيـــرة والآنـــــيـــــة، ويـــنـــبـــغـــي غـــالـــبـــاً، تــحــريــر 
الوسائط والأدوات،  عــبء  السامية من  الأهــداف 
وخــصــوصــاً مــصــالــح الأفـــــراد. لــم تُــصــنــع الــثــورة 
مرّة واحدة وبنموذج نهائي لا يحول ولا يزول. 
التاريخي  بالمعنى  الـــثـــوار،  يستطيع  لا  ولــذلــك 
المتواصل والممتد، أن يرتاحوا: فالعالم سيبقى 
يــلــقــي بــأثــقــالــه عــلــى الــفــقــراء والــضــعــفــاء، وعــلــى 
هؤلاء أن يواصلوا المقاومة والاحتجاج والثورة 

إلى... الأبد!
*كاتب وسياسي لبناني

لم تُصنع الثورة مرّة واحدة 
وبنموذج نهائي لا يزول، 
ولذلك لا يستطيع الثوار، 

بالمعنى التاريخي أن يرتاحوا

بين النظام والفوضى: نحن والمدينة وعقد السيطرة

رأي

الحراك مستمر في مصر (محمد حسام ــ أ ف ب)

حتميّة تاريخيّة!
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قضية

العالم

ركن الدين حزام النار الكردي الخامد  على وشك الانفجار 
دمشق العاصمة، وحلب عاصمة الشمال، هادئتان... إذاً، لا يزال النظام في سوريا بخير، 

ما دام يُحكم السيطرة على المحافظتين الأهم. كثيراً ما ترددت هذه العبارة على الألسن، 
لكن الشك بدأ يتسلل إلى هذه الرواية أخيراً، بما أنّ الخوف يكمن في أن تكون بعض أحياء 

دمشق عنواناً جديداً لانحراف الحراك الشعبي عن سلميته بعد ما حصل في حمص 

دمشق ــ وسام كنعان
 ومحمد الشلبي 

شــهــد عـــدد مــن الأحـــيـــاء الــتــابــعــة لمحافظة 
دمشق، في مطلع الشهر الخامس للحراك 
الاحتجاجي في ســوريــا، ازديـــاداً في عدد 
في  الرغبة  حيث  مــن  وعنفها  التظاهرات 
والقدم  البلد  وبــرزة  القابون  في  التغيير، 
ومــن ثــم المــيــدان مــثــلاً، التي انطلقت منها 
تظاهرة المثقفين في ١٧ من الشهر الجاري. 
ومع ذلك، لم يحتج الأمن في أغلب الأحيان 
إلـــى وقـــت طــويــل حــتــى يتمكن مــن تفريق 
التعامل  اعتاد  إنــه  التظاهرات، حتى  تلك 
مــعــهــا مــثــلــمــا تــعــامــل مـــع الـــريـــف الــقــريــب 
كدوما وحرستا، وحتى جوبر التي تبعد 
عن ساحة العباسيين بضعة كيلومترات، 
من دون أن يشعر المرء بأن دمشق صارت 
«خــطــر»، وأنــهــا بــدأت تفلت مــن القبضة  بـــ
الأمنية. لكن الأيام الماضية شهدت تطوراً 
الاحتجاجية؛  الحركة  مسار  في  ملحوظاً 
في جولة قصيرة بسيارة أجرة في شوارع 
العاصمة، يلحظ المراقب تغيراً طفيفاً على 
مــلامــح المــديــنــة مــن الناحية الأمــنــيــة، بعد 
أنــبــاء غير مــؤكــدة عــن تظاهرات محدودة 
في منطقة الأزبكية في شارع بغداد مساء 
أول مــــن أمــــــس، ثــــم أحــــاديــــث عــــن إســـقـــاط 
الأكـــــــراد. إلا أن حقيقة  فــــوق جــبــل  مــظــلــي 
الأمــــر أنـــه كـــان مــجــرد نــــزول اســتــعــراضــي 
مرسوم  بمظلات  هبطوا  مظليين  لأربــعــة 
فــوق ملعب تشرين  الــســوري  العلم  عليها 
الرياضي في منطقة البرامكة، تلاه ظهور 
واضــــــــح لـــــرجـــــال الأمــــــــن وقـــــــــوات الــجــيــش 
فــــي شـــــــوارع دمـــشـــق الـــتـــي عــبــرتــهــا نــحــو 
عشر حــافــلات وبــعــض الــســيــارات ممتلئة 
بــعــنــاصــر جــيــش وقــــوى أمــنــيــة بلباسهم 
مدينة  نحو  يتوجهون  إنهم  قيل  الكامل، 
قطنا فــي ريــف دمــشــق، وذلــك أثــنــاء تناقل 
وســائــل الإعـــلام خــبــراً عــن مــحــاصــرة بلدة 
حـــرســـتـــا فـــــي ريــــــف دمــــشــــق مـــــن عــنــاصــر 
جــيــش يــتــبــعــون لــلــفــرقــة الــرابــعــة الــتــابــعــة 
بـــدورهـــا لــلــعــمــيــد مــاهــر الأســـــد. جميعها 
أنباء تزامنت مع دخول الجيش وتمركزه 
بــكــثــافــة فـــي مــديــنــة حــمــص إثــــر الاقــتــتــال 

الطائفي الذي شهدته. 
وفـــــي الـــســـيـــاق، يـــطـــرح ســــــؤال نــفــســه عــن 
وضـــــع الأكــــــــراد مــــن الـــتـــظـــاهـــرات، وســبــب 
الــذيــن  فــيــهــا، وهـــم  فعلياً  عـــدم مشاركتهم 
كــــانــــوا أول مــــن حــــــرّك الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
 ،٢٠٠٤ سنة  دمشق  فــي  الجامعية  المدينة 
ثم تعرّض عدد كبير منهم للاعتقال. لكن 
ما حصل يوم جمعة «أســرى الحرية» في 
ديـــر الـــــزور خــالــف مـــا حُــكــي عـــن تــعــهــدات  مناصرون لبنانيون وسوريون للنظام السوري في دمشق قبل أيام (أ ف ب)
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حدّد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، 
أمس، سقفاً لعلاقة بلاده بكل من واشنطن 
«إعــادة  تاً شـــروط قــيــادتــه لـــ وبــاريــس، مثبِّ
أوروبــــــــــا» إلـــــى الـــخـــريـــطـــة، ومـــعـــتـــرفـــاً فــي 
الوقت نفسه بوصول الأزمة الدبلوماسية 
مـــــع قـــطـــر إلــــــى مـــســـتـــوى إقـــــفـــــال الــــدوحــــة 
ســفــارتــهــا لـــدى دمـــشـــق. فـــي غــضــون ذلـــك، 
عــن وصــول عدد  إعلامية  تقارير  تحدثت 
إلى  حمص  مدينة  فــي  الاشتباكات  قتلى 
أيـــام، مــع اعتراف  الخمسين فــي غضون ٤ 
في  المقيمة  السورية  المعارضة  من  أسماء 
الــولايــات المتحدة، بــأن اتــصــالات يجريها 
مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركية (أف 

بي آي) مع معارضين سوريين. 

وحـــــذّر المــعــلــم كــــلاً مـــن ســفــيــري الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا روبـــــــرت فــــــورد وإريـــــك 
شوفالييه مــن الــتــجــول خـــارج دمــشــق من 
دون اذن رســمــي، وإلا «فــســنــفــرض إجـــراءً 
وهو منع التجول عليهما في محيط يزيد 
«ألا نضطر  متمنياً  كــيــلــومــتــراً»،   ٢٥ عــلــى 
إلــى اتــخــاذ هــذا الاجــــراء». وبـــرر عــدم طرد 
الــســفــيــريــن بــعــد زيــارتــهــمــا مــديــنــة حــمــاه 
أفضل»  المستقبلية في علاقات  «رغبتنا  بـ
مـــع واشـــنـــطـــن وبــــاريــــس، مــعــربــاً عـــن أمــل 
قيادته أن تعيد هاتان العاصمتان «النظر 

في مواقفهما تجاه سوريا». 
وعن تصريحه السابق الذي أشار فيه إلى 
أن ســوريــا «أزالــــت أوروبــــا عــن خريطتها 

الـــســـيـــاســـيـــة»، قـــــال، خــــلال نـــــدوة حـــواريـــة 
الأوروبــــيــــون  أراد  «إذا  دمـــشـــق،  بــجــامــعــة 
الـــعـــودة الــــى الــخــريــطــة فــعــلــيــهــم الــتــراجــع 
عــــن ســيــاســتــهــم حـــيـــال ســـــوريـــــا». وتـــابـــع 
أن الأوروبـــيـــين «يــنــتــهــجــون ســيــاســة فتح 
ونبش الملفات لكي يصطادوا موقفاً ضد 
سوريا، ولكن حتى الآن لم يفلحوا فلجأوا 
إلــــى مــحــيــطــهــم الـــغـــربـــي لـــفـــرض عــقــوبــات 
عـــلـــى دمـــــشـــــق، وكـــــذلـــــك فـــعـــلـــت الـــــولايـــــات 
المتحدة». ولفت إلى أن «الأبعاد السياسية 
إلى  بقوة  بلدنا تشير  في  الراهنة  للأزمة 
الخارجية  التدخلات  خطورتها من حيث 

التي بوشر بها والمحتملة أيضاً». 
تـــدخـــلات بـــررهـــا المــعــلــم بــالــتــشــديــد على 

حــســاســيــة «المــــوقــــع الـــجـــغـــرافـــي لــســوريــا 
فــي قلب الــشــرق الأوســـط، ودورهـــا الكبير 
فــي ســيــاســات وتـــوازنـــات الــوطــن الــعــربــي 
والمــــنــــطــــقــــة عــــمــــومــــاً وكـــــونـــــهـــــا مـــــجـــــاورة 
إزاء  الأميركية  السياسة  وعن  لإسرائيل». 
نــظــام الــرئــيــس بــشــار الأســـــد، عــلــق قــائــلاً 
«نـــحـــن نــعــلــم بـــــأن الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة 
ذ مــن قبل  تُصنع مــن قبل إســرائــيــل، وتنفَّ

الولايات المتحدة». 
أمــــا عـــن مــــغــــادرة الــســفــيــر الـــقـــطـــري، زايـــد 
الـــخـــيـــاريـــن، دمـــشـــق، وإقـــفـــال مــقــر ســفــارة 
دولــتــه فــي عاصمة الأمــويــين، فقد اعترف 
رئيس الدبلوماسية السورية بأن السفير 
الــقــطــري «غــــادر دمــشــق مــن دون أن يُعلم 

لم  الآن  وحتى  السورية،  الخارجية  وزارة 
يصدر بيان عن وزارة الخارجية القطرية، 
ومــــع ذلــــك نــتــطــلــع إلــــى عـــلاقـــات طــيــبــة مع 
دولـــة قــطــر بــغــض الــنــظــر عــمــا تفعله قناة 
الجزيرة، وشعبنا يدرك مدى الزيف التي 

تقوم به». 
تركيا،  مــع  المتوترة  العلاقات  وفــي سياق 
رحــــب المــعــلــم بـــالـــزيـــارة المــحــتــمــلــة لــوزيــر 
الــتــركــي أحـــمـــد داوود أوغــلــو  الــخــارجــيــة 
لــدمــشــق عــلــى قـــاعـــدة أنــــه «مـــرحـــب بـــه في 
أي وقــــت يـــجـــده مــنــاســبــاً، لــيــس هـــو فقط 
بــل رئــيــس الـــــوزراء ورئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
فنحن بنينا عــلاقــات طــوال عشر سنوات 
مـــع تــركــيــا تـــخـــدم مــصــالــح شــعــبــيــنــا، هم 

دمشق تهدّد بفرض حظر تجوال على السفيرين الأميركي والفرنسي 
متابعة
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ركن الدين حزام النار الكردي الخامد  على وشك الانفجار 
كـــرديـــة لــلــقــيــادة الــســوريــة بــعــدم الــتــحــرك. 
وإضـــافـــة إلـــى هـــذه المـــــدن، حـــرّكـــت «أســـرى 
الحرية» حزام دمشق الناري كما يودّ أهل 
منطقة ركن الدين أن يعرفوا عن منطقتهم، 
البطولية  للقصص  مــثــالاً  كــانــت  لكونها 
أيــــام الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى، عــلــى حد 
تـــعـــبـــيـــرهـــم، وعـــلـــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــا مــنــطــقــة 
تحمل الشيء الكثير من الحساسية، لأنها 
الــتــجــمــع الأكـــبـــر لــــلأكــــراد الـــذيـــن حــصــلــوا 
نضالية  لمرحلة  تتويجاً  يُعدّ  مطلب  على 
طويلة الأمد، عندما صدر مرسوم رئاسي 
ويعاملهم  الــســوريــة،  الجنسية  يمنحهم 
عــلــى أســـــاس أنـــهـــم مـــواطـــنـــون ســـوريـــون. 
وقد شهد يوم الجمعة الماضي مواجهات 
دامــــيــــة بــــين بـــعـــض المـــتـــظـــاهـــريـــن الأكـــــــراد، 
وقوات الأمن، سقط إثرها قتيلان، أحدهما 
شـــاب فـــي الــثــانــيــة والــعــشــريــن مـــن عــمــره، 
اسمه زردشت، سبق أن أصيب بطلق ناري 
في «يــوم الزحف» إلــى الجولان في ذكرى 
النكبة بالخامس من حزيران الماضي من 
قـــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــيــة. وجـــاء الــرد 
ســـريـــعـــاً مــــن عـــائـــلـــة زردشـــــــت وأصـــدقـــائـــه 
الذين توعدوا بأن «يزلزلوا شوارع دمشق 
لم  إذا  بها  المحيطة  والــجــبــال  وساحاتها 
يــعــد الـــحـــق إلــــى نـــصـــابـــه». و«الــــحــــق» من 
وجهة نظر هــؤلاء، يُترجم إما بتسليمهم 
بها،  التي طالبوا  الدية  تدفع  لم  إن  قاتله 
ســوري  قتيل  مئة  جثامين  بتسليمهم  أو 
تـــكـــون بــمــثــابــة ديــــة فـــي مــقــابــل دم ابــنــهــم 
وإلا  يسامحوا،  أن  هـــؤلاء  يستطيع  حتى 
يــومــيــاً. وهنا  تــظــاهــراتــهــم ستستمر  فـــإن 
يكمن الــخــطــر؛ إذ إنـــه إذا ســقــط مــزيــد من 
الـــقـــتـــلـــى، تــــوعّــــد هــــــؤلاء مــســبــقــاً بــتــحــويــل 
سلميتها،  عــن  وتخليها  الأحـــــداث  مــســار 
لــيــســتــخــدمــوا مــا يــمــلــكــون مــن ســـلاح ضد 
الدولة. وبالفعل، نزلت تظاهرات ليلية من 
جبل الأكــراد في ركن الدين، إلى حي أسد 
الدين، وصولاً إلى قلب العاصمة السورية 
ليتمركزوا في ساحة شمدين، ثم يعاودوا 
الانسحاب مكررين المشهد مرة ثانية، في 
إشارة واضحة إلى إمكان إطلاق اعتصام 

من إحدى الساحات الدمشقية. 
وفي وجه آخر لتظاهرات ركن الدين، وُزّعت 
أكفان أطلق عليها اسم أكفان الشهيد على 
نــحــو أربــعــمــئــة مــتــظــاهــر هــتــفــوا للشهيد، 
وطـــالـــبـــوا بــــالإصــــلاح وأحـــيـــانـــاً بــإســقــاط 
والسيناريست  الممثل  وقــد شــارك  النظام. 
التي  التظاهرات  فــي إحــدى  محمد أوســو 
انطلقت من عــزاء أحــد شهداء ركــن الدين، 
بينما كان زملاؤه فارس الحلو، محمد آل 
الشاب محمد  السينمائي  رشــي والمــخــرج 
عــبــد الــعــزيــز يـــشـــاركـــون فـــي عــــزاء مــشــابــه 

الــقــابــون. ورداً على ذلــك، نشر  فــي منطقة 
«الـــجـــيـــش الإلــــكــــتــــرونــــي الــــــســــــوري» عــلــى 
التواصل الاجتماعي  صفحته على موقع 
«فــــايــــســــبــــوك»، أرقــــــــام هــــواتــــف الــفــنــانــين 
الــــســــوريــــين الــــذيــــن عــــبــــروا عــــن مــواقــفــهــم 
«عــراعــرة»  المــعــارضــة عــلــنــاً، ووصــفــهــم بــالـــ
نسبة إلى رجل الدين عدنان العرعور الذي 
على  طائفياً  تحريضاً  السوريين  يحرض 

النظام السوري عبر فضائية «وصال». 
التظاهرات وحدّتها  تــزداد مساحة  هكذا، 
مـــــع اقــــــتــــــراب شـــهـــر رمـــــضـــــان الــــــــذي تـــرى 
«تنسيقيات الثورة السورية» أنه سيكون 
مـــوعـــد الـــفـــصـــل، فــيــمــا يـــرفـــع أهــــالــــي ركـــن 
الدين شعاراً يقول «في رمضان يكرم المرء 

أو يـــهـــان»، إلـــى جــانــب شـــعـــارات الــوحــدة 
الوطنية ومنع التفرقة بين العرب والأكراد. 
وعن جدية أن يكون شهر رمضان موعداً 
لــلــفــصــل، وعـــمـــا يـــحـــدث فــــي ركـــــن الـــديـــن، 
يــعــلّــق المـــعـــارض الـــســـوري مــيــشــال كــيــلــو، 
في حديث مع «الأخــبــار» قائلاً: «يبدو أن 
هناك رغبة شــديــدة مــن النظام والأجــهــزة 
التظاهرات  حــدة  بكسر  المختلفة،  الأمنية 
والاحــتــجــاجــات قــبــل قـــدوم شــهــر رمــضــان 
الــــــذي يـــتـــوقـــع أن يــشــهــد حــــراكــــاً شــعــبــيــاً 
احـــتـــجـــاجـــيـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق، وخــصــوصــاً 
بـــعـــدمـــا انـــتـــشـــرت أقـــــاويـــــل فــــي الأوســـــــاط 
المعارضة الشعبية السورية، بأنها تجهز 
وتهيئ نفسها للقيام بمظاهر احتجاجية 

غير مسبوقة». 
وتوقع كيلو أن يــؤدي هــذا التصعيد إلى 
«إنــهــاك الأجــهــزة الأمــنــيــة، الــتــي يعتريها 
الخامس  الشهر  التعب أساساً بعد بداية 
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مــن الانــتــفــاضــة الــســوريــة». ويــتــابــع قــائــلاً 
النظام  لممارسات  السريعة  «بالقراءة  إنــه 
الـــســـوري، بــعــد عــقــد المــعــارضــة بمختلف 
أطيافها لقاءات حوارية مختلفة، نجد أن 
النظام السوري بات منقسماً على نفسه؛ إذ 
هناك فئة منه تريد التعامل بإيجابية مع 
جميع  قدمتها  التي  والمقترحات  النتائج 
مؤتمرات المعارضة، في مقابل فئة أخرى 
الأمــنــي». ويشير  بالحل  تــزال متمسكة  لا 
المختلفتين،  النظر  «بــين وجهتي  أنــه  إلــى 
لا بد من وجود ممارسات قمعية إجرامية 
مثل تلك التي شهدناها في بعض مناطق 
دمشق، مثل ركن الدين والقابون وغيرها، 
وسنعيش  بسرعة،  تهدأ  ألا  أتوقع  والتي 

تبعاتها في الأيام المقبلة». 
وعــــــن هــــــذا المــــــوضــــــوع، يــــوجــــه المــــعــــارض 
الــــســــوري رســـالـــة لــلــمــواطــنــين الــســوريــين 
بالقول: «أرجـــو مــن جميع أهــالــي وسكان 
المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة الـــتـــي كـــانـــت ولا تـــزال 
ولممارسات  الحي،  النار  لإطــلاق  تتعرض 
متمسكين  يبقوا  أن  إنسانية،  غير  قمعية 
ردة  كــانــت  مهما  احــتــجــاجــاتــهــم،  بسلمية 
فعل الطرف المقابل المعروفة سلفاً». وشدد 
الأمنية  الأجــهــزة  إعــطــاء  عــدم  أهمية  على 
قمعها  مــن  لتضاعف  والمــبــررات  «الحجج 

وأجرامها بحق أبناء شعبنا». 
أمـــا المـــعـــارض الــشــيــوعــي الـــســـوري، فــاتــح 
جاموس، فيعرب في حديثه مع «الأخبار» 
عــن اعــتــقــاده بـــأن «الـــدائـــرة الــتــي يعيشها 
الـــحـــراك الــشــعــبــي قـــد تـــجـــاوزت مـــا يمكن 
تــســمــيــتــه الــــخــــوف أو الـــــرهـــــاب مــــن جــهــة 
الــســلــطــة، ومــنــذ فــتــرة طــويــلــة وصــلــت إلــى 
طــــــرح شــــــعــــــارات بـــلـــغـــت الــــحــــد الأقــــصــــى، 
تــتــجــســد بـــشـــعـــار إســــقــــاط الــــنــــظــــام، وقـــد 
على جانب  الالتباسات  مــن  الكثير  حــدث 
الـــحـــراك الــشــعــبــي، عــلــى رأســهــا اســتــخــدام 
الــعــنــف عــلــى نــطــاقــين ضــيــق وواســـــع كما 
حــصــل فـــي جــبــل الـــــزاويـــــة، بـــالـــتـــزامـــن مع 
المــوقــف الــتــركــي الــخــاص والــخــطــر». وعــن 
رؤيـــتـــه لمــســتــقــبــل الــــحــــراك الــشــعــبــي، يــرى 
جاموس أنه «إذا أخذنا في الاعتبار أهمية 
الـــصـــراع الــتــاريــخــي بــين الــنــظــام الــســوري 
مــن جــهــة، وحــركــة الإخــــوان المــســلــمــين، من 
جــهــة ثــانــيــة، إضـــافـــة إلـــى مــراكــمــة الــحــس 
الـــطـــائـــفـــي لأســــبــــاب كـــثـــيـــرة مــــن الـــطـــرفـــين، 
أعـــتـــقـــد أن الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي الـــقـــائـــم لــن 
الأزمــة  بتفهم  تسمح  حـــدود  عند  يتوقف 
وخصوصاً  عقلانية»،  بطرق  ومعالجتها 
بوجود «أطراف تحاول أخذه إلى مسارات 
الــحــراك  فــي  ثــأريــة ستستمر  أو  انتقامية 
الــشــعــبــي، والــنــظــام بـــــدوره ســيــســعــى إلــى 
خلال  وخــاصــة  القمعية،  الــدائــرة  توسيع 

شـــهـــر رمــــضــــان، وهــــــذا مــــا يــتــطــلــب أيــضــاً 
تأجيج الشعور المذهبي»، على حد تعبير 

جاموس. 
السورية  المعارضة  لوضع  رؤيته  عن  أمــا 
بــشــكــلــهــا الــكــلاســيــكــي الـــحـــالـــي، فــيــرجّــح 
المـــــعـــــارض الـــشـــيـــوعـــي أن تــبــقــى مــنــغــلــقــة 
لرهاب  يخضع  «ومعظمها  نفسها،  على 
الـــحـــراك الــشــعــبــي إلــــى درجــــة تــضــع فيها 
القدرة على  مسؤولياتها جانباً، من دون 
طرحها فــي قمة الأزمــــة». لــهــذه الأســبــاب، 
يــعــبــر جـــامـــوس عـــن اعــتــقــاده بـــأن «يعمل 
الــحــرب الأهــلــيــة بكل  الــنــظــام على تعميق 
أشكالها، أو بين النظام من جهة والحراك 
الشعبي من جهة أخرى»، راجياً ألا تحصل 
مــثــل هـــذه الــصــراعــات بــين الــطــوائــف، مثل 

تلك التي شهدناها في حمص. 
وعـــــــن أحــــــــــداث حــــمــــص، أكــــــــدت صــحــيــفــة 
«الــــــوطــــــن» الـــخـــاصـــة أن الـــجـــيـــش صــــادر 
«أسلحة بكميات كبيرة» وأوقف مسلحين. 
وأوضحت أن «الجيش دخل فجر الثلاثاء 
إلى عدة مناطق وخاض معارك عنيفة مع 
تقريباً،  الــظــهــر  حــتــى  اســتــمــرت  المسلحين 
الجنود وضابط  مــن  عــدد  أصيب خلالها 
واحد». وكشفت الصحيفة عن «استئناف 
ـــــذي يـــقـــوده وجــهــاء  المــــبــــادرة والــــحــــوار ال
وإعـــادة  الفتنة  لنبذ  ومــشــايــخــهــا  المــديــنــة 
الــلــحــمــة والــطــمــأنــيــنــة إلـــــى هـــــذه المــديــنــة 
المـــعـــروفـــة بــتــســامــحــهــا ومـــحـــبـــة أهــالــيــهــا 

بعضهم لبعض». 
وكـــــان رئـــيـــس الـــرابـــطـــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق 
أعلن  الريحاوي، قد  الكريم  الإنــســان، عبد 
اعتقال السلطات السورية المعارض جورج 
الديموقراطي،  الشعب  زعيم حزب  صبرا، 
مـــن مــنــزلــه فـــي بـــلـــدة قــطــنــا قــــرب دمــشــق، 
إضـــافـــة إلـــى المــحــامــي جــمــال الــطــحــان في 
حلب. وكــان صبرا قد اعتقل قبل ذلــك في 

العاشر من نيسان الماضي لمدة شهر. 
وفـــــي إطــــــار الـــخـــطـــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، ألّــــف 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء الـــــــســـــــوري لـــجـــنـــة مــن 
المحلية  والإدارة  والــداخــلــيــة  الــعــدل  وزراء 
الــقــانــون الجديد  لإعـــادة صياغة مــشــروع 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، عـــلـــى أن تـــعـــرض نــســخــتــه 
للحكومة  المقبلة  الجلسة  عــلــى  النهائية 
المكلفة  اللجنة  بــأن  علماً  المقبل،  الأســبــوع 
إعــداد مشروع قانون الانتخابات أنجزته 

في ٣٠ أيار الماضي في صيغته الأولية. 
وكان الموالون للنظام السوري قد نظموا، 
أمــــــس، مــســيــرتــين فــــي الــــســــويــــداء ودرعـــــا 
داعـــمـــتـــين «لـــبـــرنـــامـــج الإصـــــــلاح الــشــامــل 
ورفـــــضـــــاً لـــلـــتـــدخـــل الـــــخـــــارجـــــي بــــشــــؤون 
ســوريــا»، ورفــع في إحداهما «علم الوطن 

بطول ٢٣٠٠ متر وعرض ١٨ متراً». 

النائب  أن  ذكــرت مصادر مطّلعة في باريس 
ـــــســـــوري، عـــبـــد الــحــلــيــم  الـــســـابـــق لـــلـــرئـــيـــس ال
خــــدام (الــــصــــورة)، يــســعــى الـــى انـــتـــزاع غطاء 
تكرار  الــى  يــهــدف  لتحرك  فرنسي  سياسي 
تــجــربــة المــجــلــس الانــتــقــالــي فــي ليبيا. وقــالــت 
المصادر إن خدام تواصل مع وزارة الخارجية 
الــفــرنــســيــة بغية مــســاعــدتــه فــي عــقــد لــقــاءات 
لمعارضين، بينهم من كان في جبهة الخلاص 
الــتــي شكلها ســابــقــاً، بــالــتــعــاون مــع الإخـــوان 

المسلمين، وأن يكون مقرها باريس. 
وحـــســـب المـــــصـــــادر، فـــــإن خــــــدام طـــلـــب دعـــم 
الرئيس سعد الحريري لترتيب مواعيد له مع 
عدد من المسؤولين الفرنسيين، وزيارة قصر 
أي  أو  الاجتماع مع ســاركــوزي  بغية  الإليزيه 
مسؤول آخر لعرض فكرته. وذكرت المصادر 
أن الحريري كلف محاميه باسيل يارد، الذي 
الفرنسيين،  بالمسؤولين  قــويــة  عــلاقــة  تربطه 

العمل على هذا الأمر. 
لكن المصادر لفتت الى أن سفارة فرنسا في 
دمــشــق حـــذّرت مـــراراً مــن التعامل مــع خــدام 
بــديــل ممكن للرئيس بــشــار الأســد،  أنــه  على 
حقيقية  بشعبية  يحظى  لا  أنــه  إلــى  مشيرة 
حــتــى فــي مسقط رأســــه، وأن مــا عــمــل عليه 
ســابــقــاً لأجـــل انـــتـــزاع تــأيــيــد ضــبــاط كــبــار أو 
مسؤولين في حزب البعث لم يأت بأي نتيجة.

خدام يسعى 
إلى غطاء فرنسي 

ونحن  الــغــرب  باتجاه  جــســراً  لنا  يمثلون 
جسر لهم بــاتــجــاه الــعــالــم الــعــربــي، وهــذه 
الــعــلاقــات تــمــر بــفــتــرة ســـوء فــهــم ونــحــن لا 

نزال مصرين على بناء هذه العلاقات». 
وعـــن الــعــلاقــات الــقــطــريــة ـــــ الــســوريــة، أكــد 
مـــصـــدر رفـــيـــع المــســتــوى لــوكــالــة «فـــرانـــس 
برس» أن السلطات السورية بعثت برسالة 
القطرية بعد  الخارجية  إلى وزارة  اعتذار 
مهاجمة سفارة قطر في دمشق وتجميد 

نشاطاتها.
في هذا الوقت، كشف معارضون سوريون 
أن عملاء  المــتــحــدة  الـــولايـــات  فــي  مقيمون 
آي»  بي  «إف  الفدرالية  التحقيقات  مكتب 
قــابــلــوا نــاشــطــين ســـوريـــين فـــي واشــنــطــن، 

حـــيـــث أعـــــربـــــوا لـــهـــم عــــن مـــخـــاوفـــهـــم عــلــى 
ســـلامـــتـــهـــم. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
قولهم،  المعارضين  الأميركية عن  بوست» 
إنــه بعد اجتماعات أولــيــة بــدأت قبل عدة 
«إف بــي آي» على  أســابــيــع، بقي عــمــلاء الـــــ
اتصال بناشطين سوريين رئيسيّين، تلقت 
بالموت  تهديداً  الهاتف  عبر  منهم  واحــدة 
في أيار الماضي. ونقلت الصحيفة عن هلا 
ـــــ سورية تقيم  عبد العزيز، وهي أميركية 
الــولايــات المــتــحــدة، أن شخصاً اتصل  فــي 
بــهــا وحـــذرهـــا مـــن أن ابــنــتــهــا فـــي ســوريــا 
«ســتــخــتــفــي» إذا اســـتـــمـــرت هــــي بــقــضــيــة 
بارتكاب  سوريين  مسؤولين  تتهم  مدنية 
الإنسان. وبحسب عبد  لحقوق  انتهاكات 

الـــعـــزيـــز، فـــــإنّ والــــدهــــا قُـــتـــل فـــي درعـــــا في 
نيسان الماضي برصاص القوات السورية، 
بالاستخبارات  اتصلت  أنها  إلــى  مشيرة 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــبـــر مـــحـــامـــيـــهـــا بـــعـــد تــلــقــي 
اتــصــالات من شخص هــدد ابنتها وباقي 

أفراد عائلتها. 
كذلك ذكرت «واشنطن بوست» أن رضوان 
زيــادة، وهو معارض سوري محاضر في 
جامعة جورج واشنطن، تلقّى اتصالاً من 
الـ «إف بي آي» قبل ٣ أسابيع لتحذيره من 
أن لديهم مخاوف بشأن عائلات الناشطين 
السوريين المقيمين في أميركا. ولفت زيادة 
إلــى أن الــقــوات الأمــنــيــة الــســوريــة اتصلت 
منهم  وطالبت  في سوريا  عائلته  بأفراد 

التبرؤ منه ومما يفعله. 
في غضون ذلك، عقدت اللجنة المنبثقة عن 
اجتماع المعارضة السورية في إسطنبول 
يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً 
الوطني»  الانــقــاذ  «مؤتمر  ما  منظِّ حضره 
عــمــاد الـــديـــن رشــيــد وفـــــداء المـــجـــذوب، في 
إســـطـــنـــبـــول أيــــضــــاً، واتـــهـــمـــا فـــيـــه الــنــظــام 
السوري بالوقوف خلف الأحداث الطائفية 
فــي مدينة حــمــص. وطــمــأن رشــيــد إلــى أن 
السوريين «لن يرتكبوا الخطأ نفسه الذي 
ارتـــكـــبـــه الـــعـــراقـــيـــون بـــالـــدخـــول فـــي حــرب 
ملتزمون  الــســوريــين  «جميع  لأن  أهــلــيــة»، 

بالوحدة الوطنية السورية». 
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي، الأخبار) 

دمشق تهدّد بفرض حظر تجوال على السفيرين الأميركي والفرنسي 

تفاعل مقتل 
مواطن كردي في حي 

ركن الدين، وهو ما يهدد 
بحرف الحركة الشعبية 

عن سلميتها 

المعارضون يتعهدون 
بأن يكون شهر رمضان 

موعدO للحسم
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قضية

العالم

عدن  مدينة بلا نسـاء  إثر اندلاع حرب الرفاق 
في مدينة عدن (جنوب 
اليمن) شتاء عام ١٩٨٦، 
كتب الشاعر العراقي 

سعدي يوسف قصيدة 
يرثي فيها المدينة التي 

يغادرها مرغماً وقد 
ارتبط بها كما لم يرتبط 
بمدينة أخرى. وتساءل 
«هل تذكرين عدن يا 

عدن!». هي تلك الحرب 
القصيرة التي انتهت 

بتفوق طرف على طرف، 
فيما انهزم الجميع ومن 

بينهم عدن. وكانت 
هزيمة أولى في سياق 

هزائم تالية لن تتوقف 
حتى اليوم 

عدن ــ جمال جبران 

من اللحظة الأولــى لملامسة تراب المدينة 
المفتوحة على البحر والناس والثقافات، 
تـــلاحـــظ أن عـــــدن قــــد أفــــاقــــت مــــن نــشــوة 
من  الله صالح  عبد  الرئيس علي  رحيل 
جغرافيتها، هذه المهمة التي أنجزت قبل 
ستة أشهر من الآن، وبعد أيام قليلة من 
انــطــلاقــة ثــــورة الــشــبــاب الــيــمــنــيــة والــتــي 
«حملة  عــلــى إثــرهــا قـــام شــبــاب المــديــنــة بـ
تنظيف عدن من صور الرئيس صالح». 
لكن، على الرغم من أن بقايا هذا النظام 
لا تــزال ممسكة بمفاصل عــدن، صار أمر 
عــــــودة صـــالـــح إلـــيـــهـــا قــضــيــة مــحــســومــة 
نــــهــــائــــيــــاً، وذلــــــــك بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى المـــصـــيـــر 
الغامض الـــذي صــار يــلــف، مــن الأســـاس، 
بـــقـــاء صـــالـــح نــفــســه فـــي مـــقـــره الــرئــاســي 
الواقع في منطقة السبعين في العاصمة 
صــنــعــاء. وعــلــيــه أصــبــحــت عـــدن تتنفس 
القائد  انزياح ثقل «الزعيم  حريتها بعد 
والـــضـــرورة» عــن صــدرهــا. لكن مــع قليل 
الضرر  أن  تكتشف  داخــلــهــا،  التوغل  مــن 
لــم يــكــن بسيطاً  الـــذي فعله صــالــح فيها 

وأن التركة ثقيلة فعلاً. 
يـــكـــفـــي أن تــــرمــــي بــــصــــرك فــــي الــــشــــوارع 
لــتــلامــس حــقــيــقــة أن عــــدن، المــديــنــة الــتــي 
انــفــتــحــت عـــلـــى الـــحـــداثـــة والمـــدنـــيـــة قــبــل 
الـــجـــمـــيـــع فـــــي مـــنـــطـــقـــة شــــبــــه الــــجــــزيــــرة 
العربية، قــد صـــارت مدينة بــلا نــســاء. لا 
شيء غير كائنات ذكورية تسير في تلك 
الشوارع. أو لك أن تنظر، في مرات نادرة، 
كـــتـــلاً تـــرتـــدي ثــيــابــاً ســـــــوداء، كــأنــهــا في 
الكائنات  تلك  لصق  تتحرك  أبـــدي  عـــزاء 
الذكورية وتسير بشكل مستقيم بلا وجه 
أو أثر يدل على صفتها ونوعها. يحدث 
هـــــذا بـــعـــدمـــا كـــانـــت نـــســـاء عـــــدن مـــصـــدراً 
للموضة والأنـــاقـــة يــســرن فــي شــوارعــهــا 
بثقة عالية وبمرح ظاهر على وجوههن. 
إلى  الوضع  الآيــة وتحول  انقلبت  فكيف 

ما صار عليه؟ 
بــعــد هــزيــمــة قـــــوات الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 
اليمني الجنوبي في حــرب صيف ١٩٩٤ 
أمــــام قــــوات نــظــام عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح 
الــشــمــالــي، ومـــن مــعــه مــن فــلــول جــهــاديــة 
المجيد  المتطرف عبد  الدين  بقيادة رجــل 
الــــزنــــدانــــي، الــــــذي كـــــان قــــد أعــــلــــن، بــنــحــو 
واضــــح وصـــريـــح، رفــضــه لــقــيــام الــوحــدة 
بـــين الــشــمــال الــيــمــنــي المــســلــم والــجــنــوب 
المــــلــــحــــد، وظــــــل طــــويــــلاً يــــحــــارب عــمــلــيــة 
الاســتــفــتــاء عــلــى دســتــور دولــــة الــوحــدة، 
بـــــدت عـــــدن وحــــيــــدة كـــأنـــثـــى مــنــكــســرة لا 

أبرز الانكسارات التي
حدثت للمرأة العدنية 

تمثل في حالة اللا أمان 
التي صارت تحيط بها 

وجدت معظم
الفتيات أنفسهن واقعات 

بين سلطة داخلية وخارج 
لا يرحم 

نساء يمنيات 
خلال تظاهرات 
في اليمن، (هاني 
محمد، ا ب) 
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عــنــدمــا أمــــرت قــيــادة الــحــرس الــجــمــهــوري 
جــــزءاً مـــن قـــواتـــه المـــرابـــطـــة فـــي معسكرها 
الـــواقـــع فـــي جــبــل الــصــمــع الاســتــراتــيــجــي، 
مــنــطــقــة أرحــــــب، بـــالـــعـــودة إلــــى الــعــاصــمــة 
بــهــدف تــقــويــة الــخــط الــدفــاعــي حـــول المقر 
الـــرئـــاســـي بــمــنــطــقــة الــســبــعــين، وتــحــســبــاً 
لإمكانية حدوث مواجهات محتملة بداخل 
الــتــي يقودها  الــفــرقــة  قـــوات  العاصمة مــع 
الــلــواء علي محسن الأحــمــر، لــم تكن تعلم 
أن أهالي المنطقة سيقومون بتشكيل طوق 
بشري يمنعها من التوجه إلى العاصمة. 
أن انسحاب  فــي حسبان الأهــالــي  لــم يكن 
تلك الــقــوات كــان بغرض خلق طــوق أمني 
أنها  الرئاسي. كانوا يعتقدون  المقر  حول 

شباب  «مهاجمة  لـ العاصمة  إلــى  ستنزل 
التغيير»، وخصوصاً  ســاحــة  فــي  الــثــورة 
أن أحداث الثامن عشر من آذار التي سقط 
فــيــهــا نــحــو ٥٣ شــهــيــداً لا تــــزال عــالــقــة في 

الأذهان. 
لكن قيادة الحرس الجمهوري لم تتعامل 
مــع الــواقــعــة على أنــهــا تــصــرف عــفــوي قام 
بـــه الأهـــالـــي تــلــقــائــيــاً، إذ أعــلــنــت أن رجــل 
الــديــن عبد المجيد الــزنــدانــي الــذي ينتمي 
محسن  علي  الــلــواء  خلفه  ومــن  للمنطقة، 
الأحـــمـــر، يــقــفــان وراء هـــذا الــعــمــل مــن أجــل 
استنزاف طاقة قوات الحرس الجمهوري. 
بــــالــــتــــالــــي، مـــــا كـــــــان مـــــن قـــــــــوات الــــحــــرس 
أن  إلا  الرئيس  لنجل  التابعة  الجمهوري 

يــن ٦٢  هــاجــمــت المنطقة عــن طــريــق الــلــواء
و٦٣ الـــواقـــعـــين فـــي مــنــطــقــة جــبــل الــصــمــع 
والــلــواء ٦١ الــواقــع فــي منطقة بيت دهــره 
بمنطقة بني حشيش، وهي تابعة لقوات 
الحرس الجمهوري التي تعمل على فرض 
سيطرتها على جبل الصمع الاستراتيجي 
الــــذي يــعــنــي ســقــوطــه بــيــد أهــالــي المنطقة 
ســقــوط مــطــار صــنــعــاء الــدولــي الـــذي يطل 
عــلــيــه وتــهــيــئــة الـــطـــريـــق لــلــســيــطــرة عــلــى 
مناطق بني الحارث ونهم وبني حشيش 
وحرف سفيان وبرط وأطراف من الجوف 
وكلها في منطقة شمال الشمال، وبالتالي 
يكون من الممكن إعلان أن كل هذه المناطق 
قــــد صــــــارت فــــي أيــــــدي الــقــبــلــيــين المـــوالـــين 

لــــلــــثــــورة، وعـــلـــيـــه يـــكـــون الـــطـــريـــق ســالــكــاً 
ومــــتــــاحــــاً لـــلـــتـــوغـــل بــــاتــــجــــاه حـــضـــرمـــوت 

والمهرة. 
مــــن هـــنـــا تـــأتـــي اســـتـــمـــاتـــة قــــــوات الـــحـــرس 
الـــجـــمـــهـــوري فـــي الــــدفــــاع عـــن هــــذا المــعــقــل 
الاستراتيجي الذي سيضع مصيرها على 
المحك، إضافة إلى خوضها معارك أخرى 
اندلعت في مناطق نهم والحيمة في لعبة 
إنهاك لها. لكنها، وفي الوقت الذي تتعامل 
فيه بحزم شديد مع أهالي منطقة أرحب، 
تــعــرف لعبة الإنــهــاك هـــذه ولــهــذا تتعامل 
بـــذهـــنـــيـــة حـــريـــصـــة عـــلـــى عـــــدم اســـتـــنـــزاف 
قدراتها البشرية التي تدخرها لمعارك أهم 
قد تكون في وسط العاصمة. وعليه، تعمد 

هــذه الــقــوات على عــدم الاشــتــبــاك المباشر 
اعتماد  على  مركزة  القبلية  العناصر  مع 
تكتيك القصف الــجــوي المــجــرد، وذلــك عن 
طـــريـــق اســـتـــخـــدام الــكــاتــيــوشــا والمــدفــعــيــة 
المتوسطة،  والأسلحة  والــدبــابــات  الثقيلة 
لشقيق  التابع  الجوي  الطيران  تدخل  مع 
الـــرئـــيـــس مــســتــهــدفــاً مــــنــــازل شــخــصــيــات 
بارزة في المنطقة، ومنها منزل عبد المجيد 
الزنداني الذي ينتمي إلى منطقة أرحب. 

لــكــن الـــلافـــت فـــي الأمـــــر، وعــلــى رغـــم مـــرور 
نــحــو الــشــهــريــن عــلــى بــدايــة هــجــوم قــوات 
الحرس الجمهوري على منطقة أرحب، أن 
أهالي صنعاء يبدون لا مبالاة غريبة، إذ 
إن هناك اعتقاداً كبيراً بــأن ما يجري هو 

حرب نجل الرئيس وقبائل أرحب 
تقرير
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داغان: على الولايات المتحدة عدن  مدينة بلا نسـاء 
قيادة الحملة ضد إيران 

دعا الرئيس السابق لجهاز 
الاستخبارات الاسرائيلية 

«الموساد»، مائير داغان، إسرائيل 
إلى تمكين الولايات المتحدة 

من قيادة الحملة الدولية ضد 
البرنامج النووي الإيراني، ورأى 

أن مصر تتجه نحو الفوضى وأن 
سقوط الرئيس السوري بشار 
الأسد سيكون «الربح الأكبر» 
لإسرائيل. ونقلت صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» أمس 

عن داغان قوله في محاضرة 
ألقاها أمام أعضاء سابقين في 

الميليشيات الصهيونية «إيتسل» 
و«بلماخ» و«ليحي» التي نشطت 

قبل قيام إسرائيل، إنه «في الواقع 
الحالي لا ينبغي لإسرائيل أن 

تكون حاملة الراية أمام إيران، بل 
دولة عظمى مثل الولايات المتحدة 
هي التي ينبغي أن تقود «الحملة 
ضد إيران». وأضاف أن «سلاحاً 

نووياً بأيدي إيران سيمثّل 
تحدياً صعباً للغاية بالنسبة إلى 
إسرائيل، وسيضع معضلات 
أمام مجرد وجودها، لكن يجب 

أن نتذكر أن الإيرانيين لا يشكلون 
مشكلة بالنسبة إلينا فقط». 

(يو بي آي) 

أوغلو يدعو إلى وقف 
المستوطنات 

دان الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإسلامي، أكمل الدين إحسان 
أوغلو (الصورة)، بشدة قرار 

الحكومة الإسرائيلية بناء ٣٣٦ 
وحدة سكنية في مستوطنات 
إسرائيلية مقامة على أراضي 
الضفة الغربية. ودعا في بيان 

اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي 
إلى إلزام إسرائيل بوقف سياسة 

فرض الوقائع على الأرض 
بالاستيطان ومصادرة الأراضي. 
(يو بي آي) 

قلق من تصاعد التطرف الديني 
داخل الجيش الإسرائيلي 

أعرب رئيس الموظفين السابق 
في الجيش الاسرائيلي، الجنرال 
افي زامير، عن قلقه من تصاعد 

التطرف الديني في صفوف 
الجيش في تقرير نشرت 

صحيفة «هآرتس» أجزاء منه 
أمس. وقال زامير، الذي استقال 
من منصبه قبل نحو شهر، إنه 
قلق من العوامل التي «تضع دور 

الجيش كجيش الشعب مثاراً 
للتساؤل»، عازياً الأمر الى ما 

سماه «صعود التطرف الديني». 
وانتقد نزعة الجيش الى 

الاستجابة لمطالب الحاخامين 
المتشددين الذين يعارضون 
الاختلاط، موضحاً أن نتيجة 

هذه التنازلات ستكون «إكراهاً لا 
يطاق للموظفات الإناث». 

(أ ف ب) 

عربيات 
دوليات

حــول لها ولا قــوة أمــام جحافل عقائدية 
ترغب في إرجاعها إلى حظيرة الإسلام، 
الغواية  لعهد  ستر عورتها ووضــع حــد 
والانـــــفـــــلات والإلـــــحـــــاد الــــــذي غـــرقـــت فــي 
آثــامــه خـــلال زمـــن حــكــم الــحــزب والــرفــاق 
فيها مصنعاً  فتحوا  الذين  الاشتراكيين 
للخمور على «أرض إسلامية» وسمحوا 
بالاختلاط ومساواة المرأة بالرجل في كل 
شيء، وأعطوها حق ولاية نفسها. وكان 
مصنع «صــيــرة» لــلــمــشــروبــات الــروحــيــة 
في مدينة عدن من أوائل المواقع التي تم 
تدميرها بمجرد دخــول قــوات علي عبد 
الله صالح وعبد المجيد الزنداني إليها. 
بــعــد ذلـــك، بـــدأت رحــلــة الــســيــر فــي سبيل 
تــحــقــيــق الأهـــــداف الأخـــــرى، بــعــدمــا تمت 
إلــى «حظيرة  بنجاح مهمة إرجـــاع عــدن 
الإســــــــلام». وتــتــمــثــل المــهــمــة الــثــانــيــة في 
إعـــــادة تــرمــيــم أخــــلاق الـــنـــاس، الـــذيـــن هم 
بــلا شــك فــي حــاجــة لعملية «تطهير من 
الــرجــس»، الــذي التصق بهم طــوال فترة 

حكم الحزب الاشتراكي. 
بعد أيام قليلة من قيام الوحدة اليمنية 
من  والعشرين  الثاني  في  الشطرين  بين 
أيار ١٩٩٠، تداول الناس واقعة قيل إنها 
حدثت لمواطن من الشمال كان يزور عدن 
فــي حياته. وعندما وصل  الأولـــى  للمرة 
إلــــى هـــنـــاك طــــرق بــــاب أول مـــنـــزل وجـــده 
الشمالي،  المدينة  مدخل  عند  طريقه  في 
وعندما فتحت له امرأة باب المنزل لترى 
من الطارق سألها مباشرة: الأخت قحبة؟ 

فأجابته على الفور: الأخ قوّاد؟ 
ورغم بقاء هذه الواقعة في باب المرويات 
المــــــتــــــداولــــــة، بــــعــــيــــداً عــــــن صـــحـــتـــهـــا مــن 
في صنعاء على سبيل  عدمها، وتحكى 
الأمــر  فــي حقيقة  فإنها  والمــزحــة،  النكتة 
تـــقـــول بــحــالــة تــعــبــئــة كــثــيــفــة ومــمــنــهــجــة 
جــــرت فـــي ثــنــايــا الـــوعـــي الــجــمــعــي لأهــل 
الحياة  يخص  ما  في  الشمالية  المناطق 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــســــائــــدة فـــــي الـــجـــنـــوب. 
صورة عامة مأخوذة من فوق تطل على 
على  لرجل  فيه  لا سلطة  منحلّ  مجتمع 
امـــــرأة، شــعــب مــخــمــور عــلــى طـــول يــومــه، 
مساجد مهجورة يعاقب من يجرؤ على 
الاقتراب منها أو يوضع في دائرة البحث 
والمراقبة، نساء يخرجن بثياب مكشوفة 
الــصــورة  لا تــكــاد تستر شيئاً. على هــذه 
ظــهــر الــجــنــوب فــي ذهــنــيــة أهـــل الــشــمــال، 
الــذيــن ارتــاحــوا لهذه الــصــورة ولــم يأتوا 
إلـــى عـــدن إلا للتأكد مــنــهــا. والــغــريــب أن 
لدى  أيضاً  الــصــورة كانت مستقرة  هــذه 
من يفترض أنهم من النخبة التي درست 

وعـــادوا  سابقاً  السوفياتي  الاتــحــاد  فــي 
اليمني  التجمع  إلــى صفوف  للانضمام 
لــــلإصــــلاح، ومـــنـــهـــم الــــقــــيــــادي عـــبـــد الــلــه 
صــعــتــر، الـــذي أجـــاب فــي حـــوار صحافي 
أُجـــــــــري مـــعـــه فـــــي جـــــريـــــدة «الـــســـيـــاســـة» 
الرسمية حول موقفه من الدكتور ياسين 
إنه  بــالــقــول  تغير،  وكــيــف  نعمان  سعيد 
كــان واقــعــاً، كــغــيــره، فــي طــوفــان التعبئة 
الخاطئة، وكانت صورة نعمان مهزوزة 
أنــه على  ليكتشف  بــه  التقى  لــديــه لحين 
عــكــس الـــصـــورة الــتــي كــانــت مــكــونــة عنه 

لديه. 
لكن يبدو، ولدى العامة، أن فترة الأعوام 
الأربعة التي تلت إعلان الوحدة اليمنية 
وحتى انــدلاع حرب صيف ١٩٩٤ لم تكن 
كــافــيــة لإزالـــــة الــغــبــار عـــن هـــذه الـــصـــورة. 
ليس هذا فقط، إذ عاد نظام علي عبد الله 
إلى إعادة تلميع هذه الصورة ووضعها 
الديني  الخطاب  استخدام  الواجهة؛  في 
والــتــحــذيــر مـــن خـــطـــورة وعـــواقـــب عـــودة 
الـــجـــنـــوب إلـــــى حـــضـــن الـــكـــفـــر والإلــــحــــاد. 
تـــكـــثـــيـــف هـــــــذا الــــخــــطــــاب وتـــــركـــــيـــــزه فــي 
صفوف الجيش عبر السماح لرجل الدين 
المــتــطــرف عــبــد المــجــيــد الـــزنـــدانـــي بــــإدارة 
العديد من الخطب في معسكرات الجيش. 
إعــادة  في  الزنداني نفسه  استثمر  كذلك 
من  العائدين  المجاهدين  شباب  تجميع 
أفغانستان وكانوا يعيشون وقتها حالة 
أوقــاتــهــم.  يشغل  عمل  بــلا  قاسية  بطالة 
أفــضــل عند  إذاً ولا شــيء  الجهاد  فليكن 
الله، بالنسبة إليهم من إعادة مدينة إلى 
حضن الإســلام وهــو ما تحقق بسهولة. 
فـــلا شــــيء يــمــكــنــه الــــوقــــوف أمـــــام شــبــاب 

يرون في الموت طريقاً إلى الجنة. 

الانتكاسة 
تقول الباحثة سعاد علي، التي تعمل في 
أحد مراكز الأبحاث في مدينة عدن، إن أبرز 
العدنية  للمرأة  حدثت  التي  الانــكــســارات 

23

تمثل في حالة اللا أمان الذي صار يحيط 
للتسوق  منزلها  مــن  أثــنــاء خروجها  بها 
أو لغرض آخر، «يكفي أن تلاحقك نظرات 
شــك مريبة مــن أنــاس غــربــاء هبطوا على 
المـــديـــنـــة ويــــرتــــدون ثــيــابــاً ســلــفــيــة غــريــبــة 
لــم تــعــتــدهــا عــــدن». وكــــان هــــؤلاء يمثلون 
الــذي بقي في المدينة بعد  الجزء السلفي 
«تــطــهــيــرهــا»، فـــي نـــوع مـــن المــكــافــأة على 
الجهد الــذي بــذلــوه فــي حــرب ١٩٩٤. ومع 
جذب  وأساليب  الحركة  لحرية  امتلاكهم 
شباب غيرهم من أبناء عدن بسبب وفرة 
المـــال بــين أيــديــهــم، سهلت عملية انــخــراط 
عدد كبير منهم في تلك الجماعات بسبب 
حالة البطالة التي كانوا فيها واحتياجهم 
للمال ومسألة توفيره بأي طريقة كانت. 
وعليه كان تأطيرهم في ظل ظروف كهذه 
سهلاً بشرط تكليفهم بعدد من المهام، من 
ضمنها ممارسة سلطتهم الذكورية على 
نساء بيوتهم، فلا يسمحون لأمهاتهم أو 
أخواتهم بالخروج سافرات إلى الشوارع. 
وهـــكـــذا وجــــدت مــعــظــم الــفــتــيــات أنفسهن 
واقعات بين سلطة داخلية لا تسمح لهن 
بالخروج كما كان في السابق، وبين خارج 
لا يرحم، قد يلاقين فيه ما لا تحمد عقباه 
مع انتشار ظاهرة القذف بماء النار على 
وجوه الفتيات السافرات غير المحجبات. 
لــكــن قــد يختلف الأمـــر عــنــد حــنــان (اســم 
مــســتــعــار)، الــطــالــبــة فــي الــســنــة النهائية 
بــقــســم الــلــغــة الــفــرنــســيــة فــي كــلــيــة الآداب 
جــامــعــة عـــدن، حــيــث أضــافــت سبباً آخــر، 
مهماً  دوراً  يلعب  «الــفــقــر  أن  إلــى  مشيرة 
فـــــي مـــســـألـــة عــــــــودة الـــفـــتـــيـــات فـــــي عـــدن 
إلـــى الــحــجــاب أو الــخــمــار الــكــامــل، حيث 
يمنحها هـــذا الــــزي الأســــود فــرصــة عــدم 
الدخول في مسألة صــرف مبالغ باهظة 
فـــــي شــــــــراء مــــلابــــس مـــخـــتـــلـــفـــة الأشــــكــــال 
والأنواع. كان هذا ممكناً في وقت الرخاء 
لنا  يحكي  مــا  بحسب  المعيشة  ورخـــص 
أهــلــنــا»، لكنها لا تــنــكــر فــي الــوقــت ذاتــه 

فلن  الشرائية،  القدرة  امتلكت  ولــو  أنها، 
تغامر بالقدوم إلى الجامعة وهي ترتدي 

ملابس مكشوفة. 

من فضائل الاختلاط 
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــبــاحــث عــبــد الــســلام 
الـــعـــلـــي إن مـــســـألـــة الــــــــردة الـــتـــي ظــهــرت 
العدنية لا  لــلــمــرأة  الــظــاهــري  الشكل  فــي 
الــرجــوع إلــى  يمكن إعــادتــهــا كلياً لــبــاب 
مرتداً  المجتمع  يكن  فلم  الــديــن،  تعاليم 
فــــي الـــســـابـــق حـــتـــى يــــعــــود. لـــكـــن هــنــاك 
اختفاء لظواهر صحية كانت سائدة في 
مجتمع ما قبل الوحدة اليمنية، وتتمثل 
في ظاهرة الاختلاط بين صفوف الطلبة 
الدارسين من الصفوف الابتدائية وحتى 
«لم  ويقول  النهائية.  الجامعية  المــراحــل 
نــســمــع فـــي الــســابــق عـــن حـــــالات اعـــتـــداء 
له عندما  حصلت من طالب ضد زميلة 
كانت الدراسة مختلطة، فلا مسافة كانت 
تــفــصــل بينهما بــحــيــث تــنــشــأ حــالــة من 
العدوانية أو سوء الفهم»، مؤكداً أن هذه 
الأيـــام تشهد حـــالات كثيرة مــن حــوادث 
الاعـــــتـــــداء، والـــســـبـــب هــــو المـــســـافـــة الــتــي 
تــفــصــل بـــين الـــذكـــور والإنــــــاث مـــن بــدايــة 
المرحلة الإعــداديــة والـــى مــا قبل المرحلة 
الجامعية «هنا يجد الطالب نفسه أمام 
الــتــعــامــل  كــائــن غــريــب عــنــه لا يستطيع 
معه، وهو ما يجعل للعنف مبرراً ليكون 
حـــاضـــراً بـــين الـــطـــرفـــين، فـــالإنـــســـان عــدو 
مـــا يـــجـــهـــل». فــيــمــا تـــذهـــب فـــوزيـــة (اســـم 
مــســتــعــار)، وهـــي مــن نــســاء عـــدن الــلاتــي 
تربين في عهد الحزب الاشتراكي وتقيم 
اليوم في صنعاء مع زوجها، للتأكيد أن 
التحريضية  السلفية  الــديــنــيــة  للخطب 
عــلــى كـــل مـــا هـــو مـــدنـــي وحــــديــــث، دوراً 
كــبــيــراً فـــي الــــــردة الـــتـــي حــصــلــت لــلــمــرأة 
فــــي عــــــدن وعـــمـــلـــت عـــلـــى إعــــادتــــهــــا إلـــى 
الــــــوراء، بــعــدمــا كــانــت رائــــدة فــي منطقة 
هذه  انتشرت  إذ  العربية،  الجزيرة  شبه 
الـــخُـــطـــب والمـــــحـــــاضـــــرات الـــديـــنـــيـــة عــلــى 
وأقــــراص مدمجة  أشــرطــة كاسيت  شكل 
فكرة  على  تعتمد  زهيدة،  بأسعار  تباع 
الــتــرهــيــب مـــن عــــذاب الــقــبــر والــتــخــويــف 
والسافرات.  المتبرجات  النساء  بمصائر 
يــتــم تمكين  كــيــف  نـــعـــرف  وتـــتـــابـــع «ولا 
هــذه الأعــمــال مــن الــوصــول بسهولة إلى 
أيـــدي المــراهــقــات الــلاتــي يــجــدن أنفسهن 
غــيــر قــــــادرات عــلــى الــتــمــيــيــز، وبــالــتــالــي 
يقعن في أســر الترهيب الــذي يصل إلى 
مسامعهن فتكون النتيجة ممثلة في كل 
هذا السواد الذي نراه في شوارع عدن». 

انفجار سيارة مفخخة  في  بريطاني  مقتل  امــس،  اليمنية،  الشرطة  في  اعلن مسؤول 
في عدن، كبرى مدن الجنوب. وفيما رأى أن دوافــع الهجوم ليست واضحة حتى الآن، 
أكد ضابط في الاستخبارات أن الهجوم يحمل بصمات «القاعدة»، مضيفاً ان «القنبلة 
وضــعــت فــي ســيــارة الــبــريــطــانــي الـــذي يــديــر شــركــة مــلاحــة بــحــريــة فــي المــديــنــة». ووقــع 
لها. وقــال شاهد  الشركة مقراً  الــذي تتخذه  الفندق  المعلا قريباً من  الانفجار في حي 
عيان يدعى عبد الله الشرفي «لقد سارعت الى الخروج، وشاهدت قطع السيارة متناثرة، 
كما شاهدث جثة متفحمة». يذكر أن جنوب اليمن يشهد اضطرابات وهجمات مستمرة 
مع انتشار لمقاتلي تنظيم القاعدة، الا ان مدينة عدن تبقى عموماً اكثر هدوءاً من مناطق 
مجاورة لاسيما محافظة ابين التي يسيطر التنظيم المتطرف على اجزاء منها. وتسري 

مخاوف منذ اسابيع من تسلل عناصر القاعدة الى عدن انطلاقاً من ابين. 
(أ ف ب) 

مقتل بريطاني في انفجار 

الرئيس  بــين  الحسابات  مــن تصفية  نــوع 
علي عبد الله صالح واللواء علي محسن 
الأحمر. وهو تقريباً نفس رد الفعل الذي 
كـــــان تـــجـــاه حـــــرب مــنــطــقــة الــحــصــبــة بــين 
قــوات علي صالح وأنصار الشيخ صادق 
القصف على  الأحــمــر. ومــع تصاعد حــدة 
منطقة أرحب تصاعدت الحرب الإعلامية 
بين قوات الحرس وقبائل أرحب. واتهمت 
وســـــائـــــل إعـــــــلام رســـمـــيـــة حـــكـــومـــيـــة رجـــل 
للواء  المــوالــي  الزنداني  المجيد  عبد  الدين 
علي محسن الأحمر بإرساله مقاتلين من 
المواجهات  في  للمشاركة  القاعدة  تنظيم 
مـــوقـــع «الــصــحــوة  الــــدائــــرة هـــنـــاك. وأورد 
نـــــــت» الــــتــــابــــع لــــحــــزب الـــتـــجـــمـــع الــيــمــنــي 

لـــــلإصـــــلاح الـــــــذي يـــشـــغـــل الـــــزنـــــدانـــــي فــيــه 
رئــاســة مجلس الــشــورى أن قـــوات خاصة 
أمــيــركــيــاً قد  المــدعــومــة  بمكافحة الإرهــــاب 
الفائت إلى منطقة  توجهت مساء الاثنين 
أرحــــب لــلــمــشــاركــة فـــي الــقــتــال إلـــى جــانــب 
وجدت  بعدما  الجمهوري،  الحرس  قــوات 
صــعــوبــة فــي حــســم الأمــــور لصالحها في 
وقـــت ســريــع عــلــى عــكــس مــا كـــان متوقعاً. 
لــقــي ثــلاثــة مواطنين  الــســيــاق نفسه  وفـــي 
مــصــرعــهــم فـــي مــنــطــقــة أرحـــــب إثــــر قصف 
التي  الــجــمــهــوري للسيارة  الــحــرس  قـــوات 

كانت تقلهم. 
وبحسب مراسل موقع «المصدر أونلاين»، 
الــحــرس الجمهوري  الــلــواء ٦٢ مــن  قصف 

الـــواقـــع فـــي مــنــطــقــة فــريــجــة عـــدة قـــرى في 
مــديــريــة أرحـــب صــبــاح الــيــوم. وأضـــاف أن 
اللواء قصف سيارة تقل مواطنين ينتمون 
إلى قرية «يحيص» وكانت تمر في طريق 
إلـــى مقتل ثلاثة  بــعــزلــة «شِـــعـــب»، مــا أدّى 

على الفور وإصابة ثلاثة آخرين. 
وفــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، اتـــهـــمـــت أحــــــزاب 
الــلــقــاء المــشــتــرك مــا ســمــتــه «بــقــايــا الــنــظــام 
فــي محاولة  الــضــلــوع  للرئيس  الــعــائــلــي» 
اغــتــيــال مــحــمــد الـــيـــدومـــي رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا لــلــتــجــمــع الــيــمــنــي لـــلإصـــلاح ظهر 
أمس عندما أطلق مسلحون النار باتجاه 
السيارة التي كان يستقلها في صنعاء. 

نجل الرئيس اليمني، احمد علي عبد الله صالح جمال...

حرب نجل الرئيس وقبائل أرحب 

الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٧
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أعــــلــــن رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الاســــرائــــيــــلــــي، 
قناة  مع  مقابلة  في  نتنياهو،  بنيامين 
نُشرت مقتطفات  السعودية،  «العربية» 
مــنــهــا أمـــــس، أنــــه مــســتــعــد لـــلـــبـــدء فـــوراً 
بــمــفــاوضــات ســــلام مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين 
الغربية.  بالضفة  الله  ورام  الــقــدس  فــي 
وقــال «كــل شــيء مــطــروح على الطاولة، 
ولـــكـــن يــجــب الـــجـــلـــوس الــــى الـــطـــاولـــة». 
لــلــتــفــاوض فــوراً  وأضــــاف «أنـــا مستعد 
السلام بين شعبينا، مباشرة مع  حول 
عباس،  محمود)  (الفلسطيني  الرئيس 
ويــمــكــنــنــا الــقــيــام بــذلــك فـــي مــنــزلــي في 
الــلــه أو فـــي أي مــكــان  الـــقـــدس وفـــي رام 

آخر».
الفلسطينية  الــقــيــادة  نتنياهو  وحــمّــل 
الــســلام.  مــفــاوضــات  مــســؤولــيــة تعطيل 
وقـــــــال إن «هـــــــذه الــــقــــيــــادة رفــــضــــت فــي 
المـــاضـــي إنـــهـــاء المـــفـــاوضـــات بــالــتــوصــل 
الــيــوم استئناف  الـــى تــســويــة ولا تــريــد 
الحوار من أجل السلام». وتابع «عندما 
يــــؤكــــد الـــــنـــــاس أنــــــه يـــجـــب مـــحـــو دولـــــة 

إيــران  تقول  كما  الخريطة  من  اسرائيل 
أو حزب الله أو «حماس»، فهذا لا يترك 

مجالاً كبيراً للمناقشة». 
وتـــــوقـــــفـــــت مــــــفــــــاوضــــــات الـــــــســـــــلام بـــين 
اســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين مــنــذ عــامــين 
قطاع  على  الاسرائيلي  العدوان  بسبب 
غـــــزة، لــكــن الــــولايــــات المــتــحــدة ضغطت 
مـــن أجـــل اســتــئــنــافــهــا فـــي بـــدايـــة أيــلــول 
أســـابـــيـــع  بـــعـــد  تــتــعــطــل  أن  قـــبـــل   ٢٠١٠
بسبب رفض اسرائيل تمديد قرار وقف 
الفلسطينية  الأراضــــي  فــي  الاســتــيــطــان 

المحتلة.
ـــــــق المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي بــــاســــم  وعـــــــلّ
ردينة  أبــو  نبيل  الفلسطينية  الــرئــاســة 
عــلــى تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو، قـــائـــلاً إن 
«تــصــريــحــاتــه بـــشـــأن اســـتـــعـــداده لــلــقــاء 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس غــيــر كــافــيــة». 
الــفــلــســطــيــنــي  «الــــجــــانــــب  ان  وأضـــــــــاف 
مــســتــعــد لــلــشــروع فــي مــحــادثــات ســلام 
جادة وهادفة مع الحكومة الإسرائيلية 
أن  ثنائي، شريطة  اتفاق  إلــى  للتوصل 

بمرجعية  قــبــولــه  أولاً  نــتــنــيــاهــو  يــعــلــن 
عملية الــســلام وفــق حــل الــدولــتــين على 
الحدود التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

١٩٦٧ ووقف الاستيطان».
وشدد على أن «المشكلة ليست في مكان 
عـــقـــد المــــفــــاوضــــات، حـــيـــث إن المـــفـــاوض 
الــفــلــســطــيــنــي جـــاهـــز لإجـــرائـــهـــا فـــي أي 
مــكــان عــلــى أن تــكــون مــفــاوضــات جــادة 
ومـــتـــواصـــلـــة»، مــــجــــدّداً تــأكــيــد «الـــتـــزام 
الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي بــعــمــلــيــة الــســلام 
وخـــــطـــــاب الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي بــــــاراك 
الدولتين وفق حدود  أوباما بشأن حل 
عام ١٩٦٧». وحمل «اسرائيل مسؤولية 
تــعــثــر عــمــلــيــة الـــســـلام بــســبــب رفــضــهــا 
خـــــطـــــاب اوبــــــامــــــا وتـــعـــطـــيـــلـــهـــا جـــهـــود 

الرباعية الدولية».
ويأتي إعلان نتنياهو جزءاً من مناورة 
الاعــتــراف  تعطيل  الــى  تــهــدف  سياسية 
أيلول  المرتقب في  الفلسطينية  بالدولة 
المقبل في الجمعية العامة التابعة للأمم 
الاتحاد  خارجية  وزارء  وكــان  المتحدة. 

الأوروبــــــي قــد لمّــحــوا إلـــى أن اســتــئــنــاف 
الاســرائــيــلــيــة  الفلسطينية  المــفــاوضــات 

سيلغي مبرر اعتراف الدولة.
من  تتواصل  الفلسطينية  الجهود  لكن 
أجــل حــث الــدول على الاعــتــراف. وقالت 
السلطة  سفراء  إن  دبلوماسية  مصادر 
سيجتمعون  الــخــارج  فــي  الفلسطينية 
يــــومــــي الـــســـبـــت والأحـــــــــد المـــقـــبـــلـــين فــي 
اســطــنــبــول بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
دولة  انضمام  مشروع  ليبحثوا  عباس 

فلسطين الى الامم المتحدة.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أشــــــــارت  بــــــدورهــــــا، 
التركية، في بيان، الى أن رئيس الوزراء 
التركي، رجب طيب أردوغان سيخاطب 
الـــســـفـــراء الــفــلــســطــيــنــيــين. وأضــــافــــت أن 
«عباس سيجري محادثات تتركز على 
الــوضــع في  الثنائية وتــطــور  الــعــلاقــات 
فــلــســطــين وعــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الــشــرق 
الاوسط مع أردوغــان ووزير الخارجية 

التركي على هامش الاجتماع».
(أ ف ب، يو بي آي) 

العالم

أعــلــنــت ســلــطــات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي أن 
الــنــاشــطــين الأجــانــب الـــــ١٥، الــذيــن حــاولــوا 
كــســر الــحــصــار عــلــى قــطــاع غـــزّة عــلــى متن 
الــيــخــت الــفــرنــســي «الــــكــــرامــــة» ومــنــعــتــهــم 
البحرية الاسرائيلية، غــادروا مساء أمس 
الأراضي المحتلة. ووصل الناشطون تباعاً 
الى باريس قبل أن يتوجهوا الى بلدانهم. 
وقــال النائب جــان كلود لــفــور، أحــد ركــاب 
«الكرامة»، «أخذوا علينا محاولة الدخول 
الــــى اســـرائـــيـــل، لــكــنــنــا لـــم نــكــن نـــريـــد بــأي 
شكل من الأشــكــال الــذهــاب الــى اسرائيل». 
لها خلال  تعرض  وتحدث عن مضايقات 
احــتــجــازه لــدى الاســرائــيــلــيــين، هــو وركــاب 
آخــرون. وبحسب موقع «القناة العاشرة» 
للتلفزيون الاسرائيلي، فقد تم إبعاد أحد 
المــتــضــامــنــين صــبــاح أمـــس، وتــرحــيــلــه الــى 
المتضامنين  باقي  إبعاد  أُعلن  فيما  بلده، 
البالغ عددهم ١٢ مع طاقم السفينة المكون 

من ٣ أفراد خلال وقت قريب.
وأضــــاف المــوقــع أن «الــجــيــش الاســرائــيــلــي 
السفينة ومنعها من  اعــتــراض  أقــدم على 
الاستمرار في إبحارها نحو شواطئ قطاع 
غزة، حيث شارك ما يقارب ١٥٠ جندياً من 
ســـلاح الــبــحــريــة فــي هـــذه الــعــمــلــيــة، وعلى 
رأسهم وحدة «الكوماندوز» البحري ١٣». 
وجـــــرت عــمــلــيــة الــســيــطــرة عــلــى الــســفــيــنــة 
مــن دون وقـــوع صــدامــات أو اصــابــات في 
صــفــوف جــيــش الاحـــتـــلال الاســرائــيــلــي أو 

المتضامنين.
الــهــجــرة  ادارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدثـــة  وكــــانــــت 
أنــه جــرى التحقيق  أكّـــدت  الاسرائيلية قــد 
مع الناشطين ووافقوا على توقيع وثيقة 
لمغادرة الأراضي المحتلة في غضون أيام، 
اليهم ووافــقــوا  وقــالــت «إدارتــنــا استمعت 
بــمــلء ارادتـــهـــم عــلــى تــوقــيــع وثــيــقــة تــقــول 
إنهم مستعدون للرحيل خلال ٧٢ ساعة».
وكانت البحرية الاسرائيلية قد اعترضت 
متوجهة  كانت  التي  الفرنسية،  السفينة 
الــى غــزة، ضمن أســطــول «الــحــريــة٢» الــذي 
احتجزت باقي سفنه في المرافئ اليونانية 
ومــنــعــت مــن المـــغـــادرة والــتــوجــه الـــى غـــزّة، 
رغــــــــم نـــــضـــــال وضـــــغـــــوطـــــات الـــنـــاشـــطـــين 
الأجانب والعرب، إلى أن تمكنت «الكرامة» 

بعد  ديارهم  الى  الفرنسية  «الكرامة»  سفينة  متضامنو  عاد 
رحلة شاقة هدفت الى كسر الحصار عن غزّة. هؤلاء الناشطون 
أثبتوا عزمهم وإصرارهم على تنفيذ مهمة انسانية، ونجحوا في 
تخطي الحصار اليوناني مرتين قبل أن يقرروا المضي قدماً الى غزّة 

ونجحوا في اعادة تسليط الضوء على القطاع المحاصر

 في خطوة الغرض منها 
تعطيل التوجّه الفلسطيني 

إلى الأمم المتحدة لنيل 
الاعتراف بالدولة في أيلول 
المقبل، قرّر رئيس الحكومة 
العبرية المناورة لتقطيع 

الوقت عبر إعلان استعداده 
للتفاوض حول كل شيء

اسرائيل ترحّل ناشطي «الكرامة» كسر 
الحصار

الاحتلال يهاجم مركب «أوليفا»... وحملة التضامن لن تتوقف ما دام الحصار

ستنشط جهودها كي تتحداها مباشرة. 
بدأت  اسرائيل  خــيــارات  أن  يثبت  التاريخ 

تنفد، ونحن نصبح أكثر قوة».  
البحرية  الــقــوات  ثانية، هاجمت  من جهة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أمــــــــس، قــــــــارب «أولــــيــــفــــا» 
الــتــضــامــنــي فــي عـــرض الــبــحــر قــبــالــة غــزة 
وأحدثت فيه أضراراً جزئية. وقال المنسق 
الإعلامي للقارب، محمد الزعيم، إن زوارق 
إســـرائـــيـــلـــيـــة اعـــتـــرضـــت قـــــــارب «أولـــيـــفـــا» 
الــتــضــامــنــي الـــــذي يــنــفــذ جـــــولات بــحــريــة 
لمـــراقـــبـــة الانـــتـــهـــاكـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بحق 
الصيادين الفلسطينيين، وهاجمته برش 

الاســرائــيــلــيــة، والاســتــمــاع  الصحافية  عــن 
الـــى أقــــوال الــبــاقــين الــذيــن ســيــرحّــلــون الــى 
بـــلـــدانـــهـــم. وأوضــــحــــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
للاذاعة العسكرية أنه لم يعثر في السفينة 
على أسلحة ولا على مساعدات انسانية.

الحصار  لكسر  الأوروبــيــة  الحملة  وكانت 
عـــن غــــزة قـــد أكّـــــدت انــــه «مــــا دام الــحــصــار 
غير الشرعي على غزة قائماً، فإن الابحار 
لـــكـــســـر الـــحـــصـــار ســيــســتــمــر. ومـــــا دامــــت 
واستعمارها  احتلالها  تــواصــل  اسرائيل 
وتنتهك حقوق الفلسطينيين وحكوماتنا 
العالمية  التضامنية  الحركة  فــإن  صامتة، 

مــــن الإفـــــــلات مــــن قــبــضــة خـــفـــر الـــســـواحـــل 
اليونانية في المحاولة الثانية.

 وحــوصــرت «الــكــرامــة» فــي المــيــاه الدولية، 
لعدة ساعات،  الناشطون،  أكد  ما  بحسب 
الــى ميناء أســدود بمواكبة  اقتيادها  قبل 
ثــلاث سفن اســرائــيــلــيــة. وتنقل «الــكــرامــة» 
بــيــنــهــم ١١ فــرنــســيــاً وكـــنـــديـــان  ١٦ راكــــبــــاً 
وســــــويــــــديــــــان ويـــــونـــــانـــــيـــــان وتــــونــــســــي، 
بـــالاضـــافـــة الــــى اثـــنـــين مـــن مـــراســـلـــي قــنــاة 
الجزيرة القطرية والصحافية الاسرائيلية 
الــيــســاريــة أمــيــرة هـــاس. وأكــــدت المتحدثة 
بــاســم مكتب الــهــجــرة فــي حــولــون الافـــراج 

اســـتـــنـــكـــرت حـــركـــة الــنــهــضــة 
إقـــدام  التونسية  الإســلامــيــة 
سفن حربية إسرائيلية على 
«الــكــرامــة»  اعــتــراض سفينة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، ووصـــــفـــــت فــي 
رئيسها  توقيع  حمل  بــيــان، 
الــــشــــيــــخ راشـــــــــد الـــغـــنـــوشـــي 
(الـــــــــــــــصـــــــــــــــورة)، اعــــــــتــــــــراض 
السفينة بأنه عملية قرصنة 
صهيونية تستهدف نشطاء 
حقوق الإنسان ومتضامنين 

عزلاً.
واستنكرت «الصمت الدولي 
المــــخــــجــــل تـــــجـــــاه الــــحــــصــــار 
الـــظـــالـــم الـــــــذي أعــــقــــب حـــرب 
تـــدمـــيـــر اســـتـــهـــدفـــت الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي»، ودعــــــت إلـــى 
بمن  السفينة  سبيل  إخـــلاء 
فيها من متضامنين وطاقم 
حــــتــــى تــــصــــل مــــيــــنــــاء غـــــــزّة. 
وطالبت السلطات اليونانية 
ـــــســـــمـــــاح لــــبــــقــــيــــة ســـفـــن  بـــــال
أســـطـــول الـــحـــريـــة بــالإبــحــار 
نـــــحـــــو غـــــــــــــزة. كـــــــذلـــــــك دعـــــت 
الــــحــــركــــة المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
الـــــــى «تــــحــــمّــــل مـــســـؤولـــيـــتـــه 
اللازمة  الضغوط  بممارسة 
لرفع الحصار عن قطاع غزّة 

الجريح».
 (يو بي آي)

نتنياهو مستعد للتفاوض حول «كل شيء» في القدس ورام الله عملية التسوية

الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٧



25

طالب رئيس الوزراء الاسباني، 
خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، 

أمس، بحل توافقي يسمح 
باستئناف الحوار بين الاسرائيليين 
والفلسطينيين، وذلك في أثناء 
لقائه مع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في اسبانيا. وقال 
بيان للحكومة الإسبانية إن 

ثاباتيرو «طالب بمواصلة العمل 
للتوصل الى حل توافقي يسمح 
باستئناف الحوار والعودة الى 
طاولة المفاوضات». وأضاف 
«بهذا الاتجاه تلتزم اسبانيا 
ألاّ توفر جهداً في اطار الاتحاد 
الأوروبي لتحقيق هذا الهدف».

(أ ف ب)

ما قل
ودل

العالم

طهران: أسقطنا طائرة تجسس أميركيّة
أفـــــــــاد مـــــوقـــــع إلــــكــــتــــرونــــي مـــــقـــــرب مــن 
الــســلــطــات الايـــرانـــيـــة امــــس، بـــأن ايـــران 
اســقــطــت طــائــرة تجسس أمــيــركــيــة بلا 
طيار فوق موقع فوردو النووي، وذلك 
بعد يوم واحد على تأكيد طهران انها 
تركب جيلاً جديداً متطوراً من اجهزة 
اليورانيوم.  لتخصيب  المركزي  الطرد 
ونــقــل نـــادي الــصــحــافــيــين الــشــبــان، ذو 
الايــرانــي،  الرسمي  بالتلفزيون  الصلة 
عــــن الـــنـــائـــب الـــبـــرلمـــانـــي عـــلـــي أقـــــــازادة 
دافــــــســــــاري، قــــولــــه «أســـقـــطـــت وحـــــدات 
الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري 
طــــائــــرة تــجــســس أمـــيـــركـــيـــة بــــلا طــيــار 
كانت تحلق فوق مدينة قم بالقرب من 
اليوارنيوم».  لتخصيب  فــوردو  موقع 
وأضــــــــاف، مــــن دون اعــــطــــاء مـــزيـــد مــن 
التفاصيل «الطائرة كانت تحاول جمع 
معلومات عن مكان المــوقــع»، الا انّــه لم 
يــذكــر مــتــى حـــدث هـــذا الأمـــــر. وأعــلــنــت 
ايــــــران عـــن مـــوقـــع فــــــوردو المـــقـــام تحت 
مدينة  قــرب  الجبل  فــي حضن  الارض 

استخبارات  أجهزة  بعدما رصدته  قم 
غربية عام ٢٠٠٩ .

يـــذكـــر أن ايــــــران كـــانـــت قـــد أعــلــنــت في 
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي انــهــا اسقطت 
طـــــائـــــرتـــــي اســـــتـــــطـــــلاع غــــربــــيــــتــــين بــلا 

طيارين في مياه الخليج.
الامـــيـــركـــيـــة ذلــك  الــــدفــــاع  ونـــفـــت وزارة 
الــتــقــريــر فــي حــيــنــه، الا انــهــا أقـــرت بــأن 
بـــعـــض طــــائــــرات الــتــجــســس تــحــطــمــت 
مــن قــبــل بــســبــب مــشــاكــل فــنــيــة. ويــأتــي 
هــذا الــحــدث فــي وقــت لــم تعد تستبعد 
فـــيـــه الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة واســــرائــــيــــل 
التحرك العسكري ضد ايران اذا فشلت 
الــنــووي  الــنــزاع  فــي حــل  الدبلوماسية 

بين طهران والغرب.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قـــــال، امـــــس، رئــيــس 
مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى الايـــــــــرانـــــــــي، عــلــي 
«وهم  لاريجاني، إن اسرائيل مصابة بـ
الــخــوف». وقـــال، امــام مجلس الشورى 
مــعــلــقــاً عــلــى الاجــــــــراءات الاســرائــيــلــيــة 
ضـــــد قـــــوافـــــل المـــــســـــاعـــــدات الانـــســـانـــيـــة 

لأهـــالـــي غــــزة «ان هــــذا الــكــيــان مــصــاب 
بــداء وهــم الــخــوف» إذ إن «منع دخــول 
السفن الى القطاع، يُعدّ وصمة عار في 
جــبــين هـــذا الــكــيــان الارهـــابـــي». وأعـــرب 
كــذلــك عــن أســفــه لأن الــولايــات المتحدة 
«تساعد  الاوروبــيــة  والـــدول  الأميركية 
القوافل  الكيان الصهيوني لمنع توجه 

الانسانية الى غزة».
وتابع لاريجاني «هــذا يــدل على مدى 
التخبط السياسي الذي تنتهجه الدول 
الغربية، حيث إنّ التطورات التي طرأت 
في المنطقة اثــارت خوف وذعــر اميركا 

والدول الغربية». 
المــــوالــــين  الـــــعـــــرب  الــــحــــكــــام  «ان  وقــــــــال 
للولايات المتحدة اصبحوا يتساقطون 
تحت وطأة الثورات الشعبية، والمشهد 
الـــســـيـــاســـي فــــي الــــشــــرق الاوســـــــط بـــات 
الفلسطيني  الــشــعــب  لــصــالــح  يــتــغــيــر 
اضحت  الاســلامــيــة  الصحوة  إنّ  حيث 

تجتاز كل المنطقة».
(رويترز، يو بي آي)

تظاهرة تضامنية مع غزة وحملة كسر 
الحصار مقابل مقر البرلمان اليوناني في أثينا 
أول من أمس (لويزا غولياماكي ــ أ ف ب)

اسرائيل ترحّل ناشطي «الكرامة»
الاحتلال يهاجم مركب «أوليفا»... وحملة التضامن لن تتوقف ما دام الحصار

فــي تحطم مروحته،  كذلك تسبّبت  المــيــاه. 
الأمر الذي سبب انقطاعاً في الإرسال معه.
القارب والمتضامنين على  وذكــر أن كابتن 
منه واستقلوا  النزول  إلــى  متنه اضطروا 
مـــركـــبـــاً آخـــــر لـــلـــوصـــول إلـــــى مـــيـــنـــاء غــــزة، 
فــيــمــا جُــــــرّ المــــركــــب بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى المــيــنــاء 
بــالاســتــعــانــة بــبــعــض قـــــوارب الــصــيــاديــن. 
وكـــــان الــــقــــارب الــتــضــامــنــي قـــد بــــدأ عمله 
بمرافقة الصيادين بهدف الحماية ورصد 
الانـــتـــهـــاكـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــحــقــهــم، منذ 

مطلع الشهر الماضي.
(أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آي)

«حماس» تدعو «فتح» 
إلى التخلي عن فياض

 دعت حركة «حماس» أمس، 
حركة «فتح» إلى الضغط على 
الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس (الصورة)، لإتمام 
المصالحة، بعد إقرار قيادي في 

الحركة أن التمسك بترشيح 
سلام فياض لرئاسة الحكومة 
هو الذي يعطل التنفيذ. وقال 
القيادي في «حماس» صلاح 
البردويل «تصريحات (رئيس 
الكتلة البرلمانية لحركة فتح 

ورئيس وفدها لحوار المصالحة) 
عزام الأحمد حول تعطيل رئيس 
السلطة للمصالحة، تؤكد صدق 

رغبة حماس في إتمام المصالحة 
الفلسطينية». وحث حركة فتح 

على ممارسة ضغوط على 
عباس للتراجع عن موقفه، وقال 
«المطلوب من حركة فتح تجميع 

قواها للضغط على عباس 
للتراجع عن هذا العناد ولإيجاد 
آليات للخروج من الأزمة والعودة 

لنصوص الإتفاق حرفياً»، 
مؤكداً أنه من غير المعقول نسف 
نصوص اتفاق بقيت الفصائل 

تعمل على إعدادها شهوراً.
(يو بي آي)

إسلاميّو الأردن يلوّحون 
بتعطيل مهرجان جرش 

لوّحت الحركة الإسلامية في 
الأردن بنيّتها تنفيذ اعتصام على 
مدخل المدينة الأثرية في جرش، 
حيث يفتتح مهرجان الثقافة 
والفنون، وذلك لمنع الاختلاط 

والسفور والمطالبة بإلغاء 
المهرجان، وخاصة في ظل ما 

تواجهه المنطقة العربية من ثورات 
وتحديات. وطالب أمين سر فرع 
حزب جبهة العمل الإسلامي في 
جرش، نصر العتوم، دائرة الإفتاء 

العامة بإصدار فتوى لتحريمه.
(يو بي آي)

جنوب السودان يصدر 
أولى شحنات النفط

أعلن جنوب السودان أنه قام 
بتصدير أول شحنة نفطية منذ 

الاستقلال من بور سودان، 
بالرغم من عدم التوصل الى اتفاق 
مع الخرطوم حول تقاسم العائدات 

النفطية. وقال وزير النفط في 
حكومة الوحدة الوطنية السابقة، 
لوال دينغ، «توصلنا الى بيع كل 
الشحنات لشهر تموز أي نحو 

٣,٢ مليون برميل»، مشيراً الى ان 
أول عملية تصدير انطلقت الاثنين 
الماضي. وأضاف دينغ، الذي عاد 
الى جوبا بعد اعلان استقلال 

جنوب السودان، أن الشحنة تبلغ 
مليون برميل بيعت الى شركة 
«تشاينا أويل» التابعة للشركة 

الوطنية الصينية، اكبر مستثمر 
في الصناعة النفطية في السودان.
(أ ف ب)

عربيات 
دوليات

أرنست خوري

دخــلــت مساعي حــلّ الأزمـــة بــين تركيا 
وإسرائيل في ساعاتها وأيامها الأكثر 
السياسي وصل  الــبــازار  حسماً، حيث 
إلــــى ذروتـــــــه، عــلــى اثــــر عـــــودة المــشــكــلــة 
بــين الــدولــتــين إلـــى إطـــارهـــا السياسي 
وبــعــدمــا ظــلــت مــنــذ جــريــمــة «أســطــول 
الــحــريــة» فــي أيـــار ٢٠١٠، أزمـــة مبدئية 
كــــــادت تـــتـــحـــول إلـــــى «مـــســـألـــة شــــرف» 
فُــتــح الــبــازار بما أن المواعيد  وانــتــقــام. 

والاستحقاقات باتت على الأبواب:
أولاً، رئــيــس الــحــكــومــة الــتــركــيــة رجــب 
طيب أردوغــان يعلن نيته زيــارة قطاع 
غــزة من معبر رفــح المصري البري في 
غــضــون أيــــام لــلاجــتــمــاع بـــقـــادة حــركــة 
فــي  تـــركـــيـــا  زاروا  الــــذيــــن  «حــــــمــــــاس»، 
ثانياً، سترفع لجنة  المــاضــي.  حــزيــران 
الحقائق بشأن  لتقصّي  المتحدة  الأمــم 
جـــريـــمـــة أســــطــــول الــــحــــريــــة، تــقــريــرهــا 
لــبــان كـــي مــــون فـــي ٢٧ تــمــوز الــجــاري 
لـــتـــوزيـــع  المــــقــــبــــل  آب   ١ فـــــي  لـــيـــنـــشـــره 
مـــســـؤولـــيـــات الـــجـــريـــمـــة. هــــو الــتــقــريــر 
نفسه الذي ضغطت واشنطن لتأجيل 
إعلانه الشهر الماضي، بما أنّ نسخته 
الــنــهــائــيــة لــم تــنــل الــرضــى الــتــركــي في 
حــيــنــهــا، إذ وصــفــت حــصــار غـــزة بأنه 
شــــرعــــي. ثـــالـــثـــاً، أُســــكــــت صـــقـــر الــيــمــين 
أفيغدور  الخارجية  وزير  الإسرائيلي، 
لــيــبــرمــان، المـــعـــارض لأي تـــنـــازل، أكـــان 
على شكل اعتذار أم تعويض، وسرّبت 
وســائــل الإعــــلام الــعــبــريــة أنّ إســرائــيــل 
تــــدرس تــقــديــم «اعـــتـــذار حــــذر» لتركيا 
وتــقــديــم تــعــويــضــات لــــذوي الــشــهــداء. 
رابعاً، واشنطن بعثت برسائل عديدة 
تحمل كمّاً من الاغراءات التي قد تُهبِط 
المــــــنّ والـــســـلـــوى  عـــلـــى رؤوس الأتــــــــراك 
ــين، فـــي مــقــابــل طــــيّ صفحة  الــســيــاســيَّ
«مــــافــــي مـــــرمـــــرة» والــــقــــبــــول بــتــســويــة 
مــــا. والــــعــــرض الأمـــيـــركـــي، بــحــســب ما 
ســــــرّب الاعـــــــلام عـــنـــه، ســـخـــي بــالــفــعــل، 
لــكــونــه يــتــضــمّــن نــقــل مــلــف الــتــســويــة 

الفلسطينية ـــــ الإسرائيلية من مصر إلى 
تركيا، حتى جرى الحديث عن احتمال 
رعاية أميركية لتنظيم محادثات سلام 
ـــــــــ إســرائــيــلــيــة فـــي تــركــيــا  ـــ فــلــســطــيــنــيــة ـ
لتكون بمثابة «مسار إسطنبول» الذي 
قد يحمل أهمية ما كان يحمله «مسار 
أوســـلـــو»، بــمــا أنّ كـــل ذلـــك قـــد يحصل 
فيه  تلعب  الــذي  أيــلــول  قبل استحقاق 
الاعــتــراف  زعــيــمــة معسكر  تــركــيــا دور 
بــفــلــســطــين فـــي الــجــمــعــيــة الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة. خامساً، إعلان تل أبيب أن «لا 
أحد غير تركيا يمكنه إعادة (الجندي 

الأسير في غزة) جلعاد شاليط».
أمــــــام هـــــذه الــــصــــورة المــــعــــقّــــدة، ظــهــرت 
تحليلات عــديــدة فــي الاعــــلام الــتــركــي، 
نــيــتــه زيــــارة  إعـــــلان أردوغــــــــان  أن  رأت 
الــقــطــاع، هــو ورقــــة تــهــديــد وتــحــدٍّ لتل 
أبـــيـــب أكـــثـــر مـــمـــا هــــو إشـــــــارة مــغــازلــة 
لـــلـــدولـــة الـــعـــبـــريـــة. تــهــديــد بــمــعــنــى أنّ 

أردوغـــــــــــان ســـــيـــــزور غــــــزة خــــــلال شــهــر 
رمضان الذي يبدأ مطلع آب المقبل، فقط 
نتنياهو  بنيامين  حكومة  رفضت  إذا 
تقديم اعتذار وتعويض في ٢٧ تموز، 
لمحو آثار دماء الشهداء الأتراك التسعة 
الــتــي ســالــت فــي المــيــاه الاقــلــيــمــيــة ذات 
فجر من مطلع حزيران ٢٠١٠. معلومة 
عنونت بها صحيفة «حرييت» التركية 
صفحتها الأولى، أمس، على قاعدة أنه 
إذا اعتذرت إسرائيل، فسيعلن أردوغان 
تـــأجـــيـــل زيـــــارتـــــه غـــــزة الــــتــــي لا يــنــوي 
إليها من معبر بيت حانون  الــوصــول 
الإسرائيلي، بل من معبر رفح في مصر 
الـــتـــي يـــبـــدأ زيـــارتـــهـــا الـــيـــوم. وبــحــســب 
التفاصيل، فــإنّ أردوغــان ينوي اتخاذ 
خطوات تصعيدية ضد دولة الاحتلال 
غزة  بزيارة  تعتذر، سيفتتحها  لم  إذا 
بــنــفــســه»، وتمهيداً  الــحــصــار  «لــيــكــســر 
إذا  أما  أكثر حــدّة.  لتصعيد مستقبلي 
وصــل الاعــتــذار والتعويض إلــى أنقرة 
قــبــل حـــلـــول شــهــر رمــــضــــان، فسيعلن 
ببساطة تأجيل زيارة القطاع المحاصَر 
والمــجــمــع الاســتــشــفــائــي الــكــبــيــر الـــذي 
تبنيه تركيا هناك على مساحة ٣٤ ألف 

متر مربع ليتسع لـ١٥٠ سريراً.
ويــكــفــي الاطّـــــــلاع عــلــى الــغــضــب الـــذي 
أثــاره إعــلان أردوغــان رغبته في زيارة 
غزة في الصحف العبرية، لكي تكتسب 
المـــعـــلـــومـــة الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا «حـــريـــيـــت» 
أنّ  الــــصــــدقــــيــــة، وخـــــصـــــوصـــــاً  بــــعــــض 
متواصل،  «الناعم»  التركي  الاستفزاز 
لكون مؤتمر سفراء فلسطين، بحضور 
محمود  الفلسطينية  السلطة  رئــيــس 
اليوم،  إسطنبول  في  عباس، سينعقد 
بقيادة  الــجــهــود  تنسيق  تحت شــعــار: 
ـــــخـــــوض مــــعــــركــــة تـــصـــويـــت  تــــركــــيــــة ل
الجمعية الــعــامــة عــلــى قـــرار الاعــتــراف 

بالدولة الفلسطينية.
هكذا، يعود قطاع غزة ليكون العنوان 
الذي سيحسم وجهة العلاقات التركية 
ـــــــــــــ الإســرائــيــلــيــة مـــا بـــين المــصــالــحــة أو 
تعميق هوّة الطلاق. فإذا وصل أردوغان 
إلـــى غـــزة مــن معبر رفـــح المــصــري، فلن 
يــســجّــل زيــــــارة أرفـــــع مـــســـؤول أجــنــبــي 
لغزة منذ ٢٠٠٧ فحسب، بل أيضاً كسراً 
للبروتوكول الذي لطالما ثبّت قاعدة أن 
يزور المسؤولون الأتراك قطاع غزة من 
خلال معبر بيت حانون حصراً، وليس 

من البحر أو من معبر رفح المصري.
لكن في جميع الأحـــوال، شتّان ما بين 
تــلــويــح أردوغـــــــان بـــزيـــارة غــــزة الــيــوم، 
وبــين مــا نقل عنه إثــر جريمة أسطول 
الـــحـــريـــة الـــعـــام المـــاضـــي عـــن أنــــه يفكر 
بالتوجه إلى القطاع على رأس أسطول 

تابع للقوات البحرية التركية!

إذا لم تعتذر تل أبيب 
فستحصل الزيارة ليكسر 
أردوغان الحصار بنفسه 

ويمهّد لتصعيد 
مستقبلي

فزّاعة زيارة أردوغان إلى غزّة:
تهديد قد يزيل الاعتذار الإسرائيلي مفاعيله

ع أن تزداد كثافة 
ّ
يتوق

الألاعيب السياسية بين 
تركيا وإسرائيل حتى مطلع 
آب المقبل. في غضون ذلك 
الموعد، ستحسم تل أبيب 
قرارها: إما أن تعتذر من 
أنقرة أو تتحمل تصعيداً 

تركياً

الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٧



القاهرة ـــ محمد فوزي 

بـــــدا رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، عــصــام 
شــــــــرف، مـــرهـــقـــاً وهــــــو يـــــشـــــارك فـــــي حــفــل 
تــخــريــج دفـــعـــة جـــديـــدة مـــن طــلــبــة الــكــلــيــة 
الحربية بجوار رئيس المجلس العسكري 
حسين طنطاوي، ورئــيــس الأركـــان سامي 
عــنــان. ظــهــور لــشــرف، الــغــائــب منذ يومين 
عـــن مــجــلــس الـــــــــوزراء، أمـــــس، كــــان كــابــحــاً 
الــتــي تحدثت  الــفــضــولــيــة،  لسيل الأســئــلــة 
عـــن تــقــديــم اســتــقــالــتــه بــعــد تــعــثــر تــألــيــفــه 

للحكومة الجديدة. 
كــــان الـــحـــضـــور ضــــروريــــاً، إذا أخـــذنـــا في 
الاعـــتـــبـــار أنّ شــــرف لـــم يــحــضــر الــحــفــلات 
الـــســـابـــقـــة، فـــيـــمـــا حـــضـــرهـــا مــــثــــلاً رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الـــســـابـــق أحــــمــــد شـــفـــيـــق. ســمــاء 
الــقــاهــرة الــيــوم ملبدة بــالأســئــلــة، وأوّلــهــا: 
اخــتــفــى رئــيــس الــحــكــومــة، لــكــن مــــاذا فعل 
التي لم تحسم حتى الآن؟ هل  بــالــوزارات 
أنّ الموضوع كله  أم  فعلاً تقدّم باستقالته 
كان في طور جس نبض الثوار والوقوف 
عـــلـــى ردّ فــعــلــهــم فــــي حـــــال رحـــيـــل شــــرف، 
بــعــدمــا فــشــل فـــي وضــــع حـــد بـــين مــطــالــب 
ـــــثـــــوار وطـــمـــوحـــهـــم ومــــطــــالــــب المــجــلــس  ال

العسكري وأولوياته؟ 
سيل الأســئــلــة هــذا لــم يــتــوقــف،رغــم ظهور 
شــرف، ولا سيما بعد تــواتــر الحديث عن 
عودة عدد من الوزراء الذين استُبعدوا إلى 
مقدّمتهم  وفـــي  عملهم،  مــهــمــات  مــمــارســة 
وزيــــر الــخــارجــيــة، مــحــمــد الـــعـــرابـــي، الـــذي 
ثــم طلب  شـــرف،  وقبلها  باستقالته  تــقــدّم 
منه البقاء تسييراً لأعمال الــوزارة. وكذلك 
حصل مع وزير التعليم العالي عمرو عزت 
سلامة ووزيــر الدولة لشؤون الآثــار زاهي 
حواس، فماذا يحدث وأين التغيير؟ حتى 
هذه اللحظة لم يستقرّ رئيس الوزراء على 
التخبط  أن  ويــبــدو  المقبلة.  المرحلة  رجـــال 

العالم

وعــدم وضــوح الــرؤيــة أضحى المحرك لكل 
أمور وتفاصيل التغيير الــوزاري المرتقب. 
لكن هناك أزمــة أخــرى تــتــردّد بــين الــثــوار، 
فــي  الآن  المــعــلــنــة حـــتـــى  الأســــمــــاء  أنّ  هــــي 
«المجهولين»،  مــن  مجموعة  هــي  التغيير، 
لا يُـــعـــرف لــهــم تــــاريــــخ، يُـــحـــكَـــم مـــن خــلالــه 
م أداؤهم، وهو ما بدا متعمداً  عليهم ويُقوَّ
مـــن شــــرف والمــجــلــس الــعــســكــري لتفويت 
الـــفـــرصـــة عـــلـــى الـــــثـــــوار لـــلـــهـــجـــوم عــلــيــهــم 

والمطالبة بتغييرهم. 
صباح أمس كانت القاهرة هادئة للغاية، 
العسكري  الــعــرض  شــرف يشهد ويشاهد 
بــــجــــوار المــــشــــيــــر، ورجـــــالـــــه المـــســـتـــبـــعـــدون 

يــدخــلــون الـــــوزارة عــلــى نــحــو طبيعي إلــى 
السابق  المــديــر  الآثــــار، حيث حضر  وزارة 
لمـــديـــريـــة الآثـــــــار، زاهـــــي حــــــواس، إلــــى مــقــرّ 
الــوزارة وزار عدداً من المتاحف، من بينها 
الأوقــــــاف  وزارة  وفـــــي  المــــصــــري.  المـــتـــحـــف 
تغيب الوزير الجديد محمد عبد الفضيل 
الــقــوصــي، عــن الحضور إلــى مــقــرّ وزارتـــه، 
وزير  الحسيني،  الله  عبد  الدكتور  ليقوم 
تيسير الأعـــمـــال بــمــهــمــات مــنــصــبــه. الأمــر 
نــفــســه تـــكـــرّر مـــع وزيـــــر الــصــحــة الــجــديــد، 
عمرو حلمي، الذي ينتظر حلف اليمين. 

فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، أصــــــدر وزيــــــر الــصــحــة 
الـــحـــالـــي، أشـــــرف حـــاتـــم، تــعــلــيــمــاتــه بــرفــع 

حالة الطوارئ القصوى في المستشفيات، 
وتــــــزويــــــد مــــــيــــــدان الــــتــــحــــريــــر بـــعـــيـــادتـــين 
مـــتـــنـــقـــلـــتـــين، واحـــــــــدة لـــلـــجـــراحـــة وأخــــــرى 
للقلب، وعشر سيارات إسعاف، استعداداً 

لمليونية الجمعة المقبلة. 
التكهنات تبقى قائمة، كثيرة ومتضاربة. 
لا يُعرف لها رأس من قدم. وذكرت مصادر 
أنّ إعـــــلان الــتــشــكــيــل الـــــــوزاري الأخـــيـــر قد 
يــكــون الـــيـــوم، عــلــى أن يــشــمــل تــغــيــيــراً في 
وزارتــي الصناعة والآثــار، باختيار أحمد 
فكري وزيراً للصناعة، وإلغاء وزارة الآثار 

بضمها إلى المجلس الأعلى للآثار. 
لــيــس هـــذا فــحــســب، فــقــد أشــــارت المــصــادر 
الحكومة  مــن  تراجعاً  هناك  أن  إلــى  أيضاً 
الخبير  الدكتور أحمد جــلال،  عن ترشيح 
الاقتصادي الذي كان يرأس المركز المصري 
الصناعة.  لــوزارة  الاقتصادية،  للدراسات 
هذا المركز كان يترأسه جمال مبارك، نجل 

الرئيس السابق. 
والشائعات ملأت أروقة الوزارات ومجلس 
المرتقب  التغيير  أنّ  تــــردّد  حــيــث  الـــــوزراء، 
ســيــشــمــل وزيــــــــرة الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون 
الكهرباء  النجا، ووزيــر  أبو  فايزة  الدولي 
حسن يونس، ووزير البيئة ماجد جورج، 

لكنها شائعات مستبعدة تماماً. 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، ظـــهـــرت بـــــوادر أزمـــــة في 
الأفـــــق عــنــدمــا نـــشـــرت جـــريـــدة «الـــشـــروق» 
المـــصـــريـــة تـــقـــريـــراً عـــن الـــجـــنـــازة المــحــتــمــلــة 
لـــلـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع حــســنــي مــــبــــارك بــعــد 
قــبــل المحاكمة  تــدهــور صــحــتــه، إن تــوفــي 
والإدانـــــــــــة. بــحــيــث نــقــلــت عــــن مـــصـــادرهـــا 
الـــخـــاصـــة «أن تــقــالــيــد الــــقــــوات المــســلــحــة، 
تــؤكّــد حــق مــبــارك فــي جــنــازة عسكرية ما 
يُـــدَن في  دام لــم يــقــدم إلــى المحاكمة أو لــم 
جريمة مخلة بالشرف العسكري». وقالت 
الصحيفة إن «الــجــنــازة ســتــقــام فــي شــرم 
وتجنب  الأمنية،  الــظــروف  بسبب  الشيخ، 
الأمر،  أية مشاكل جماهيرية، وسيقتصر 
عـــلـــى الــــجــــنــــازة الـــعـــســـكـــريـــة ولــــــن تــنــكــس 
باعتباره  الــحــداد،  تُعلن حالة  أو  الإعـــلام، 

رئيساً سابقاً للجمهورية». 
اليزل،  اللواء سامح سيف  الأمني  الخبير 
أكّـــد أن الــقــانــون الــعــســكــري يُــلــزم المجلس 
الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة بــإقــامــة جــنــازة 
مبارك  المخلوع حسني  للرئيس  عسكرية 
بــحــال وفـــاتـــه قــبــل صــــدور أحـــكـــام نهائية 
ضــــــده. لـــكـــن الـــنـــشـــطـــاء والمــعــتــصــمــين فــي 
مــيــاديــن المــحــافــظــات رفـــضـــوا هــــذا الــكــلام 
الجنازة  أن  يــرون  لأنهم  وتفصيلاً،  جملة 
الــعــســكــريــة تــكــريــم لــصــاحــبــهــا. وبـــمـــا أن 
ذمــة قضية،  على  متهم ومحبوس  مبارك 
وفـــــي انـــتـــظـــاره اتـــهـــامـــات أخـــــــرى، فــلــيــس 
مــن الــلائــق إقــامــة جــنــازة عسكرية لــه حال 

وفاته. 

٤١ قتيلاً وعشرات الجرحى للمعارضة في مصراتة والبريقة 

طوارئ في العيادات 
والمستشفيات في 

ميدان التحرير استعداد: 
لمليونية الجمعة 

سجال حول جنازة مبارك المحتملة... عسكريّة أم عاديّة؟ 

يبدو أن الموقف الفرنسي 
الذي أتى أمس على لسان وزير 
الخارجية، آلان جوبيه، بأن 

الزعيم الليبي معمر القذافي 
يمكنه أن يبقى في ليبيا اذا 
تخلى عن السلطة، محاولة 

جديدة للتوصل الى حل 
سياسي للصراع الذي تشتد 

وتيرته 

فـــيـــمـــا احــــتــــدمــــت المـــــعـــــارك عـــلـــى جــبــهــتــي 
مــصــراتــة والــبــريــقــة فـــي لــيــبــيــا بـــين قـــوات 
المعارضة  القذافي وعناصر  العقيد معمر 
قــتــيــلاً   ٤١ ســـقـــوط  الـــــى  وأدت  المـــســـلّـــحـــة، 
وعـــشـــرات الــجــرحــى مـــن المـــعـــارضـــة، ظهر 
الموقف السياسي الغربي متسماً بالمرونة، 
إذ أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، آلان 
جوبيه، أن الزعيم الليبي يمكنه أن يبقى 

في البلاد اذا تخلى عن السلطة. 
تلفزيون  وسئل جوبيه، خلال مقابلة مع 
«ال.ســــي.اي»، ما اذا كانت الــدول المشاركة 
فـــي الأزمـــــة الــلــيــبــيــة يــمــكــنــهــا أن تــفــكــر في 
الــســمــاح لــلــقــذافــي بــالــبــقــاء كــحــل لــلأزمــة، 
فقال «أحد السيناريوهات المتصورة فعلاً 
هو ان يبقى في ليبيا بشرط واحد أكرره: 
أن يتنحى عــلــى نــحــو واضـــح عــن الحياة 

السياسية الليبية». 
وأضاف أن «وقف اطلاق النار يعتمد على 
تعهد القذافي بوضوح ورسمياً بالتخلي 

عن دوره العسكري والمدني». 

وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بـــمـــفـــاوضـــات مــحــتــمــلــة 
مـــع الـــقـــذافـــي، قــــال جــوبــيــه إنــــه «لا تــوجــد 
مــحــادثــات جـــاريـــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن في 
بـــاريـــس مـــع أي مـــن مــمــثــلــيــه، وإن مــمــثــلاً 
مثل  بتنسيق  الآن  مكلف  المــتــحــدة  لــلأمــم 
هـــــذه الاتــــــصــــــالات»، فــــي اشـــــــارة الـــــى عــبــد 
الإلــــــه الـــخـــطـــيـــب، مـــبـــعـــوث الأمــــــم المــتــحــدة 
المــكــلــف بــمــتــابــعــة المــلــف الــلــيــبــي. وتعليقاً 
نيكولا  الفرنسي،  الرئيس  استقبال  على 
من  للثوار  عسكريين  قائدين  ســاركــوزي، 
مصراتة حضرا لطلب مزيد من المساعدة 
الــفــرنــســيــة، قــــال جــوبــيــه إن فــرنــســا تــريــد 
إبــقــاء قــنــاة اتــصــال جــيــدة مــع المــعــارضــين 
وكان  مساعدتهم.  كيفية  لمعرفة  الليبيين 
العقيد القذافي قد جــدد أول من أمــس أنه 
مستعد للمقاومة حتى النهاية، فيما رأت 
البلاد  انه يخسر سيطرته على  واشنطن 
مع استعداد الثوار لشن هجمات جديدة. 
وأعــلــن البيت الأبــيــض أن «كــل المــؤشــرات» 
تدل على أن الزعيم الليبي هو على وشك 

فــقــدان ســيــطــرتــه عــلــى بــلــده، وأنــــه يــواجــه 
أزمة إمداد نظامه بالمحروقات والسيولة. 
الأميركية،  الرئاسة  باسم  المتحدث  وقــال 
جــاي كــارنــي، إن «كــل المــؤشــرات تــدل على 
العقيد  في غير صالح  يتطور  الوضع  ان 
الــــقــــذافــــي». واضـــــــاف إنـــــه «يــســيــطــر عــلــى 
مساحة أقل من الأراضي، والمعارضة تشن 

هجمات في عدة مناطق من البلاد». 
ميدانياً، تجددت المعارك، أمس، بين كتائب 
قُــتــل ١٨ معارضاً  الــقــذافــي والـــثـــوار، حيث 
إلــى ١٥٠ في اشتباكات  وأصيب ما يصل 
حـــصـــلـــت أول مــــن أمـــــس لــلــســيــطــرة عــلــى 
الــواقــعــة  الــبــريــقــة (شــــرق) النفطية  مــديــنــة 

تحت سيطرة كتائب القذافي. 
وفــي جــنــوب مدينة مــصــراتــة، الــتــي تبعد 
٢٠٠ كيلومتر شرقي طرابلس، قُتل سبعة 
مــن الــثــوار على الأقــل وأصــيــب ٢٣ آخــرون 
في معارك ليلاً ضد قوات القذافي، حسبما 

أكدت مصادر الثوار. 
وفي السياق، أعلن مصدر رسمي أن عدداً 

مــن الــصــواريــخ الليبية مــن نـــوع «غــــراد»، 
ســقــطــت داخـــــل الأراضـــــــي الــتــونــســيــة، في 
حـــادثـــة تـــكـــررت مــنــذ انــــــدلاع المــــعــــارك في 
ليبيا. وأشـــار  فــي  الــغــربــي  الــجــبــل  منطقة 
مـــصـــدر عــســكــري تــونــســي إلــــى أن ٤ أو ٥ 
صــواريــخ من نــوع «غـــراد» حديثة الصنع 
أطلقت من منطقة «البارد» على بعد نحو 
ـــــ  التونسية  الــحــدود  كــيــلــومــتــراًَ شــرق   ٢٠
الــلــيــبــيــة ســقــطــت فـــي حــــدود الــثــانــيــة على 
الـــتـــراب الــتــونــســي، وتـــحـــديـــداً قــــرب مــركــز 
منها  وأن صــــاروخــــين  بــذهــيــبــة،  الـــعـــبـــور 
لـــم يــنــفــجــرا. وأكـــــد شـــاهـــد إصـــابـــة جــنــدي 

تونسي بجروح جراء هذا القصف. 
إلى ذلك، بدأت محطة إذاعية جديدة باسم 
«راديــــــو نــفــوســا الـــحـــرة» بــثــهــا بــالــلــغــتــين 
الــى بعض  العربية والأمــازيــغــيــة، اضــافــة 
البرامج باللغة الإنكليزية، وذلك في بلدة 
جــــــادو بــالــجــبــل الـــغـــربـــي جـــنـــوبـــي غــربــي 

طرابلس، حيث يسيطر الثوار. 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

مصر: شرف يظهر ومصير الوزارات غامض 

قطع ظهور رئيس الوزراء 
المصري عصام شرف أمس، 
الشك باليقين، بعد سيل 
الأسئلة والتكهنات بشأن 

ثيرت 
ُ
احتمال استقالته، التي أ

بعد انتكاسة صحية تعرض 
لها، لكن هذا الظهور لم 

يُزل علامات الاستفهام حول 
التغييرات في الحكومة 

الجديدة 

ليبيا

مصريّة تمرّ أمام جداريّة مناهضة للمشير حسين طنطاوي في القاهرة أمس (عمرو عبد الله دلش ــ رويترز)

الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  26١٤٦٧
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كلمات متقاطعة

١-من كبار شعراء لبنان المعاصرين – من لا أخمص لقدميه – ٢- دكتاتور عسكري راحل 
ورئــيــس أوغــنــدا السابق – ٣- حــرف نصب – وشــى – نسبة الــى المـــادة – ٤- لعبة شبيهة 
بالشطرنج – إنتفاخات بسبب مرض – ٥- وحدة لقياس الطول – شجر خالد ورمز لبنان 
– حــرف نفي – ٦- حبلى – مدينة فرنسية – ٧- رئيس وزراء فرنسي راحــل زمــن الرئيس 
جيسكار ديستان – ٨- يجري في العروق – أهم مدن الكوت دازور الفرنسية – خلاف مرّ – 

٩- هرّ – مادة قاتلة – ١٠- وزير لبناني في الحكومة الحالية

أفقيا

الغنائي بعد  أم كلثوم لخلافة عرشها  الشرق  راحلة رشحتها كوكب  لبنانية  ١- مطربة 
أزال   – والــبــقــاع  الجنوب  فــي  الإســـم   لبنانية تحمل نفس  بلدة   -٢  – آمنت بموهبتها  أن 
الأثــر عن الشيء – ٣- في الجسم – نوع من الرخام الصافي – وشى – ٤- راقصة مصرية 
– حزب إسرائيلي – ٥- سنة وحول – من وجوه الثورة الفرنسية ومنظرّيها مات قتلاً – ٦- 
مدينة إيرانية ومركز ثقافي وديني شيعي – بلدة لبنانية بقضاء النبطية – ٧- من أنواع 
السيارات الفخمة جداً – سارق – ٨- من عناصر الطبيعة الأساسية – عام في الماء – ٩- من 
حروف الأبجدية – البحيرة أو الحاجز بين الشيئين – ١٠- موسيقار وملحن لبناني راحل 

عمل على تطوير وازدهار الإذاعة اللبنانية

عمودي/

حلول الشبكة السابقة

١- بوذا – اليسا – ٢- البرازيل – ٣- روتانا – عدم – ٤- اف – دابوق – ٥- سالومة – قنص – ٦- هال – ال 
– ٧- أتمّه – برم – ٨- نية – الغاب – ٩- لت – دنبو – را – ١٠- يوسف الثاني

أفقيا

١- بورت ستانلي – ٢- تيتو – ٣- ذات الهمّة – ٤- الأفواه – دف – ٥- بن – مل – أنا – ٦- إرادة – بلبل – 
٧- لا – برغوث – ٨- يزعبق – ما – ٩- سيدونا – برن – ١٠- المقصلة - اي

عمودي/

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٨ ٦

٨ ٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة ٨٨٥

ولي عهد إمارة دبي منذ العام ٢٠٠٨ ورئيس المجلس التنفيذي وهو 
المجلس المعني بمتابعة شؤون الإمارة. عُرف عنه جزالة شعره ويُطلق 
عليه كشاعر لقب فزّاع ١+٢+٣ = شكرَ الله ■ ٦+٧+٤+٥ = أصابع أو أطراف 

الأصابع ■ ٨+٩+١٠+١١ = خاتم النبيين والمرسلين

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  دونالد ترامب

٨٨٦مشاهير

sudoku٨ ٨ ٦

١٠١١

تـــــزامـــــنـــــت امــــــــس الـــــــذكـــــــرى الـــســـابـــعـــة 
والـــثـــلاثـــون عــلــى «الاجـــتـــيـــاح الــتــركــي» 
مــع   (١٩٧٤/٧/٢٠) قــــبــــرص  لـــجـــزيـــرة 
ازمـــــة ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة خــطــيــرة 
يناضل  اذ  اليونانية»،  «قــبــرص  تهدد 
الرئيس ديمتريس خريستوفياس من 
التفكك  الحفاظ على حكومته من  اجل 
بعد الانفجار الرهيب، الذي اطاح منذ 
عــشــرة ايــــام ثــكــنــة لــلــجــيــش فـــي قــاعــدة 
شــخــصــاً،   ١٣ بـــحـــيـــاة  وأودى  بـــحـــريـــة 
بــيــنــهــم قـــائـــد الـــقـــوات الــبــحــريــة، ودمـــر 
قبرص،  في  الرئيسية  الكهرباء  محطة 
والذي ادى الى استقالة وزيري الدفاع 
والــخــارجــيــة، فــيــمــا هـــدد حـــزب صغير 
فـــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي بــالانــســحــاب 
مــنــه، وذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي يتظاهر 
فيه الآلاف مساء كــل يــوم امــام بوابات 
القصر الرئاسي في نيقوسيا للتنديد 

بعجز الحكومة. 
وتــأتــي هـــذه الازمــــة فــي منتصف ولايــة 
شعبيته  تــأثــرت  الـــذي  خريستوفياس، 
رئيساً  الآن  ليصبح  كــثــيــراً،  وصــدقــيــتــه 
أن يحافظ  ذلــك  رغــم  الثقة، وعليه  فاقد 
الكهرباء  بانقطاع  مهدد  اقتصاد  على 
الــواســع وبمفاوضات ســلام شائكة مع 
الـــشـــمـــال. ويـــقـــول المــحــلــل ســوفــرونــيــس 
ســـوفـــرونـــيـــو: «هـــنـــاك ضـــغـــوط شعبية 

أن  مضيفاً  بالاستقالة»،  تطالبه  هائلة 
«مــوقــفــه ضــعــيــف. فــهــو حــتــى وإن وجــد 
لــن يكون  الــجــزيــرة  حــلا لمشكلة تقسيم 
قــــــادراً عــلــى تـــســـويـــقـــه». وحـــتـــى الآن لم 
تــحــقــق المـــفـــاوضـــات الــتــي اطــلــقــت تحت 
اي  عــــــام ٢٠٠٨  المـــتـــحـــدة  الامـــــــم  رعــــايــــة 
تقدم ملموس في ما بدأ صبر المجتمع 
الــدولــي ينفد حــيــال هـــذه المــشــكــلــة. وقــد 
امــهــل الامــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة بــان 
كي مون القبارصة اليونانيين والاتراك 
لــلــتــوصــل  المـــقـــبـــل  الاول  تـــشـــريـــن  حـــتـــى 
الــى نتائج مرضية امــلاً فــي ايــجــاد حل 
يتم اقـــراره فــي استفتاء مـــزدوج قبل ان 
تتولى قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد 

الاوروبي في تموز ٢٠١٢. 
وكـــــــان خـــريـــســـتـــوفـــيـــاس، المـــــدعـــــوم مــن 
الــــشــــيــــوعــــيــــين، قـــــد جـــــــاء الـــــــى الــســلــطــة 
بــاعــادة توحيد  كــبــيــرة ووعـــد  بشعبية 
الـــجـــزيـــرة. لــكــن مــنــذ ١١ تــمــوز الــجــاري 
وريــــاح الــتــمــرد تــهــب عــلــى الــجــزيــرة مع 
تشهدها  سياسية  غير  تظاهرات  اكبر 
الـــبـــلاد. ويـــقـــول الــبــعــض إن «الــحــكــومــة 

اعادتنا مئة عام الى الوراء». 
الى ذلك، لم يلق قرار استيراد الكهرباء 
مــــن الـــشـــمـــال بــســبــب الـــنـــقـــص الــشــديــد 
المركزية قبولاً  الناجم عن دمــار المحطة 
وقال  اليونانيين.  القبارصة  جميع  من 

رئــيــس الــكــنــيــســة الارثــوذكــســيــة الــقــويــة 
الـــنـــفـــوذ، الاســــقــــف خــريــســوســتــومــوس 
الثاني، إنه يفضل أن يعيش «على ضوء 
قنديل» على قبول الكهرباء من الشمال. 
يــرى مبعوث الامــم المتحدة  المقابل،  فــي 
ألكسندر دونر في ذلك نوعاً من التعاون 
الكفيل بإقرار الثقة بين الجانبين، وقال 
«نـــأمـــل أن يــــدرك جــمــيــع ســكــان قــبــرص 
الرسالة الايجابية لهذه المبادرة». ويرى 
الخبراء ان اعادة بناء المحطة الرئيسية 
لتوليد الكهرباء التي كانت تنتج ٦٠٪ 
مـــن احــتــيــاجــات الـــجـــزيـــرة، اضـــافـــة الــى 
فــاتــورة اســتــيــراد الطاقة فــي انتظار أن 
يتحقق ذلــــك، ســتــكــلــفــان خــزانــة الــدولــة 

اكثر من مليار يورو. 
من جانبه، طالب، امس، رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب اردوغان اثناء زيارة 
شـــمـــال قـــبـــرص، فـــي ذكـــــرى الاجـــتـــيـــاح، 
بــالــتــوصــل الـــى حــل لانــقــســام الــجــزيــرة 
قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الــــجــــاري، مـــؤكـــداً أن 
المفاوضات الجارية «لا يمكن ان تستمر 
الــــى الابــــــد». وقـــــال اردوغـــــــان فـــي كلمة 
من  الشمالي  الشطر  في  امــس،  القاها، 
العاصمة نيقوسيا، «نؤمن فعلاً بهدف 
«اقــول  وأعلن  كفانا».  الآن  لكن  السلام، 
كلها مع  عــلاقــاتــنــا  بــوضــوح: سنجمد 
الاتحاد الاوروبــي. لا يسعنا التفاوض 
مع الادارة القبرصية اليونانية». يذكر 
أن «قبرص اليونانية» ستتولى رئاسة 
الاتــحــاد الاوروبــــي فــي تــمــوز مــن العام 

المقبل. 
وقــــــال اردوغــــــــــان، اول مــــن امــــــس، لـــدى 
وصـــولـــه الــــى مـــطـــار «لـــيـــفـــكـــوشـــا»: «لا 
يــوجــد الآن بــلــد يــدعــى قـــبـــرص؛ هــنــاك 
قــبــرص الــيــونــانــيــة وجــمــهــوريــة شمال 
بعض  مــع  لقاء  وفــي  التركية».  قبرص 
الـــصـــحـــافـــيـــين «الــــشــــمــــالــــيــــين» قــــــال إن 
الــتــنــازلات،  مــن  بالمزيد  تقبل  لــن  تركيا 
والــطــرف الــتــركــي الــيــوم لــن يقبل بأقل 

من الاعتراف بدولتين. 
(الأخبار، أ ف ب) 

تقرير

أزمة سياسيّة حادّة تواكب ذكرى «اجتياح» قبرص 

اردوغان: 
لا يوجد اVن بلد
يدعى قبرص 

ناشطون قطريّون يشنّون 
أول حملة للمجتمع المدني 

أفادت صحيفة «فايننشال 
تايمز» أمس بأن ناشطين 

قطريين شنوا أول حملة من 
نوعها للمجتمع المدني ضد 

مزوّد الاتصالات الرئيسية في 
بلادهم، مع أن القطريين غير 
معروفين بإظهار سخطهم 

في العلن. وقالت الصحيفة إن 
الناشطين القطريين استخدموا 
وسائل الإعلام الاجتماعية، مثل 
موقعي «تويتر» و«فايسبوك»، 

للتنفيس عن إحباطهم من 
شركة «كيوتيل» والمطالبة 

بتغطية أفضل وبأسعار أرخص، 
وحثوا الزبائن على إقفال 

هواتفهم المحمولة لمدة ساعة 
واحدة. وتشير هذه الخطوة 

الى أن الناس العاديين في قطر 
أصبحوا مسيّسين بعد سبعة 

أشهر من مراقبة الثورات العربية 
بصورة حية على شاشات 
التلفزيون، وخاصة قناة 

«الجزيرة» القطرية. 
(يو بي آي) 

«القائمة العراقية» تهدّد 
بسحب الثقة من المالكي 

هددت «القائمة العراقية»، 
التي يتزعمها رئيس الوزراء 

الأسبق، أياد علاوي (الصورة)، 
أمس مجدداً بسحب الثقة من 
حكومة نوري المالكي والمطالبة 
بإجراء انتخابات في حال عدم 
تحقيق الشراكة الوطنية. وقالت 
المتحدثه باسم «القائمة العراقية» 
ميسون الدملوجي، خلال مؤتمر 

صحافي، إن «قيادة القائمة 
توصلت في اجتماع اليوم (امس) 

إلى أنها ستعمل على سحب 
الثقة من الحكومة، والمطالبة 

بإجراء انتخابات مبكرة في حال 
عدم تحقيق الشراكة الوطنية». 

(يو بي آي) 

البرادعي يتصدّر 
مرشحي الرئاسة 

تصدر المدير العام السابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

محمد البرادعي، قائمة المرشحين 
للرئاسة المصرية في استطلاع 

الرأي الذي طرحه المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة، الذي يتولى 

قيادة البلاد منذ سقوط نظام 
حسني مبارك، على صفحته 
في موقع «فايسبوك»، حسبما 

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية. 
وحصل البرادعي، على ٢٥ في 
المئة من أصوات نحو ٢٦٧ ألف 
شاركوا في الاستطلاع. وحلّ 
خلفه المفكر محمد سليم العوا 
(١٧ في المئة) ثم المعارض أيمن 
نور المرشح السابق أمام مبارك 
في الانتخابات الرئاسية عام 

٢٠٠٥ (١٣ في المئة). 
(أ ف ب) 

عربيات
دوليات
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اعــلــن، امــس، الرئيس الــصــربــي، بوريس 
 ٥٢) هادزيتش  غــوران  اعتقال  تاديتش، 
عــامــاً) آخــر المــلاحــقــين مــن طــرف محكمة 
بيوغوسلافيا  الخاصة  الدولية  الــجــزاء 
لدوره في حرب كرواتيا بين ١٩٩١ و١٩٩٥، 
مــضــيــفــاً «بـــذلـــك، تــغــلــق صــربــيــا الــفــصــل 
محكمة  مع  التعاون  في  الاكثر صعوبة 
لاهـــــاي»، ومــوضــحــاً أن الاعــتــقــال تــم في 
بعد نحو  غـــورا» على  «فروسكا  منطقة 
مــئــة كــلــم شــمــالــي غــربــي بــلــغــراد. ويــذكــر 
الــتــعــاون مع  المكلف  الصربي  الــوزيــر  أنّ 
محكمة الجزاء الدولية، راسم لياييتش، 
الفائت، وفــي موقف لافت،  أكــد الاسبوع 
أن هادزيتش سيكون «قريباً في لاهاي».
من جانبه، صرح المدعي العام الصربي 
فوكزفيتش،  فلاديمير  الــحــرب،  لــجــرائــم 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، بـــأن هــادزيــتــش 
لــم يــقــاوم».  انــه  كــان «يحمل مسدساً الا 
وأعلن ان هادزيتش كان ينوي الخروج 
من صربيا الا أنه و«بالتعاون مع بعض 
اجهزة الاستخبارات الخارجية» تمكنت 

السلطات الصربية من منعه.
فــي هـــذا الــســيــاق، كــانــت محكمة الــجــزاء 
التي أنشئت في عــام ١٩٩٣، قد  الدولية، 
وجــهــت الـــى هــادزيــتــش، الــفــار مــنــذ عــام 
٢٠٠٤، مــا لا يقل عــن اربـــع عــشــرة تهمة. 
ويـــتـــهـــمـــه الـــقـــضـــاء الـــــدولـــــي بــالــضــلــوع 
فــي مقتل مــئــات المــدنــيــين الـــكـــروات وفــي 
تــرحــيــل عـــشـــرات الآلاف مــنــهــم، اضــافــة 
الــى آخرين من غير الصرب خــلال حرب 
كرواتيا. ويبقى اسم هادزيتش، «رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة كـــرايـــيـــنـــا الـــصـــربـــيـــة» الــتــي 
انفصلت عن كرواتيا والتي كانت تشكل 
مرتبطاً خصوصاً  اراضــيــهــا،  ثلث  نحو 

بمجزرة مستشفى فوكوفار في تشرين 
الــثــانــي مـــن عــــام ١٩٩١ الــــذي قــتــلــت فيه 
الــــقــــوات الـــصـــربـــيـــة نـــحـــو ٢٥٠ كـــرواتـــيـــاً 
وآخرين من غير الصرب كانوا قد لجأوا 
الــــــى المـــســـتـــشـــفـــى، وذلـــــــك بـــعـــد ضــربــهــم 

وتعذيبهم.
ويــــأتــــي اعـــتـــقـــال هـــادزيـــتـــش بـــعـــد نــحــو 
شــهــريــن مـــن اعــتــقــال راتـــكـــو مــلاديــتــش. 
ورغــــــم أن هــــادزيــــتــــش يـــعـــد اقـــــل اهــمــيــة 
مــن مــلاديــتــش او مــن الــزعــيــم السياسي 

الــــســــابــــق لــــصــــرب الـــبـــوســـنـــة، رادوفــــــــان 
الــذي اعتقل فــي بلغراد في  كــرادزيــتــش، 
تــمــوز مـــن عــــام ٢٠٠٨، فــــإن اعــتــقــالــه هو 
آخــر ما كانت تطالب به محكمة لاهــاي. 
اربعة  اعتقلت  قد  تكون صربيا  وبــذلــك، 
وأربــــعــــين مــتــهــمــاً تــطــالــب بــهــم محكمة 
الــجــزاء، الأمــر الــذي يعزز موقفها حيال 
الاتحاد الاوروبي، والحصول على صفة 
المــــرشــــح لـــلانـــضـــمـــام الـــــى الاتــــحــــاد قــبــل 

نهاية العام.

وفــــــــي بـــــيـــــان مـــــشـــــتـــــرك، رحــــــــب رئـــيـــســـا 
الاتحاد الاوروبي، هرمان فان رومبوي، 
مانويل  جــوزيــه  الاوروبـــيـــة،  والمفوضية 
بــــاروزو، ووزيــــرة الخارجية الاوروبــيــة، 
كـــاثـــريـــن اشــــتــــون، «بــاعــتــقــال الــســلــطــات 
الصربية غـــوران هــادزيــتــش». واضــافــوا 
«هـــــذه خـــطـــوة اضـــافـــيـــة مــهــمــة لــصــربــيــا 
نحو تحقيق تطلعاتها الاوروبية»، وهو 
التعبير الذي عادة ما يستخدم للحديث 
عن الانضمام الى الاتحاد الاوروبــي في 
«الاســـراع» فــي نقل  الــنــهــايــة، مطالبين بــــ
الدولية  الــجــزاء  الــى محكمة  هــادزيــتــش 
ليوغوسلافيا السابقة. وكذلك فعلت كل 
حيث  وهولندا،  وبريطانيا،  فرنسا،  من 
في  العام  المدعي  وايضاً  المحكمة،  مركز 

المحكمة سيرج برامرتس.
مــــن جـــانـــبـــه، رأى الامــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
شــمــالــي الأطــلــســي، انــــدرس راســمــوســن، 
انــــــه بـــعـــد نـــقـــل مــــلاديــــتــــش الــــــى لاهـــــاي 
سيسمح «هـــذا الاعــتــقــال بــإغــلاق الفصا 
الأكثر ايلاماً في تاريخ اوروبا الحديث». 
وتعقيباً على اعتقال هادزيتش، سارعت 
ليوغوسلافيا  الــدولــيــة  الــجــزاء  محكمة 
الــــــى الـــتـــرحـــيـــب بـــــالإعـــــلان عـــلـــى لـــســـان 
رئيسها المــؤقــت، اوجـــون كـــووان، اذ قال 
ان «الاعـــتـــقـــال يــشــكــل حـــدثـــاً مــهــمــاً جــداً 
فـــي تـــاريـــخ المــحــكــمــة ويـــؤســـس لــخــطــوة 
اضافية نحو تنفيذ مهامها». وأضــاف، 
«انا فخور جداً بهذه الإنجازات المتعددة 
الـــــتـــــي وصـــــلـــــت الــــيــــهــــا المـــحـــكـــمـــة خــــلال 
نركز  ان  ويسعدني  عــامــاً،  عشر  ثمانية 
اهتماماتنا الآن على تنفيذ مهماتنا، إذ 

تم القاء القبض على كل المتهمين».
(الأخبار، أ ف ب، ا ب)

غوران هادزيتش... آخر الملاحقين في حرب كرواتيا

فضيحة التنصّت: كاميرون نادم على توظيف كولسون
البريطانية، ديفيد كاميرون، من شهادة  الحكومة  رئيس  خرج 
أفضل،  بحال  المملكة  تهزّ  التي  التنصت  بفضيحة  الاستماع 

بعدما دافع عن نفسه وأعرب عن ندمه
جلسة الاستماع 
أفسحت المجال 
لكاميرون كي 

يتنفّس الصعداء

مردوخ 
يؤكّد أن مجموعته 
ستخرج من الفضيحة 
أقوى

أعرب رئيس الحكومة البريطاني، ديفيد 
كــــامــــيــــرون، خـــــلال شـــهـــادتـــه أمــــــام لــجــنــة 
البريطاني،  الــعــمــوم  فــي مجلس  الإعــــلام 
أمــــــس، بـــشـــأن فــضــيــحــة الـــتـــنـــصـــت الــتــي 
تـــهـــزّ بـــريـــطـــانـــيـــا، عــــن نـــدمـــه لاســـتـــخـــدام 
أنـــدي كولسون  الــســابــق  التحرير  رئــيــس 
مــســتــشــاراً لـــه، لــكــنــه قـــال إن الأخـــيـــر نفى 
عــلــمــه بــالــتــنــصــت، واعــــــداً بـــالاعـــتـــذار إن 
ثبت العكس، فيما قال إمبراطور الإعلام 
روبـــــــرت مـــــــردوخ إنّ مــجــمــوعــتــه «نـــيـــوز 

كورب» ستخرج أقوى من الأزمة.
وفـــــي جــلــســة عـــاصـــفـــة، اســـتـــمـــرت قـــرابـــة 
ســـاعـــتـــين، قــــــدّم كــــامــــيــــرون اعـــــتـــــذاره عــن 
«الخطأ الكارثي في الحكم» عبر توظيف 
رئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر الـــســـابـــق فــــي صــحــيــفــة 
باسمه.  متحدثاً  وورلــــد»  ذا  أوف  «نــيــوز 
وحاول أن يدافع عن نفسه عبر القول «لا 
الـــقـــرارات بــأثــر رجــعــي. تُصنع في  تتخذ 
أنني  الحاضر. تعيش وتتعلم، وصدّقوا 
تــعــلــمــت». وأضــــــاف «كـــــان قـــــــراري، طبعاً 
أنـــا نـــادم وآســـف جـــداً عــلــى الــضــجــة التي 

سببتها».
لــكــن كـــامـــيـــرون، المـــهـــدد بــخــســارة موقعه 
بعد أقــل مــن ١٥ شهراً فــي المنصب، دافــع 
عـــن أفــعــالــه وأفـــعـــال فــريــقــه فـــي الــتــعــامــل 
الــذيــن استقالوا هذا  مــع رؤســـاء الشرطة 

الأسبوع على خلفية قضية التنصت.
ومن دون أن يدين كولسون، قال كاميرون 
«لديّ وجهة نظر قديمة عن البراءة حتى 
تثبت الإدانـــة. لكن إن تبينّ أنــه تــمّ الكذب 
عــلــيّ (مــن قبل كــولــســون)، فــهــذه ستكون 

لحظة مــن أجــل اعــتــذار عميق. وفــي هذه 
الـــحـــال، أســتــطــيــع أن أقــــول لــكــم إنــنــي لن 
أقصر». وأضاف إنه سيكون من المؤسف 
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــحـــكـــومـــة إذا اتـــضـــح أن 
كــولــســون الـــــذي عــيّــنــه حــــزب المــحــافــظــين 
عندما كان في المعارضة عام ٢٠٠٧ ونقله 
إلــى مكتب رئيس الــــوزراء فــي أيــار ٢٠١٠ 
كــــذب بـــشـــأن عــــدم مــعــرفــتــه بــالمــمــارســات 

الإجرامية التي ترتكبها صحيفته.
وغـــــمـــــز كــــــامــــــيــــــرون، فــــــي شـــــهـــــادتـــــه، مــن 
عـــلاقـــة مــــــردوخ الـــقـــويـــة مـــع الــســيــاســيــين 
الــبــريــطــانــيــين، رئــيــســي الــحــكــومــة طوني 
بـــلـــيـــر وغـــــــــوردن بـــــــــراون، والــصــحــافــيــين 
الــســابــقــين فـــي مــجــمــوعــة مــــــردوخ الــذيــن 
العمال  حــزب  لزعيم  مساعدين  يعملون 
ميليباند، الذي وصف توظيف كاميرون 

لكولسون بأنه «خطأ فادح في الحكم».
وبــشــأن مــا أُثــيــر عــن عــلاقــتــه بــالمــســؤولــة 
الــســابــقــة ريــبــيــكــا بــــروكــــس، الـــتـــي لقبت 
بملكة الــصــحــافــة الــصــفــراء، وحــضــورهــا 
الى حفل نظمته زوجته في منزلهما عام 
٢٠٠٨، قال ساخراً «لم أنظم حفلة قيلولة 

ولم أرها في ثياب النوم».
الاســـتـــمـــاع  جـــلـــســـة  أن  مــــراقــــبــــون  ورأى 
أفــســحــت المـــجـــال لــكــامــيــرون كـــي يتنفس 
الصعداء قليلاً، على حدّ تعبير المحاضر 
مانشستر  جامعة  فــي  الرفيع  السياسي 
أنـــدرو راســـل، مضيفاً «بـــدا أكــثــر ثقة من 

الأيام الماضية». 
فــي هــذه الأثــنــاء، غــادر مـــردوخ بريطانيا 
اللجنة  أمـــام  بشهادته  الإدلاء  بعد  أمــس 
الــبــرلمــانــيــة، واعــتــذر خــلالــهــا مــن ضحايا 

الـــتـــنـــصـــت. وحـــــــاول قـــبـــل ذلـــــك أن يــبــعــث 
التي  الطمأنينة في مجموعته الإعلامية 
اهـــتـــزت بــســبــب الــفــضــيــحــة، عــبــر إصــــدار 
بــيــان وجّــهــه الـــى الــعــامــلــين فــي مجموعة 
أن مجموعته ستخرج  فيه  رأى  مـــردوخ، 
مــــن الــفــضــيــحــة أقــــــــوى. وقـــــــال «أريــــــــد أن 
تـــعـــرفـــوا أنـــنـــي واثــــــق مــــن أنـــنـــا ســنــخــرج 
(مــن الأزمــــة) بمجموعة أقــــوى». وأضــاف 
إن «إعـــــــــادة بــــنــــاء الـــثـــقـــة ســـتـــحـــتـــاج الـــى 
الــتــجــاوب  وقــــت»، مـــؤكّـــداً تصميمه عــلــى 
والمستهلكين  «المــســاهــمــين  تــطــلــعــات  مـــع 

والزملاء والشركاء».
وبعد جلسة الاستماع لمردوخ في مجلس 
«نيوز كورب»  ارتفع سعر سهم  العموم، 
فــي بــورصــة نــيــويــورك. لكن محلّلين رأوا 
أن هــــــذا الارتــــــفــــــاع نــــاجــــم عــــن تــصــحــيــح 
تـــقـــنـــي. وتــــابــــع مــــــــردوخ (٨٠ عــــامــــاً) فــي 
بــيــانــه «صــدمــت وشــعــرت بــالاســتــيــاء من 
«نيوز  بـ التي تتعلق  الأخــيــرة  الادعـــاءات 
كــــــورب» وأشـــعـــر بـــأســـف عــمــيــق لــلــضــرر 
الذي حدث». وأكد «تحملنا مسؤولياتنا. 
أقــــــود هـــــذه الـــشـــركـــة مـــنـــذ خــمــســين عــامــاً 
وطبعتها دائماً بالجرأة. لكنني لم أسمح 
يــومــاً بــســلــوك مــثــل الــــذي جـــرى الــحــديــث 
عنه فــي الأسابيع الأخــيــرة». وأضـــاف إن 
«هــذا الأمــر لا مكان لــه فــي نيوز كــورب»، 
مشدّداً على أن «هذه الادعاءات الخطيرة 
بــشــأن موظفين سابقين فــي نــيــوز كــورب 
تــتــنــاقــض كــلــيــاً مـــع ســلــوكــنــا ولا تعكس 

عمل معظم موظفينا ومفاهيمهم».
 (أ ف ب، رويترز)

صربيا

غوران هادزيتش في صورة 
تعود الى العام ١٩٩٣ 
(رانكو كوكوفيتش ــ رويترز)

«سي آي إيه» درّبت قوات 
سريّة لقتال «طالبان»

كشفت صحيفة «اندبندنت» 
البريطانية أمس أن وكالة 

الاستخبارات المركزية الأميركية 
(سي آي إيه) درّبت وحدات 

سرية من القوات شبة العسكرية 
الأفغانية، لمواصلة الحرب التي 
تقودها الولايات المتحدة ضد 

حركة طالبان، مع استعداد الآلاف 
من القوات الأميركية لمغادرة 
أفغانستان بحلول عام ٢٠١٤.
وقالت الصحيفة إن الوحدات 
السرية تضم ٤٠٠ عنصر 

وتتمركز في إقليم قندهار الواقع 
جنوب افغانستان وتنفذ عمليات 
سرية ضد المسلحين. واضافت 
أن قادة وحدة من القوات شبه 

العسكرية الأفغانية اعترفوا بأن 
جنودهم تلقوا تدريبات على 

الطرق القتالية على يد مستشارين 
عسكريين أجانب، مشيرة إلى 
أن المستشارين دربوا الوحدات 
السرية الأفغانية أيضاً على 

عمليات نصب الكمائن فضلاً عن 
تعليمهم اللغة الانكليزية.

(يو بي آي)

أوباما: نحرز تقدماً 
في خطة الدين العام

قال الرئيس الأميركي، باراك 
أوباما، إن الخطة الجديدة التي 

اقترحها مجلس الشيوخ بشأن 
الدين العام الأميركي «تتفق مع 
نهجه» حول رفع سقف هذا 

الدين، مشيراً الى إحراز بعض 
التقدم في المفاوضات حول هذه 
المسألة مع خصومه الجمهوريين.

وقال أوباما للصحافيين في 
البيت الأبيض «تم إحراز تقدم 
في بعض المشاورات»، مشدداً 

في الوقت نفسه على أنه «لم يعد 
أمامنا كثير من الوقت» لتفادي 
استحقاق التخلف عن السداد 
في الثاني من آب المقبل. ومع 

ظهور بوادر اتفاق قريب، سجلت 
بورصة نيويورك أفضل نتيجة 
لها هذه السنة مع ارتفاع مؤشر 
«داو جونز» بنسبة ١,٦٣ في المئة 
و«ناسداك» بنسبة ٢,٢٢ في المئة.
(أ ف ب)

كلينتون تدعو إلى
استنفار بوجه المجاعة 

طالبت وزيرة الخارجية الأميركية، 
هيلاري كلينتون (الصورة)، أمس 
باستنفار عالمي ضد المجاعة في 
القرن الأفريقي، مشددة على أن 

الجفاف يهدد أكثر من ١١ مليون 
شخص. وقالت كلينتون في بيان 

إن «الولايات المتحدة لا تستطيع 
أن تعالج وحدها الأزمة في القرن 
(الافريقي)، وعلى جميع المانحين 
في المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات 

اضافية».
(أ ف ب)

عربيات 
دوليات

كاميرون خلال جلسة الاستماع أمس (رويترز)
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مبوب
◄   إعلانات رسمية    ►

إعلان 
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
استدراج  تمديد  القاديشا عن  ــــــ  المغفلة 
 NYY كــــــــابــــــــلات لــــــــشــــــــراء  الــــــــــعــــــــــروض 
ومجدولة، وذلك وفق المواصفات الفنية 
والــــشــــروط الاداريـــــــة المـــحـــددة فـــي دفــتــر 
الــــشــــروط الــــــذي يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى 
نــســخــة عــنــه لــقــاء مــبــلــغ اربــعــمــايــة الــف 
قسم  مــن   (TVA تــضــاف) لبنانية  لــيــرة 
الشراء في القاديشا في مركز الشركة في 
الــبــحــصــاص مــا بــين الــســاعــة ٨ صباحاً 

و١٢ ظهراً من كل يوم عمل. 
تـــقـــدم الـــعـــروض فـــي أمـــانـــة الــســجــل في 

القاديشا ــــــ البحصاص. 
تـــنـــتـــهـــي مـــــــدة تــــقــــديــــم الــــــعــــــروض يــــوم 
الخميس الواقع فيه ١١ آب ٢٠١١ الساعة 

١٢ ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا بالانابة 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف ١٠٩٨ 

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان أن مــهــلــة تــقــديــم 
لفحص  لشراء سيارة  العائد  الــعــروض 
كــــــابــــــلات الـــــتـــــوتـــــر الـــــعـــــالـــــي، مــــوضــــوع 
ث٤د/٢٠٤٥  رقـــــم  الــــعــــروض  اســـــتـــــدراج 
تاريخ ٢٠١١/٣/٤، قد مــددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   ٢٠١١/٨/١٩ الجمعة 

الرسمي الساعة ١١٫٠٠. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الــــديــــوان ــــــــــــــــ امـــانـــة الـــســـر ــــــــــــــــ الــطــابــق ١٢ 
ــــــ  لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى   ،(١٢٢٣ (غــرفــة 
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /٠٠٠ 

٢٥٠/ل.ل. 
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة. 
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى امـــانـــة سر 
الطابق  ـــــ  النهر  طريق  ــــــ  لبنان  كهرباء 

«١٢» ــــــ المبنى المركزي.
بيروت في ٢٠١١/٧/٦ 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس ايلي سعاده 
التكليف  ١١٠٢

إعلان صادر 
عن المديرية العامة للأمن العام 

يـــطـــلـــب إلــــــى جـــمـــيـــع المــــرشــــحــــين الـــذيـــن 
عيّنوا برتبة مفتش درجة ثانية متمرن 
ومأمور متمرن بموجب القرار رقم ٩٣٠/
أع/ص/ق تاريخ ٢٠١١/٠٦/٢٢ الالتحاق 
بــالمــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الــعــام ــــــ دائــرة 
(المبنى  الــعــام  والمــقــر  والتدخل  الحماية 
رقم ١)، مقابل قصر العدل، وذلك بتاريخ 

٢٠١١/٠٧/٢١ الساعة ٧٫٠٠ صباحاً. 
على  العام  للأمن  العامة  المديرية  موقع 

شبكة الانترنت: 
www.general-security.gov.lb

إعلان 
عــــن تـــمـــديـــد فـــتـــرة اســـتـــقـــبـــال الـــعـــروض 

للمزايدة العمومية 
لاخـــتـــيـــار المــــانــــح والمـــســـتـــثـــمـــر لمـــشـــروع 
مــمــوّل من  بلدة شمع  فــي  إنمائي  مركز 
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 
بناءً على محضر اجتماع لجنة المزايدة 
لاختيار المانح والمستثمر لمشروع المركز 
الــثــقــافــي الاجـــتـــمـــاعـــي الاقـــتـــصـــادي في 

شمع بتاريخ ٢٠١١/٧/١٨. 
يــعــلــن اتـــحـــاد بــلــديــات قــضــاء صـــور عن 
تمديد فترة استقبال العروض للمزايدة 
المانح  يجريها لاختيار  التي  العمومية 
والمــســتــثــمــر لمـــشـــروع مــركــز إنــمــائــي في 
بلدة شمع ممول من الصندوق الكويتي 
إضافي  لمــدة شهر  الاقتصادية  للتنمية 
بــــحــــيــــث تــــصــــبــــح آخــــــــر مــــهــــلــــة لـــتـــقـــديـــم 
الــعــروض يــوم الخميس الــواقــع فيه ١٨ 
الــحــاديــة عشرة  الــســاعــة  عــنــد  آب ٢٠١١ 

ظهراً.

تــــفــــض الــــــعــــــروض فـــــي جـــلـــســـة خـــاصـــة 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً مــن نفس 

اليوم في ١٨ آب ٢٠١١.
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور 
عبد المحسن الحسيني 

اعلان 
تــــجــــري مـــصـــلـــحـــة الابــــــحــــــاث الــعــلــمــيــة 
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف 
وتشغيل  تركيب  تقديم  لتلزيم  المختوم 
آلات ضبط الدوام في مصلحة الابحاث 

العلمية الزراعية.
المـــكـــان مــحــطــة تـــل الــعــمــارة الـــزراعـــيـــة ــــــ 

رياق ــــــ البقاع. 
الزمان: الساعة العاشرة من صباح يوم 

الاربعاء الواقع بتاريخ ٢٠١١/٨/١٧. 
فعلى من يهمه الامر الحصول على دفتر 
الشروط الخاص المودعة نسخاً عنه في 
محطة تل العمارة ــــــ رياق ــــــ البقاع لدى 
السيد فادي النداف وفي محطة الفنار ــــــ 
الدحداح  السيد رفيق  المتن لدى  جديدة 
الرسمي علماً بأن  الـــدوام  اوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون الف ليرة لبنانية.
تـــرســـل الــــعــــروض مـــبـــاشـــرة بـــالـــيـــد الـــى 
في  الــعــلــمــيــة  الابــــحــــاث  مــصــلــحــة  ادارة 
محطة تل العمارة ــــــ رياق ـــــ البقاع خلال 
الــدوام الرسمي على ان تصل العروض 
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم 
عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه المناقصة 
وتــهــمــل الـــعـــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 

الموعد.
المدير العام 
ميشال انطوان افرام 
التكليف ١١٠٤ 

إعادة اعلان تلزيم 
تقديم مبيد دلتامترين لعام ٢٠١١ 

الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مــــن يـــــوم الــخــمــيــس 
الـــواقـــع فــيــه الــثــامــن عــشــر مـــن شــهــر آب 
فــي  المــــنــــاقــــصــــات  ادارة  تــــجــــري   ٢٠١١
ــــــ  مــركــزهــا الــكــائــن فـــي بــنــايــة بــيــضــون 
شــــارع بـــــوردو ــــــــــــــــ الــصــنــايــع ــــــــــــــــ بــيــروت، 
ــــــ مديرية الثروة  لحساب وزارة الزراعة 
مبيد  تقديم  تلزيم  مناقصة  ــــــ  الزراعية 

دلتامترين لعام ٢٠١١، 
ليرة  ألــف  المــؤقــت: خمسمائة  التأمين  ــــــ 

لبنانية.
ــــــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

تــــقــــدم الـــــعـــــروض وفـــــق نــــصــــوص دفــتــر 
الــشــروط الــخــاص الــذيــن يمكن الاطـــلاع 
الــديــوان  مــن مصلحة  والــحــصــول عليه 
منطقة  في  الكائنة  ــــــ  الــزراعــة  وزارة  في 

بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب.
ادارة  قلم  الــى  الــعــروض  ان تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الــســاعــة  قبل  المناقصات 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
عن المديرة العامة 
لادارة المناقصات بالانابة 
المفتش العام 
فوزي نعمه 
التكليف ١١٠٩ 

إعلان 
تعلن بلدية راسمسقا على العموم أنها 
الاساسية  التكليف  جـــداول  قــد وضعت 
الـــعـــائـــدة عــــن ســـنـــة الاســـتـــحـــقـــاق ٢٠١١ 

والاعوام السابقة قيد التحصيل.
تسدد هذه الرسوم خلال مهلة شهرين 
مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر والا تـــفـــرض غــرامــة 

قدرها ٢٪ عن كل شهر تأخير. 
راسمسقا في ٢٠١١/٧/١٨ 
رئيس بلدية راسمسقا 
جرجس خازن القاري
 

إعلان من بلدية درعون ــــ حريصا 
ــــــ حـــريـــصـــا، عن  ـــ ـــ ـــ تــعــلــن بــلــديــة درعــــــون ـ
وضـــع جـــــداول الــتــكــلــيــف لأبــنــيــة السكن 
لــعــام ٢٠١١ ومــا قبله قيد  وغــيــر السكن 
الــتــحــصــيــل. عــلــى المــكــلــفــين المـــبـــادرة الــى 
دفـــــع الــــرســــوم المـــتـــوجـــبـــة عــلــيــهــم خـــلال 
مدّة شهرين من تاريخ نشر الاعلان في 

الــرســمــيــة، علماً أن كــل تأخير  الــجــريــدة 
عـــن الـــدفـــع بــعــد مـــــرور مــهــلــة الــشــهــريــن 
إثـــنـــان بــالمــائــة  لـــغـــرامـــة /٢٪/  يــخــضــع 
مـــن قــيــمــة الـــرســـم عـــن كـــل شــهــر تــأخــيــر، 
ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً، وذلك 
وفقاً لاحكام قانون الرسوم البلدية رقم 

٨٨/٦٠ وتعديلاته.
درعون ــــــ حريصا في ٢٠١١/٠٧/١٢ 
رئيس بلدية درعون ــــــ حريصا 
المهندس أنطوان شاكر الشمالي 
التكليف ١٠٧١ 

إعلان 
ــــــ  ــــــــــــــــ المــكــلّــس  تــعــلــن بــلــديــة المــنــصــوريــة 
التحصيل  قيد  وضــع  انها  الديشونية، 
جـــــــداول الــــرســــوم الـــبـــلـــديـــة عـــلـــى أبــنــيــة 
المــجــاري  وصيانة  السكن  وغــيــر  السكن 

والاعلان لعام ٢٠١١. 
الــرســوم  تسديد  وجـــوب  المكلّفين  فعلى 
المــتــوجــبــة عــلــيــهــم بــمــا فــيــهــا الــســنــوات 
الــســابــقــة خـــلال مـــدة شــهــريــن مــن تــاريــخ 
نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية، 
الدفع ضمن هذه المهلة  وكل تأخير عن 
يـــخـــضـــع لــــغــــرامــــة تـــأخـــيـــر قـــــدرهـــــا ٢٪ 

شهرياً.
ويـــعـــتـــبـــر هــــــذا الاعــــــــلان بـــمـــثـــابـــة انــــــذار 
المتوجبة  الــرســوم  جميع  عــن  شخصي 

وقاطعاً لمرور الزمن. 
تاريخ: ٢٠١١/٧/١٤
رئيس بلدية المنصورية ــــــ المكلّس ــــــ 
الديشونية 
وليم فريد الخوري 
التكليف ١٠٩٥ 

إعلان قضائي 
صــــادر عــن المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة 

الخامسة في بيروت 
غرفة الرئيس بسام مولوي 

المــســتــدعــي  تـــقـــدم   ٢٠١١/٧/٤ بـــتـــاريـــخ 
ممثلاً  الفرنسي ش.م.ل.  اللبناني  البنك 
الـــعـــام  المــــديــــر  الادارة  مــجــلــس  بـــرئـــيـــس 
المحاميين  بوكالة  روفــايــل  فــريــد  السيد 
هــــلا روفــــايــــل وبــــســــام كـــــرم بــاســتــدعــاء 
يــطــلــب   ٢٠١١/٣١٥ بــــالــــرقــــم  تـــســـجـــيـــل 
بموجبه شطب اشارة الدعوى بموجب 
اســـتـــدعـــاء المـــقـــامـــة امـــــام مــحــكــمــة بــدايــة 
بيروت من عبد الله خليل شحادة ضد 
بتاريخ  اللبنانية  الجمهورية  حكومة 
تـــاريـــخ   ٠ يــــومــــي  ســـجـــل   ١٩٣٣/٤/١٩
الــعــيــنــيــة  الــصــحــيــفــة  عــــن   ١٩٣٣/٤/١٩
للقسمين /١٠/و١٢/ من العقار /٤٥٩٠/ 

منطقة المصيطبة العقارية.
فــعــلــى كـــل مـــن لــديــه اعـــتـــراض عــلــى ذلــك 
أن يتقدم به الى قلم هذه المحكمة خلال 
مهلة عــشــريــن يــومــاً تــلــي تــاريــخ النشر 

الأخير.
رئيس القلم 
فضل الله جمعة 

إعلان 
يــعــلــن رئــيــس بــلــديــة تــمــنــين الــتــحــتــا عن 
اجـــــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لاســتــكــمــال 
البلدي  القصر  بناء  من  الثانية  المرحلة 
الى  الحضور  بالمشاركة  الراغبين  فعلى 
مـــركـــز الــبــلــديــة ضــمــن الـــــــدوام الــرســمــي 
لــلــحــصــول عــلــى دفـــتـــر الــــشــــروط ضمن 
مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر 
فـــي الــجــريــدة الــرســمــيــة، عــلــى ان تفض 
الــــعــــروض عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة مــن 

صباح اليوم التالي لانتهاء المهلة.
في ٢٠١١/٠٧/٠٧ 
رئيس بلدية تمنين التحتا 
مهدي عبد الله مرتضى

◄   وفيات    ►

مطلوب

◄  مبوب    ►

مفقود

للبيع

خرج ولم يعد

فـــــقـــــد جــــــــــــواز ســـــفـــــر بــــــإســــــم نـــــمـــــر فــــايــــز 
ممن  الــرجــاء  الجنسية  السوقيةلبناني 
يجده الاتصال على الرقم  03/ 758852 

للبيع في المنصف أرض 1600 م. م. فوق 
الأوتـــوســـتـــراد، مــع مسبح عــلــى الــبــاطــون 
أو سياحي  ســكــنــي  م.  م.   800 وتــوابــعــه، 

$600.000 ـــــــ 03/020505

من   YRINE VELLAME الخادمة هربت 
الجنسية الفليبينية من منزل مخدومها 
فــي تحويطة  الــكــائــن  نــزهــا  السيد حسن 
الــغــديــر والمـــريـــجـــة ســـارقـــة. الـــرجـــاء ممن 
الرقم ٠٣/٥٠٥٩٦٠،  يجدها الاتصال على 

نحذر من استخدامها.  فُــــقــــد جـــــــواز ســـفـــر بــــاســــم مـــحـــمـــد حــســين 
ممن  الرجاء  الجنسية،  لبناني  ترحيني، 

يجده الاتصال على الرقم ٧٠/١١٢٠١٧

ــــقــــد جــــــــواز ســــفــــر بــــاســــم خـــلـــيـــل حــســن  فُ
ممن  الــرجــاء  الجنسية،  لبناني  منصور، 

يجده الاتصال على الرقم ٧٠/٨٣٩٢٧١

فـــقـــد جــــــواز ســـفـــر بـــاســـم جــــــوزف أنـــطـــون 
غـــانـــم، لــبــنــانــي الــجــنــســيــة. الــــرجــــاء ممن 

يجده الاتصال على الرقم ٠٣/٤٧٤٥٦١  A leading pharmaceutical company 
seeks for B.Sc.pharmacists to work as 
medical reps. Tel:٠٠٩٦١ ١ ٦١١٢٢٤.
Fax:٠٠٩٦١ ١ ٦١١٢٢٨

ابـــــــن الــــفــــقــــيــــدة إيــــلــــي وزوجــــــتــــــه جــمــيــلــة 
وعائلتهما 

ابنتها زلفا وعائلتها 
أنطوان  المــرحــوم  شقيقها  أرملة  جوزفين 
وأولادها إيلي، قزحيا ونورما وعائلاتهم 
أبــــنــــاء شــقــيــقــتــهــا المـــرحـــومـــة روز زوجــــة 
المرحوم حنا زعرور، الدكتور زخيا، تريز، 

منى وهند وعائلاتهم 
مــــاري زوجـــة  المــرحــومــة  أبـــنـــاء شقيقتها 
الدكتور  باسيل،  ملكان  سمعان  المرحوم 
بــنــك  إدارة  مـــجـــلـــس  (رئـــــيـــــس  فــــرنــــســــوا 
فكتور،  المرحوم  عائلة  ادغــار،  بيبلوس)، 

تريز وإيزابيل وعائلاتهم 
وعــائــلــة بــاســيــل وعــمــوم عــائــلات الــفــيــدار 
الــوطــن والمهجر  الــيــهــم فــي  ومـــن ينتسب 
وعائلة بيت المحبة في أدونيس (جبيل) 
المسيحي  والرجاء  بالحزن  اليكم  ينعون 

فقيدتهم الغالية المرحومة 
فيكتوريا قزحيا باسيل 

أرملة المرحوم جوزف ملكان باسيل 
يقام قداس وزياح القربان المقدس لراحة 
نــفــســهــا الـــيـــوم الــخــمــيــس الـــواقـــع فــيــه ٢١ 
الـــــجـــــاري فــــي تــــمــــام الــــســــاعــــة الـــســـادســـة 
العناية بيت  والنصف في كنيسة سيدة 

المحبة في أدونيس ــــــ جبيل. 
الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.

بــنــك  ادارة  عـــــام مــجــلــس  رئـــيـــس ومــــديــــر 
بيبلوس ش.م.ل. 

الدكتور فرنسوا سمعان باسيل 
يــنــعــى الــيــكــم بــمــزيــد مـــن الأســــف فقيدته 

الغالية المرحومة 
فيكتوريا قزحيا باسيل 

أرملة المرحوم جوزف ملكان باسيل 

كــهــربــاء  إدارة ومـــوظـــفـــو وعـــمـــال شـــركـــة 
جبيل ش.م.ل 

ينعون عضو مجلس الإدارة المرحومة 
فيكتوريا قزحيا باسيل 

أرملة جوزف ملكان باسيل 
ويتقدمون من ولدها ايلي باسيل وأهلها 

وذويها بأحر التعازي 

ــــة تـــطـــلـــب لـــحّـــامـــاً.  مــلــحــمــة فــــي الأشــــرفــــيّ
الخبرة ضروريّة. دوام كامل. 

للاتصال: 01/200830

الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٧

انــتــقــلــت الــــى رحــمــتــه تــعــالــى عــلــى رجـــاء 
القيامة المجيدة الآنسة 

نجلا يوسف عقل 
والــــــــدهــــــــا المــــــــرحــــــــوم يــــــوســــــف الــــــخــــــوري 

طانيوس عقل 
والدتها المرحومة لور فارس شاهين 

إخوانها: الخوري بولس عقل 
المحامي انطوان عقل 

المـــحـــامـــي ســـامـــي عـــقـــل، وعــقــيــلــتــه فيلما 
شاهين 

وشقيقها  عقل  لـــورا  المحامية  وابناهما 
سامر عقل 

عــمــوم عـــائـــلات عــقــل وشـــاهـــين وشــحــاده 
وعــــيــــد وابـــــــي صـــعـــب والـــــعـــــنـــــداري ومـــن 
ينتسب اليهم في الوطن والمهجر يرجون 

مشاركتهم الصلاة لراحة نفسها. 
تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الــخــمــيــس فـــي ٢١ 
تـــمـــوز فـــي مـــنـــزل الــعــائــلــة (بـــيـــت حــبــاق) 
مـــن الــســاعــة الــعــاشــرة قــبــل الــظــهــر حتى 

السابعة مساءً. 
ويوم الجمعة ٢٢ تموز الجاري في قاعة 
كنيسة القلب الأقدس (بدارو) من الساعة 
الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة 

مساءً. 
الرجاء اعتبار هذه النشرة كدعوة خاصة 

زوجة الفقيد لولو عبدو ضاهر 
ولده كارلوس 

ابــنــتــاه: دانـــي زوجـــة غـــاري ديــر آراكــلــيــان 
وعائلتها 

رومي 
أشقاؤه: سامي وعائلته 

نقولا وعائلته 
لويس وعائلته 

شــقــيــقــتــه: أســمــهــان زوجــــة إلـــيـــاس قــطــان 
وعائلتها 

حفيداه: رالف بجاني 
كالين بجاني 

وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم 
سمعان إلياس عطوي 

(قائم مقام مرجعيون سابقاً) 
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الثلاثاء ١٩ 

تموز ٢٠١١. 
يــحــتــفــل بــالــصــلاة لـــراحـــة نــفــســه الــســاعــة 
الخميس  الــيــوم  ظهر  بعد  مــن  الخامسة 
ـــــ  الـــســـيـــدة  كــنــيــســة  فـــي   ٢٠١١ تـــمـــوز   ٢١

مغدوشة. 
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده ويــوم 
الـــجـــمـــعـــة ٢٢ مـــنـــه فــــي صــــالــــون كــنــيــســة 
الــســيــدة مــغــدوشــة مـــن الــســاعــة الــحــاديــة 
مــســاءً،  السابعة  الظهر حتى  قبل  عــشــرة 
ويــوم السبت ٢٣ تموز ٢٠١١ في صالون 
كــنــيــســة ســـيـــدة المـــعـــونـــة الـــدائـــمـــة لـــلـــروم 
المــلــكــيــين الــكــاثــولــيــك ـــــــــــــ فــــرن الــشــبــاك من 
حتى  الظهر  قبل  عشرة  الحادية  الساعة 

السابعة مساءً. 



رياضة 30

شربل كريم

يبدو رضا عنتر مستمتعاً ومسترسلاً 
في الحديث عن تجربته خــارج لبنان 
الـــتـــي نــقــلــتــه مـــن ألمـــانـــيـــا الــــى الــصــين، 
حيث جــدّد عقده أخيراً مع شاندونغ 
التطرّق  ثــلاث ســنــوات. لكن عند  لمــدة 
مـــعـــه الـــــى مـــســـائـــل الــــكــــرة الــلــبــنــانــيــة، 
يظهر الأسف بوضوح على محيّاه، إذ 
يــرى أن اللعبة هــي مثل كــل شــيء في 
تقف  أي  الــريــاضــة  بلدنا، وخصوصاً 
على أسس متزعزعة من دون مخطط 
واضح «لذا، فإن من الطبيعي الوقوع 
في المحظور بمعنى حصد الفشل». 

ورغــــم كــل الأجـــــواء الــســلــبــيــة المحيطة 
الى  عنتر  حضر  اللبناني،  بالمنتخب 
بـــيـــروت لــتــلــبــيــة دعـــــوة المـــديـــر الــفــنــي 
إميل رستم، وذلك انطلاقاً من اعتباره 
ارتداء القميص الأحمر واجباً وطنياً، 
وهـــــو الــــــذي فـــضّـــل الـــلـــعـــب مــــع «بــــلاد 
سيراليون  دعـــوة  تلبيته  عــلــى  الأرز» 
الــتــي تـــرعـــرع فــيــهــا. وبـــقـــدر الــســعــادة 
الـــتـــي يـــبـــديـــهـــا بـــاســـتـــعـــادة المــنــتــخــب 
أفــضــل لاعب  يــبــدو  نــشــاطــه،  اللبناني 
أجــنــبــي فـــي الـــــــدوري الــصــيــنــي وأول 
لاعب لبناني يفوز ببطولة دوري في 
الخارج، مستغرباً الطريقة التي أعيد 
الــحــيــاة، «إذ  الــى  مــن خلالها المنتخب 
إن التحضيرات خجولة، وأنا أكيد أن 
أفضل  اســتــعــداداً  استعدت  بنغلادش 
مـــنـــا». ويـــتـــابـــع «ثــــم يـــأتـــون مــطــالــبــين 
بالنتائج وبالوصول الى كأس العالم. 
والأســــــــــوأ أن ظــــهــــور المـــنـــتـــخـــب عــلــى 
الساحة الدولية أصبح في المناسبات 
المجبر على المشاركة فيها، لذا أنا أكيد 
أنـــه بــعــد انــتــهــاء تــصــفــيــات المــونــديــال 
عامين  لمــدة  مــجــدداً  المنتخب  سيجمّد 
أو أكثر». وعن المسؤول عن فعلة كهذه 
أحــد،  مهاجمة  أريـــد  «لا  عنتر  يجيب 
لــكــن المــنــطــق يـــقـــول إن الــقــيّــمــين على 
يتحملون  الــذيــن  هــم  اللبنانية  الــكــرة 

المسؤولية». 
ويتساءل عنتر عن جدوى الانتقادات 
الــــتــــي تــــطــــال المـــنـــتـــخـــب، وخـــصـــوصـــاً 

رضا عنتر: غُيّبت عن 
المنتخب بخطأ مديره  

لــنــاحــيــة الــــخــــيــــارات الـــفـــنـــيـــة، مـــشـــدداً 
عــلــى أن هــــذه المــســألــة تــخــص المــــدرب 
دون ســواه، كما هي الحال في العالم 
كــلّــه، مضيفاً «هــم يــريــدون مــن المــدرب 
لاعــبــين مــعــيّــنــين، بــيــنــمــا يــــرى المــــدرب 
حــاجــة فــي لاعــب مثل يــوســف محمد، 
مشكلته،  حــلّ  على  يعملوا  لــم  لكنهم 
وهــــي مـــع الاتـــحـــاد ولــيــســت مـــع إمــيــل 
الهجمة على  أن  رســتــم». ويــرى عنتر 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب تـــأتـــي في 
إطـــار شخصي «فــالــحــرب الــتــي شنت 
الكابتن  اختيار  ردّ على  ليست ســوى 
إمـــيـــل لــتــســلّــم المـــهـــمـــة». ويــــشــــدّد على 
«لـــنـــكـــن واقـــعـــيـــين، وأنــــــا لا أقــــــول هـــذا 
الكلام دفاعاً عن إميل رستم، بل لسرد 
أكثر من  إذ اتصل بي منذ  ما حصل، 
شــهــر وطـــلـــب مــنــي صـــــورة عـــن جـــواز 
الـــســـفـــر لــــشــــدة اهـــتـــمـــامـــه بـــحـــضـــوري 
الـــــى لـــبـــنـــان، عــلــمــاً بـــــأن هـــــذه المــســألــة 
ليست ضمن مسؤولياته، بل تختص 
بمدير المنتخب، لا المــدرب، لأن الأخير 
عــمــلــه عـــلـــى أرض المـــلـــعـــب. أســتــغــرب 
جــــــداً الــــذريــــعــــة الــــتــــي أطـــلـــقـــوهـــا بـــأن 
الكابتن  يفتح...  لم  الإلكتروني  البريد 
إمــيــل حــــاول المــســتــحــيــل لاســتــقــدامــي، 
وهــــو يــقــاتــل حــتــى الـــيـــوم لاســتــدعــاء 
كذلك  إليهم».  يحتاج  الــذيــن  اللاعبين 
اســتــغــرب الانـــتـــقـــادات بــحــق المنتخب 
بعد خسارتيه أمام الكويت والإمارات 
«هل ينتظرون من المنتخب الفوز على 
المهمة  الآسيوية  المنتخبات  من  اثنين 
طويلة؟  لــفــتــرة  المنتخب  تجميد  بــعــد 
ولمــــاذا لــم يــنــتــقــدوا المــنــتــخــب الأولمــبــي 
ببساطة،  ماليزيا؟  أمــام  خروجه  بعد 

الجواب هو أن المسألة شخصية». 
وإذ يحمّل عنتر مسؤولية غيابه عن 
مــبــاراة الــســبــت لمــديــر المنتخب «الـــذي 
ولــم يقم بعمله ويتصل بي  أعــرفــه  لا 
أصــــــلاً»، كــشــف فـــي خــتــام حــديــثــه أنــه 
سبق له أن أبلغ قبل أكثر من شهر أنه 
لن يخوض لقاء الإياب أمام بنغلادش 
فـــي ٢٨ الـــجـــاري، وذلــــك لارتــبــاطــه مع 
شــانــدونــغ بــمــبــاراة مهمة فــي الـــدوري 

الصيني.

كان اسم رضا عنتر الأكثر تداولاً أخيراً بعد بروز مشكلة غيابه أو تغييبه عن 
المباراة الأولى أمام بنغلادش. نجم شاندونغ الصيني كشف بصراحته المعهودة 
 الى مصارحته بأنه لن يلعب المباراة 

ً
الى «الأخبار» عن المسؤول عمّا حصل، إضافة

الثانية إياباً لانشغاله مع فريقه! 

الكرة اللبنانيّة

لويس سواريز يضع الأوروغواي في نهائي كوبا أميركا
حـــمـــل مـــهـــاجـــم لـــيـــفـــربـــول الإنـــكـــلـــيـــزي 
لــــــويــــــس ســــــــواريــــــــز مــــنــــتــــخــــب بـــــــلاده 
الأوروغـــواي الــى المــبــاراة النهائية من 
بطولة كوبا أميركا، التي تستضيفها 
الأرجـــنـــتـــين، بــتــســجــيــلــه هـــدفـــي الــفــوز 
الــبــيــرو (٢-٠)، عــلــى ملعب  فــي مــرمــى 

«سيوداد دي لا بلاتا». 
وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها 
الأوروغواي المباراة النهائية منذ عام 
١٩٩٩ عــنــدمــا خــســرت أمــــام الــبــرازيــل 
٠-٣، وهـــي كــانــت قــد خــرجــت مــن دور 
الأربـــعـــة فـــي الــنــســخ الـــثـــلاث الأخـــيـــرة، 
حـــيـــث بـــاتـــت عـــلـــى مــــشــــارف الانــــفــــراد 
بالرقم القياسي من حيث عدد الألقاب 
في البطولة، الذي تتقاسمه حالياً مع 

الأرجنتين (١٤ لكل منهما). 

رابــعــة مونديال  الأوروغـــــواي،  وتلعب 
المــــبــــاراة  فــــي  أفـــريـــقـــيـــا ٢٠١٠،  جـــنـــوب 
النهائية، الأحد المقبل، مع الباراغواي 
أو فنزويلا اللتين تلتقيان فجر اليوم 

(الساعة ٠٣٫٤٥ بتوقيت بيروت). 
عانت  إذ  عقيماً،  الأول  الــشــوط  وجـــاء 
الأوروغـــــــــــــواي مــــن الـــتـــكـــتـــل الـــدفـــاعـــي 
لــلــمــنــتــخــب الـــبـــيـــروفـــي وســنــحــت لها 
فــرصــتــان عــبــر ســـواريـــز (٨) وألـــفـــارو 
بيريرا (١٦)، لكن عاب الاثنين التركيز 
فــــي إنـــهـــائـــهـــا داخــــــل المــــرمــــى، قـــبـــل أن 
يـــفـــرض زمـــــلاء نــجــم اتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الإسباني دييغو فورلان، أفضل لاعب 
المــونــديــال، سيطرتهم فــي الشوط  فــي 

الثاني. 
ومــنــح ســـواريـــز الــتــقــدّم لـــلأوروغـــواي 

عــنــدمــا اســتــغــل كـــرة قــويــة مـــرتـــدة من 
الحارس راوول فرنانديز إثر تسديدة 
لــديــيــغــو فـــــورلان، فــتــابــعــهــا مــن زاويـــة 

صعبة داخل الشباك (٥٣). 
وخـــــــرج لاعــــبــــو الــــبــــيــــرو مــــن تــكــتــلــهــم 
الــــدفــــاعــــي بـــحـــثـــاً عــــن الــــتــــعــــادل، لــكــن 
الــقــنــاص ســواريــز استغل المــوقــف إثر 
حـــصـــولـــه عـــلـــى تـــمـــريـــرة مــــن بـــيـــريـــرا 
فــانــفــرد وتــابــعــهــا داخـــل المــرمــى (٥٨)، 
رافـــــعـــــاً رصـــــيـــــده الـــــــى ٣ أهــــــــــداف فــي 
الــبــطــولــة ولــحــق بــمــهــاجــم الأرجــنــتــين 
سيرجيو أغــويــرو الــى صـــدارة لائحة 
فــي  الـــبـــيـــرو  مـــحـــن  وزادت  الــــهــــدافــــين. 
المــبــاراة بطرد قائدها خــوان فارغاس 
المدافع  لتعمّده ضــرب   ٦٩ الدقيقة  في 

سيباستيان كواتيس بالكوع. 

كوبّا أميركا

رغم عدم تمكّنه من 
مشاركة المنتخب 

اللبناني أمام بنغلادش، 
بعد غدٍ، سيكون 

رضا عنتر حاضراً في 
التمارين اليوم، بعدما 
اتصل بالمدير الفني 
إميل رستم (الصورة)، 
مؤكداً التحاقه، وذلك 
انطلاقاً من رغبته في 
أن يكون موجوداً بين 

زملائه «فهذا المنتخب 
يحتاج الى تشجيع 

الجميع وهو ليس لي 
أو لأحدٍ معينّ، وعلى 
الجميع أن يدركوا هذا 
الأمر ويعملوا على دعم 

اللاعبين».

المنتخب 
للجميع 

رضا عنتر 
بقميص 
المنتخب 
اللبناني 
(أرشيف) 

باتت الأوروغواي على 
مقربة من الانفراد بالرقم 
القياسي، من حيث عدد 
الألقاب في بطولة كوبا 
أميركا لكرة القدم، الذي 
تتقاسمه مع الأرجنتين، 

وذلك بعد بلوغها 
النهائي على حساب 

البيرو 

الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٧

لويس سواريز محتفلاً بهدفه الثاني (أندريس ستاف ــ رويترز) 
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سيّدات لبنان يهدفن إلى البقاء في النخبة 
عبد القادر سعد 

تـــســـتـــعـــد كـــــــرة الــــســــلــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى أكـــثـــر مــــن جــبــهــة 
قــاريــة رجــــالاً وســـيـــدات ونــاشــئــين، 
مشاركة  الاســتــحــقــاقــات  تلك  وأول 
سيدات لبنان في بطولة آسيا في 
اليابان من ١٩ وحتى ٢٩ آب المقبل، 
حــيــث ســيــكــون الــحــمــل كــبــيــراً على 
مــن وقــع عليهن الاخــتــيــار لتمثيل 

المنتخب. 
وتسعى ١٢ لاعــبــة هـــنّ: شــدا نصر 
الدين،  علم  نايلة  الفريق)،  (قــائــدة 
نـــســـريـــن دنـــــــدن، عــــايــــدة بـــاخـــوس، 
ريـــبـــيـــكـــا عـــقـــل، ســـابـــين فــــاخــــوري، 
نــاريــنــه كــوكــجــيــان، تـــمـــارا خــلــيــل، 
نــتــالــي ســـفـــدجـــيـــان، مـــــاري عــمــاد، 
المجنّسة  والأمــيــركــيــة  فـــارس  ليلى 
بــريــتــنــي دانـــســـون الــتــي تــلــعــب في 
المـــركـــز ٣ - ٤، لإبـــقـــاء لــبــنــان ضمن 
الــــفــــئــــة الأولــــــــــــى عــــلــــى الـــخـــريـــطـــة 
الآســــيــــويــــة الــــســــلّــــويــــة بــمــنــافــســة 
مــــن مــنــتــخــبــات الـــيـــابـــان والـــصـــين 
وتايوان والهند وكوريا الجنوبية. 
هــــــذا الانـــــجـــــاز الــــــــذي تـــحـــقـــق عـــام 
ســـجـــلات  فــــــي  الأهــــــــــم  هــــــو   ٢٠٠٩
أي بــلــد عـــربـــي عــلــى صــعــيــد ســلّــة 
السيدات، وبالتالي المحافظة عليه 
تــعــدّ انــجــازاً بحد ذاتــهــا. فالجهاز 
الــفــنــي بــقــيــادة المـــــدرب إيــلــي نصر 
ومساعده مروان العميل ولاعباته 
صعوبة  ويعرفون  واقعيون  الــــ١٢ 
في  التتويج  الــى منصة  الــصــعــود 
البطولة التي تقام بنظام المجموعة 
الواحدة من ستة منتخبات تتأهل 
الأربعة الأولى الى نصف النهائي 
فــيــمــا يــلــعــب الــخــامــس مـــع الــثــانــي 
ويــلــعــب  الـــفـــئـــة «ب»  بـــطـــولـــة  فـــــي 
الــبــطــولــة  فـــي  الــــســــادس مـــع الأول 
النخبة،  فــي  يبقى  والــرابــح  عينها 

أما الخاسر فيذهب الى الفئة «ب». 
فــالــواقــعــيــة تــنــطــلــق مـــن اطــلاعــهــم 
عــــلــــى اســـــــتـــــــعـــــــدادات المـــنـــتـــخـــبـــات 
الأخرى والامكانيات المسخرة لهم، 
فــيــمــا يـــحـــاول الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي 
تـــأمـــين مــســتــلــزمــات المــنــافــســة قــدر 
المــســتــطــاع فـــي ظـــل الأزمــــــة المــالــيــة 

التي يمر بها. 
وهناك شبه إجماع داخل المنتخب، 
بـــدءاً بــالمــدرب نصر مـــروراً بقائدة 
والمخضرمتين  نصر  شــدا  الــفــريــق 
نــســريــن دنـــدن ونــايــلــة عــلــم الــديــن، 
عـــلـــى أن فــــتــــرة الـــتـــحـــضـــيـــر كــانــت 
قــصــيــرة (شــهــر ونــصــف)، علماً أن 
هذه البطولة ستكون الأخيرة لعلم 
الــديــن الــتــي ســتــعــتــزل كـــرة الــســلــة، 
وكذلك الأمــر لدندن التي ستعتزل 

اللعب دولياً. 
لكن هــذا لا يمنع لاعبات المنتخب 
مــن الإيـــمـــان بــقــدرتــهــن عــلــى تــكــرار 
الانــــجــــاز والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المـــركـــز 
النخبوي وهو الذي يشدد الجميع 
على أنه «سيكون انجازاً». وهناك 
التي  دانــســون  باللاعبة  كبير  أمــل 
جيد  الــلــبــنــانــي  المـــســـتـــوى  أن  رأت 
والــلاعــبــات يقدمن أداءً جــيــدا..ً أما 
بالنسبة إلى حظوظ لبنان بالبقاء 
فــــــي مــــســــتــــوى الــــنــــخــــبــــة فــتــجــيــب 

دانــســون «أنــا أتيت لدعم المنتخب 
الـــلـــبـــنـــانـــي ولـــســـت مـــتـــعـــودة عــلــى 

الخسارة». 
وتتوقف نصر كثيراً عند مستوى 
المــنــتــخــبــات الأخـــــــرى وخــصــوصــاً 
الـــصـــيـــنـــيـــات أصـــــحـــــاب بـــرونـــزيـــة 
بــطــولــة الــعــالــم، والــلــواتــي يتفوقن 
عـــلـــى عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن مــنــتــخــبــات 
أوروبية عريقة. وهذا ما قد يصعّب 
المــهــمــة أمــــام الــلــبــنــانــيــات الــلــواتــي 
يــســعــين إلـــى الــفــوز عــلــى منتخبي 
تايوان والهند. وسيفتقد المنتخب 
أساسيات  لاعــبــات  أربـــع  اللبناني 
هن كريستيل شالوحي، نور شقير 
(شــاركــتــا فــي صــنــاعــة إنــجــاز عــام 
وساندرا  الشريف  شيرين   ،(٢٠٠٩
نـــجـــم (أفــــضــــل لاعـــبـــة صــــاعــــدة فــي 

آسيا). 
وجـــاء اخــتــيــار الــلاعــبــات الـــــ١٢، من 
أصل ٢٠ لاعبة جرى استدعاؤهم، 
وفقاً لمعايير صارمة اتبعها نصر 
والعميل من ناحية اللياقة البدنية 
والأمـــــور الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة دفاعياً 
وهــــجــــومــــيــــاً اضــــــافــــــة الــــــــى وضــــع 
عـــلامـــات حــتــى تـــوصّـــل نــصــر الــى 

التشكيلة النهائية. 
واســـــــتـــــــعـــــــدادات المــــنــــتــــخــــب تــلــقــى 
متابعة من مدير المنتخبات فادي 
تـــابـــت (عـــضـــو لــجــنــة الـــشـــبـــاب في 
الاتـــــحـــــاد الــــــدولــــــي) الـــــــذي يــســعــى 
إلـــــــــى تــــــأمــــــين مــــعــــســــكــــر خـــــارجـــــي 
لــــلاعــــبــــات قـــبـــل الـــبـــطـــولـــة، لــيــأتــي 
القائمة  الــجــديــة  للتمارين  تكملة 
ومــــــع وصـــــــول الــــلاعــــبــــة المــجــنــســة 
داوســــون الــتــي هــي صــديــقــة لاعبة 
المــنــتــخــب عــــايــــدة أيـــــــوب، عــلــمــاً أن 
لجنة المنتخبات كانت تسعى إلى 
تــأمــين مــعــســكــريــن بــــدلاً مـــن واحـــد 
لــكــن الــضــائــقــة المـــاديـــة أثــــرت على 

التحضيرات كما أفاد تابت.

السلة اللبنانية

تـــراجـــع كــوريــنــثــيــانــس الــبــرازيــلــي 
عــــن خـــطـــوة الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــدولـــي 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي كـــــــارلـــــــوس تــيــفــيــز 
مـــــــهـــــــاجـــــــم مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســــيــــتــــي 

الانكليزي. 
وقــــــــال كـــوريـــنـــثـــيـــانـــس فـــــي بـــيـــان 
رســــمــــي «لــــيــــس هــــنــــاك وقـــــت كـــاف 
لإتــمــام الــصــفــقــة قــبــل انــتــهــاء فترة 
المـــفـــاوضـــات مــســاء الاربــــعــــاء»، في 
اشــــارة الـــى ان بـــاب الانــتــقــالات في 

البرازيل أقفل مساء أمس. 
 ٦٣٫٥٧ كــــوريــــنــــثــــيــــانــــس  وعـــــــــرض 
مــانــشــســتــر  عــــلــــى  دولار  مــــلــــيــــون 
ســيــتــي لــشــراء تــيــفــيــز، لــكــن سيتي 
اراد رفع المبلغ مقابل نقل المهاجم 

الـــــــــــذي لـــــــم يــــتــــأقــــلــــم مـــــــع الــــحــــيــــاة 
الانكليزية، وأراد البقاء بالقرب من 
ابنته التي تعيش مع والدتها في 

اميركا الجنوبية. 
ــــــــــع الـــــدولـــــي  وفــــــــي اســـــبـــــانـــــيـــــا، وقّ
الـــبـــرتـــغـــالـــي تـــيـــاغـــو، لاعـــــب وســـط 
يــوفــنــتــوس الايــطــالــي، عــقــداً مدته 
عامان مع اتلتيكو مدريد، بحسب 
ما اعلن نادي العاصمة الاسبانية. 
وقــــــال اتــلــتــيــكــو مــــدريــــد فــــي بــيــان 
«تـــيـــاغـــو ســيــلــعــب مــــن الآن مــعــنــا 
يوفنتوس  مــع  عــقــده  فسخ  بعدما 
ووقع على عقد معنا مدته عامان»، 
مــن دون كــشــف الــتــفــاصــيــل المــالــيــة 

للصفقة. 

وكان يوفنتوس قد اعار تياغو الى 
اتلتيكو مدريد في النصف الثاني 

من موسم ٢٠٠٩-٢٠١٠. 
مــن جهة اخـــرى، تـــردّد فــي وسائل 
الاعــــــلام الايــطــالــيــة ان يــوفــنــتــوس 
اقترب من حسم صفقة التشيلياني 
ارتـــورو فــيــدال مــن باير ليفركوزن 
الالماني لمدة خمس سنوات، مقابل 
١٢ مليون يورو، وتتضمن الصفقة 
أيــــضــــاً انـــتـــقـــال المـــالـــيـــانـــي مــحــمــد 

سيسوكو في الاتجاه المعاكس. 
وفي ايطاليا، يسعى ميلان، حامل 
الـــلـــقـــب، الــــى الــتــعــاقــد مـــع الـــدولـــي 
عاماً)   ٢٦) مونتوليفيو  ريــكــاردو 
الــذي اعلن عــدم رغبته في تجديد 

عـــــقـــــده مــــــع نــــــاديــــــه فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا، 
ولـــهـــذه الــغــايــة عــقــد نـــائـــب رئــيــس 
«روسونيري»، أدريانو غالياني،  الـ
اجــتــمــاعــاً مـــع وكـــيـــل أعـــمـــال لاعــب 
الـــــوســـــط، جـــيـــوفـــانـــي بـــرانـــكـــيـــنـــي، 
لــلــتــبــاحــث فــــي مـــســـألـــة الانـــتـــقـــال، 
قـــنـــاة «ســكــاي  اوردت  مـــا  بــحــســب 

سبورت» الايطالية. 
الـــى ذلــــك، ذكــــرت صــحــيــفــة «بــيــلــد» 
الالمـــانـــيـــة أن مـــيـــلان يــــراقــــب لاعـــب 
مانويل شمايدباخ  هانوفر  وسط 
(٢٢ عــامــاً)، الــذي أعلن عــدم رغبته 
مــع فريقه، علماً  عــقــده  فــي تجديد 
ان اودينيزي الايطالي ابدى أيضاً 

اهتمامه باللاعب. 

كورينثيانس يتراجع عن خطوة التعاقد مع تيفيز 
سوق الانتقالات

رجال السلّة الى الأردن 

غادرت أمس بعثة منتخب لبنان لكرة 
السلة للرجال الى العاصمة الأردنية عمّان، 
للمشاركة في بطولة الملك عبد الله الثاني، 
التي تشارك فيها ٨ منتخبات مقسمة الى 
مجموعتين، تضم الأولى: الأردن ولبنان 
والجزائر والكويت، بينما تضم الثانية: 
مصر وتونس وبيلاروسيا وفلسطين. 
وتألفت البعثة من روبير ابو عبد الله 

(رئيساً)، جورج كلزي (مديراً للمنتخب)، 
غسان سركيس (مدرباً)، مروان خليل 

(مدرباً مساعداً)، بول سقيّم (حكماً دولياً) 
واللاعبين: روي سماحة، رودريك عقل، كرم 
مشرف، نديم حاوي، غالب رضا، ميغيل 

مارتينيز، محمد ابراهيم، علي كنعان، علي 
حيدر، عبد الرحمن الفرخ، ايلي اسطفان، 

اضافة الى الأميركي مايكل ساوثهول (٢٩ 
عاماً - ٢,١٠ م). وتفتتح البطولة اليوم عند 
الساعة ١٨,٠٠ بتوقيت بيروت، بمباراة بين 

المنتخبين الأردني واللبناني. 

الراسينغ أسقط الاصلاح في «حارة حريك» 

فاز الراسينغ على الاصلاح برج الشمالي 
١-٠ في ثاني لقاءات كأس بلدية حارة 

حريك الرابعة. وسجل الهدف حسن خاتون 
(٧٤). وسيلتقي الراسينغ مع العهد في 

نصف النهائي الاثنين المقبل، بينما يلعب 
اليوم المبرة مع الاخاء الاهلي عاليه. 

أخبار رياضية 

إجماع
على أن فترة التحضير 

كانت قصيرة

الأميركية المجنّسة بريتني دانسون نايلة علم الدين وخلفها شدا نصر خلال التمارين (مروان بو حيدر) 

الخميس  ٢١  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٧

أصداء عالمية

ياو مينغ قال وداعاً لكرة السلة 
وضـــــع نـــجـــم كـــــرة الـــســـلـــة الــصــيــنــيــة وفـــريـــق 
هـــيـــوســـتن روكــــتــــس المـــــشـــــارك فــــي الـــــــدوري 
الأميركي الشمالي للمحترفين، العملاق ياو 
مينغ، أمس، حدّاً لمسيرته بسبب الإصابات 

المتكررة التي لحقت به. 
وقــــال مــيــنــغ فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده في 
شـــنـــغـــهـــاي، مـــتـــوجـــهـــاً إلــــــى نـــــــادي ومـــديـــنـــة 
هــيــوســتن: «أريــــد أن أشــكــركــم عــلــى تمكيني 
من إنهاء مسيرة رائعة استغرقت ٩ أعوام»، 
مضيفاً: «قبل ٩ أعوام وصلت إلى هيوستن. 
كنت شاباً طويل القامة ونحيفاً. وساعدتني 
المــديــنــة بأكملها عــلــى الــنــضــج كــشــخــص، لا 

فقط كلاعب لكرة السلة». 
الـــــــدوري  وخـــــــاض مـــيـــنـــغ ٤٨٦ مـــــبـــــاراة فــــي 
الأمــيــركــي، وســجــل مــعــدلاً مــقــداره ١٩ نقطة 
الــواحــدة، و٩٫٣ متابعات، و١٫٦  المــبــاراة  فــي 
تـــمـــريـــرة حـــاســـمـــة. وغــــــاب يـــــاو عــــن مــوســم 
إثــر إصابته بكسر في  ـــ٢٠١٠ بالكامل  ـــ ٢٠٠٩ـ
ســـاقـــه. أمــــا فـــي المـــوســـم الـــفـــائـــت، فـــخـــاض ٥ 

مباريات فقط لإصابة بالتواء في كاحله. 

ألونسو وماسا 
باقيان مع فيراري 

أكّــد رئيس فريق فيراري للفورمولا ١، لوكا 
دي مــونــتــيــزيــمــولــو، أن ســائــقــي «الــحــصــان 
الــــجــــامــــح» الإســــبــــانــــي فــــرنــــانــــدو ألـــونـــســـو 
خلف  سيبقيان  مــاســا  فيليبي  والــبــرازيــلــي 
مـــقـــود الــســيــارتــين الـــحـــمـــراويـــن فـــي المــوســم 
المــقــبــل، وفـــقـــاً لمـــا ذكـــــره مـــوقـــع «بــــي بـــي سي 
ســـــبـــــور» الــــبــــريــــطــــانــــي، وذلــــــــك عـــلـــى عــكــس 
أخــيــراً وتحدثت عن  راجـــت  الــتــي  الشائعات 

نيّة استبدال ماسا تحديداً. 

تقنيّة مراقبة خط المرمى قد 
تبصر النور في إنكلترا 

ذكر ريتشارد سكودامور، الرئيس التنفيذي 
لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، 
أن الــبــطــولــة قــد تــكــون الأولــــى عــلــى مستوى 
الـــعـــالـــم فــــي اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة مـــراقـــبـــة خــط 

المرمى ابتداءً من موسم ٢٠١٢ــــ٢٠١٣. 
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وسام كنعان

لــدمــشــق حــكــايــة مختلفة 
عــنــدمــا نـــطـــلّ عــلــيــهــا من 
بــــيــــت رشــــــــا شـــربـــتـــجـــي. 
مــعــالــم المـــديـــنـــة واضــحــة 
الــــــــــجــــــــــدار  وراء  مــــــــــــن 
الــزجــاجــي. لــكــلّ شـــارع ذكـــرى مرتبطة 
تطيل  التي  السورية  المخرجة  بمخيّلة 
الــتــأمــل يومياً مــن صــالــون منزلها في 
مــديــنــتــهــا المــفــضّــلــة. أضـــــواء الــعــاصــمــة 
تبشّر بأنها لا تزال بخير، فيما تشير 
إلى قبة المسجد الأموي بصمت ممزوج 
بــالــحــنــين الـــدائـــم إلــــى دمــشــق الــقــديــمــة 
أمــام  الميسات  ساحة  تختصر  حولها. 
المــبــنــى، الــــذي تــســكــن فــيــه، الــكــثــيــر من 
التفاصيل التاريخية لأقدم مدن العالم. 
فــي هـــذه الــســاحــة، يــركــن أحـــد الأولــيــاء 
الصالحين، في مزار ما يزال على حاله 
منذ سنين طويلة، بينما تذكّر الحدائق 
الخضراء بأطلال غوطة دمشق، وتنذر 
غـــيـــمـــة الـــــدخـــــان الأســـــــــود، الــــتــــي تــبــدو 
التلوث  المــديــنــة، بخطر  فـــوق  واضــحــة 

الذي تسير إليه عاصمة الأمويين.
كــــل ذلـــــك بـــعـــيـــداً عــــن هــــــدوء شـــوارعـــهـــا 
الــحــذر الــــذي يــبــدو كــأنــه الـــهـــدوء الــذي 
يــســبــق الـــعـــاصـــفـــة. هـــكـــذا كـــانـــت رشـــا 
تـــقـــضـــي الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة فـــــي إجــــــازة 
طويلة، بعدما تأجل تصوير مسلسلها 
أول شهر رمضان.  إلى  «حياة مالحة» 
معظم وقتها تقضيه في منزلها برفقة 
المــعــروف  التلفزيوني  المــصــور  زوجــهــا 
نــاصــر ركــــا، ومــجــمــوعــة مــن الأصــدقــاء 
الــحــاضــريــن بــاســتــمــرار، وعــلــى رأســهــم 
الممثلة الشابة رنا شميس. «الأصدقاء 
هـــــم خــــبــــزي الـــــيـــــومـــــي. مـــــن دونـــــهـــــم لا 
أستطيع العيش». على عجل، وقبل أن 
تحزم أمتعتها للسفر إلى مصر لقضاء 

رشا شربتجي
عند ولادتها، المخرجة المثيرة للجدل... ول6عجاب أيض0

قطع هشام 
شربتجي البثّ 

اQذاعي ليخبر 
المستمعين أنّه 

رزق بابنة، فتعرّض 
لملامة اQدارة

قبل سنوات، 
بدأت مسلسلاتها 

تحقق جماهيرية 
كاسحة، وراحت 
تعاني أيض0 من 

مقصّ الرقيب

أشخاص

عــمــلــهــا إلــــــى الاســــتــــديــــو ذاتــــــــه. وعــنــد 
دخــــولــــهــــا، الــــتــــف حـــولـــهـــا المـــوظـــفـــون 
ومـــنـــفـــذو الــــديــــكــــور الــــذيــــن كــــانــــوا فــي 
بداياتهم يعملون مع والدتها ليحتفوا 
بـــالـــطـــفـــلـــة الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي أصــبــحــت 
أنها  أدركـــت  يومها،  مــعــروفــة.  مخرجة 
قدمت هدية لوالدتها التي دخلت ببطء 
مكان التصوير بسبب ظرفها الصحي 
عــلــى وقـــع دمــــوع الــحــاضــريــن، ومنهم 

النجم يحيى الفخراني.
التي أمضتها برفقة والدتها،  الأوقــات 
في مكان عملها، كانت جزءاً من لاوعيها. 
هندسة  تــــدرس  أن  الــبــدايــة  فـــي  أرادت 
الــديــكــور. وبــالــفــعــل، تــجــاوزت امتحان 
الــــقــــبــــول لـــــدراســـــة هــــــذا الاخــــتــــصــــاص. 
لــكــن يــومــهــا، لــم تــكــن قــد حــصــلــت على 
التكاليف  فحالت  المــصــريــة،  الجنسية 
العرب  الطلبة  على  المــفــروضــة  العالية 
دون دراســتــهــا، فــاخــتــارت دراســــة علم 
نــفــس الــطــفــل. عــنــدمــا نــالــت شــهــادتــهــا، 
«الآن صــار بوسعك  والدتها  لها  قالت 
أن تفعلي ما تشائين وأن تسافري إلى 

حيث تريدين».
غادرت رشا مصر للمرة الأولى بعدما 
كانت والدتها تمنع على أبنائها السفر 
قبل نيلهم شهاداتهم الجامعية. ورغم 
أنــهــا ابــنــة مــخــرج مـــعـــروف ومــهــنــدســة 
ديــكــور مــحــتــرفــة، إلا أنــهــا اخــتــارت في 
دراســتــهــا أن تــكــون قـــرب الــطــفــل. حتى 
إنـــهـــا قـــدّمـــت بــرنــامــجــاً يــخــص الــطــفــل 
عـــلـــى إحـــــــدى الــــقــــنــــوات المــــصــــريــــة إلـــى 
التقديم الإذاعــي. ثم تخصّصت  جانب 
فــي دراســـة الأطــفــال ذوي الاحتياجات 
الـــخـــاصـــة، وقـــدمـــت أبــحــاثــاً عـــن إمــكــان 
اســــتــــفــــادة المـــجـــتـــمـــع مــــن هــــــــؤلاء. بــعــد 
تــخــرجــهــا، كـــان ســهــلاً عــلــيــهــا أن تجد 
فـــرصـــة عــمــل ضــمــن اخــتــصــاصــهــا في 
دبــــــي، حـــيـــث كـــانـــت تـــصـــمّـــم الـــوســـائـــل 

مــدارس  فــي  تستخدم  الــتــي  التعليمية 
الأطفال. 

خلال زيارة إلى دمشق، قبل العودة إلى 
مصر لإكمال دراستها، أقنعها والدها 
بـــمـــرافـــقـــتـــه إلــــــى الـــتـــصـــويـــر: «عـــنـــدهـــا 
اكـــتـــشـــفـــت مـــتـــعـــة هــــــذا الــــعــــمــــل». هــكــذا 
جـــــاءت الــفــرصــة عــلــى طــبــق مـــن ذهـــب. 
عملت مع أبيها في الكوميديا السورية 
وتــتــلــمــذت عــلــى يــديــه لــتــتــدرج بالعمل 
من مساعدة مخرج إلى مخرجة منفذة. 
ثم ساعدتها الممثلة مها المصري على 
الــتــواصــل مـــع إحــــدى شـــركـــات الإنــتــاج 
الـــكـــومـــيـــدي الأول  لــتــنــجــز مــســلــســلــهــا 
«قانون ولكن» الذي أدّى بطولته النجم 

بسام كوسا.
كمعظم البنات، أحبّت رشا ابن الجيران 
وهي مراهقة. ثم عشقت الفنان المصري 
الـــــراحـــــل أحــــمــــد زكـــــــي، وكــــانــــت تــتــابــع 
أفلامه بشغف العاشقة. عندما انتقلت 
لــلــعــيــش فــــي ســـــوريـــــا، أحــــســــت كــأنــهــا 
تــعــيــش فـــي مــديــنــة صــغــيــرة، حــيــث كل 
الناس يعرفون بعضهم بعضاً، مقارنةً 
فتاة صلبة  أنّها  رغــم  بالقاهرة. وعلى 
وقــويــة، إلا أنّ السنين الأخــيــرة زادتــهــا 
هشاشةً، وصارت تبكي حتى في أبسط 
المواقف: «منذ فترة، عندما أطلت سلافة 
«مــوريــكــس»  الـــ مــعــمــار لتتسلّم جــائــزة 
(عــن دورهـــا فــي مسلسل «زمـــن الــعــار» 
لــرشــا) وشــكــرتــنــي، لــم أســتــطــع يومها 

منع دموعي من الانهمار».
مــنــذ ســـنـــوات ومــســلــســلات شــربــتــجــي 
تــحــقــق جــمــاهــيــريــة كـــاســـحـــة، وتــخــلــق 
جدلاً، وتعاني أيضاً من مقص الرقيب 
: من «غــزلان في غابة الــذئــاب» (٢٠٠٦) 
إلــى «زمــن الــعــار» (٢٠٠٩)، وصــولاً إلى 
«تــخــت شــرقــي» الــعــام المـــاضـــي. لكنها 
تحتفظ من المهنة بالجانب الجميل، إذ 
تتذكّر مثلاً بحماسة، كيف كانت تراقب 

الــــنــــاس وهـــــم يـــتـــابـــعـــون مــســلــســلاتــهــا 
الأولى وتلمس قبولهم لها.

لمدير  ارتــاحــت  أعمالها،  أثــنــاء تصوير 
الإضــاءة والتصوير ناصر ركا وصار 
شــريــكــهــا الـــدائـــم فـــي الــعــمــل. لــكــن بعد 
فترة، أخذ الارتياح شكلا جديداً «عشنا 
قصة حب حقيقية، قبل أن نقرر الزواج. 
لكننا نفصل كلياً علاقتنا الأسرية عن 

علاقة الشراكة في العمل».
درعــا  أطــفــال  بــيــان  توقيعها على  بعد 
الشهير، قوبلت المخرجة الشابة بوابل 
مــن الاتــهــامــات. تختصر الــيــوم كــل ما 
جــــرى مــعــهــا بــوصــفــه تــحــريــفــاً لمــوقــف 
إنساني ووطني: «تاريخ انعقاد اللقاء 
الـــــتـــــشـــــاوري لـــلـــمـــعـــارضـــة هـــــو تـــاريـــخ 
الذاكرة، لأنه بداية جديدة  سيبقى في 

آمل أن تأخذ البلاد إلى الخير».
فـــي هـــذا المـــوســـم، أنــهــت رشـــا مسلسل 
للكاتب سامر  الخاصرة»  «الــولادة من 
رضــــــــــوان. وتـــســـتـــعـــد مــــع بــــدايــــة شــهــر 
«حياة  مسلسل  تصوير  لبدء  رمــضــان 
مالحة» الــذي كتبه فــؤاد حميرة. وكما 
المخصصة  بالحفاوة  رشــا  استقبلتنا 
لأعــــــزّ الأصـــــدقـــــاء، كـــذلـــك رافـــقـــتـــنـــا إلـــى 
بـــاب شــقــتــهــا مـــع زوجـــهـــا. كــانــت تــبــدو 

الارتياح،  علامات  عليها 
لــــــقــــــد صـــــــــــار بــــوســــعــــهــــا 
بــمــوعــد  تـــلـــحـــق  أن  الآن 
الـــطـــائـــرة إلـــتـــي ســتــقــلّــهــا 
إلـــــى مــديــنــتــهــا الــثــانــيــة: 

القاهرة. 

إجـــــــــازة، إلـــــى جـــانـــب والــــدتــــهــــا، قــــررت 
المـــخـــرجـــة الـــشـــابـــة أن تــعــطــيــنــا الــوقــت 
الــــذي نـــريـــده، حــتــى نــركــب مــعــاً حافلة 

الذكريات ونبحر عكس الزمن.
عندما ولــدت فــي دمــشــق، قطع والدها 
البث  الــقــديــر هــشــام شربتجي  المــخــرج 
فــي الإذاعـــة السورية حيث كــان يعمل، 
وأخبر المستمعين بقدوم ابنته، وبارك 
لــنــفــســه عـــلـــى الــــهــــواء فـــتـــعـــرّض لمــلامــة 
بـــأمّ  ارتـــبـــطـــت  طــفــولــتــهــا  لــكــن  الإدارة! 
الـــدنـــيـــا مـــنـــذ انـــفـــصـــال والـــديـــهـــا وهـــي 
الــرابــعــة، فسافرت مــع والدتها إلى  فــي 
لقصة  منطقية  نتيجة  «ولــــدت  مــصــر: 
حـــب بـــــدأت عــنــدمــا ســـافـــر والــــــدي إلــى 
مصر ليدرس. لكن القدر لم يكتب لهما 
الاســتــمــرار». هــنــاك، عــاشــت أجــمــل أيــام 
حياتها في منزل ريفي محيط بأشجار 
مثمرة، وطبيعة خلابة أغنت مخيلتها 

البصرية منذ سن باكرة. 
مع والدتها، مهندسة الديكور الشهيرة 
نــســجــت  زاده، وجـــديـــهـــا،  ثـــابـــت  نــــيّــــرة 
بين  وزعتها  حياتية  تفاصيل  الطفلة 
الــطــبــيــعــة الــســاحــرة والأهــــرامــــات التي 
كـــانـــت تـــراهـــا مـــن شـــرفـــة بــيــتــهــم، وبــين 
ذاك  الـــعـــربـــي،  الأدب  لأعــــمــــدة  الـــــقـــــراءة 
الوقت، من نجيب محفوظ إلى إحسان 
وعلى  الحكيم.  وتوفيق  الــقــدوس  عبد 
الشاشة، عشقت الفنان محمود مرسي 
وتعرفت إليه عن قرب لأنه كان صديق 
والـــدتـــهـــا. هــــذه الأخــــيــــرة كـــانـــت عــرابــة 
لــحــظــات مــمــيــزة فـــي ذاكـــــرة رشــــا الــتــي 
الهوائية  دراجتها  على  ترافقها  كانت 
إلى «استديو مصر» الذي كانت تعمل 
فيه، إلى أن تسلمت إدارته. هناك، كانت 
تــتــعــرف إلــــى أزيــــــاء أهــــم الـــنـــجـــوم مثل 
فاتن حمامة، وصباح، ويوسف وهبي 

وديكورات أهم الأعمال الفنية.
مــــرت الأيــــــام واصــطــحــبــت رشــــا فــريــق 

 ١٩٧٢
الولادة في دمشق

١٩٩٣
تخرّجت من كليّة التربية 
في «جامعة القاهرة» 

٢٠٠٢
أخرجت أول مسلسل لها «قانون ولكن»

 ٢٠٠٩
حقّق مسلسلها «زمن العار»

نجاحاً كبيراً وفاز بجائزة «أدونيا» 
كأفضل عمل متكامل. وكانت قد قدّمت 
قبل ثلاثة أعوام «غزلان في غابة الذئاب» 

الذي أثار ضجة كبيرة

 ٢٠١١
أنهت «الولادة من الخاصرة» 

وتستعدّ لتصوير مسلسل «حياة مالحة» 

٥
تواريخ


